ان و 


دام مور 


«ببنبئ 


: 0 


عا 1 0 


المُنجى مَنْ عمل به مِنْ أليم العقاب 


الحسن بن أبى الحسن محمّد الديلمى 


(من أعلام القرن الثامن) 


المجلد الأوّل 


- يو 
السيد هاشم الميلانى 
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طهران . ص . ب<98”- 1116 , تلفون 5401479 و 31187944 و 1118044 فاكس 1118077 


قم. ص .ب 1944 77/180 تلفون 7١017و 0008٠‏ فاكس 7118/8/07 


لمحة من حياة المؤلف<» 


اتفقت المصادر المترجمة له على أن اسمه «الححسن» ولكنّها اختلفت اختلافاً 
ديد فى اعد أبيه., ' 

قال صاحب اعيان الشيعة في ترجمته: اقتصصر بعضهم في اسم ابيه على ابي 
الحسن. وبعض سمه حمّداً ولم يذكر أبا الحسن. ونعض قال: المحسن د بن أبى الحسن 
حمد. فجعل كنية أبيه أبا الحسن واسمه حمد. وبعضهم قال: الحسن بن أب الحسن 


بن حمد. 
وعنونه في الرياض مرّة الحسن , فى أن اللنسو عنمدوواغرى اتسين ان 
وعفوه عدا حب اها الآذ المسن به محمد الدرلعى: 


)001 أخذنا أكثر هذه الترجمة من مقدّمة كتاب «أعلام الدين فى صفات المؤمنين» للمؤلف. والذى عنئ بتحقيقه 
ونشتره مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث. 
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اذا تائيه و اممو اع ل 


قال صاحب الرياض: لعلّه كان في نسخة صاحب الأمل لفظة «ابن» بعد أبي 
الحسين ننناقطة: فظرة أن أنا امسن كتنة والدء :عنمن فاسقط الكنية رابا وَلْضِله 
سسهواً. 

وقال: السيد الأمين أيضا: وفي صدر نسخ ارشاده وكذا في بعض المواضع 

أقول: الصواب انّه الحسن بن أبي ا حسن محمد, وأبو الحسن كنية أبيه واسم 
أبيه محمد ااا لسر بن أبىي الحسن بن محمد فزيادة «ابن» قبل محمد مسن سهو 
النسّاخ, ومثله يقع كثيراً. فحين يرى الناظر الحسن بن أبي الحسن محمد يسبق إلى 
ذهنه زيادة ابن قبل حمد. 

انتهئ ما ذكره السيد الأمين في ج ١0٠١/0‏ من أعيان الشيعة. 

وعاد في ج 7759/4 أيضاً قائلاً: الحسن بن أبي الحسن بن محمد الديلمى, 
يأتي في ترجمة الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي, احتال أن يكون أبو الحمسن 
كنية والده واسمه. وأن يكون محمد اسم جده. فراجع. 

هذا حمل القول في اختلافهم في اسم أبيه. والذي نطْمئْنٌ إليه ما جاء في بداية 
ارشاد القلوب. حيث يقول ما نصّه: «يقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه ورضوانه أبو 
محمد الحسن بن أبي الحسن بن محمد الديلمى. جامع هذه الآيات من الذكر 
الحكيم». 

وقال فى ص1 من كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين: «يقول العبد 
الفقير إلى رحمة الله وعفوه. الحسن بن على بن محمد بن الديلمى ...» 

وهذا ما يحل المشكلة في اسم أبيهء إذ تبيّن من كتاب ارشاد القلوب انّ كنية 
أشن «أبو المتس: ون من كتاب أعلام الدين أن اسم ابه «على» وغل يكن أب 


> 


لمحة من حياة المولف ل قاذ لقي 


القول فى طبقته وعصره: 

ينقسم العلماء في تحديد طبقة المترجم له إلى قسمين: 

الأوّل: يرئ أنّه من المتقدّمين على الشيخ المفيد أو من معاصريه. وهو ما 
ذهب إليه صاحب الرياضء ونقله عنه السيد الأمين في الأعيان, وهذا الرأي غير 
صحيح كما سيتضح لك. 7 ' 

الثانى: يرئ ان المؤّلف كان معاصراً للعلامة الحلّ (177ه) أو الشهيد 
الأول 853لاه) اوتا كرا عتينا بقلل نواه معاضر لقكر المستقمين الى العامة 
الحلى المتوفي سنة )77١(‏ أى أنّه من أعلام المائة الثامنة, وهذا ما ذهب إليه السيد 
الخنوانساري في الروضات,. والشيخ آقا بزرك الطهراني فى الذريعة. 


وما يؤيّد هذا الرأى أمور: 

ادا الديلتى قل ق الجمو الأولسى ارغناة القتلوت ف البنان'الفنان 
والنمسون والثالث والنمسون عن كتاب ورّام فهو متأخر عن الشيخ ورّام 
المتوفى سنة (100) قطعاً. 

"انه قال في الجزء الثاني من ارشاد القلوب: «... فإنّ علماء الشيعة رضوان 
اله عليهم قد فوا في فضائله [أي فضائل أمير المؤمنين عليه السلام] والأدلة على 
امامته كتباً كثير ة» من جملتها كتاب واحد من جملة تصانيف الشيخ الأعظم. والبحر 
النضم, ينبوع الفضائل والحكم. جمال الإسلام والمسلمين, الحسن بن يوسف بن 
المطهّر الحلى قدّس الله روحه الزكية. سمآه كتاب الألفين. فيه ألف دليل من الكتاب 
العزيز ...» فيكون اذا متأخراً عنه أو معاصراً له لأ العلامة توفى سنة (0/51. 
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اذا لقلئيةة 00011001 0 


مضافاً إلى انه ذكر في الجزء الثاني روايات كثيرة من كتاب المناقب 
للخوارزمى المتوفي سنة (01) وذكر حكايتين من كتاب تذكرة الحنواص لسبط 
ابن الجوزي المتوفي سنة (10). 

"ان المترجم له قال في كتاب «غرر الأخبار» ما لفظه: «وفي كتاب العيون 
والحاسن للشيخ المفيد ... وقال بعد ذكر ما جرئ من بني أمية ثم من بني العباس 
على المسلمين بتأأثير اختلاف ملوك المسلمين شرقاً وغرباً في ضعف الاسلام 
وتقوية الكفّار -إلى قوله فالكقار اليوم دون المائة سنة قد أباحوا المسلمين قتلاً 
و0 

فيظهر من هذا النص انّه ألّف كتابه المذكور بعد انقراض دولة بنى العباس في 
سنة (101) بما يقرب من مائة سنة, أى أواسط المائة الثامنة. ١‏ 

وعلى هذا يكن حصر طبقة المقرجم له والفترة التي عاش فيها من ما بعد 
سنة (777) إلى ما قبل سنة )88١1(‏ (با أنّ ابن فهد الحلٌ المتوفى سنة )514١(‏ روئ 
عنه في كتاب عدّة الداعي) تقريباً. وهذا الاحال أقرب للواقع. 


أقوال العلماء فيه: 

١-الشيخ‏ الحرٌ العاملى في أمل الآمل 7/7/: «كان فاضلاً حدّثاً صالحاً». 

١‏ - وقال العلامة الجلسي في البحار ١7/١‏ بعد ذكر مؤلّفاته: «كلّها للشيخ 
العارف ابي محمد الحسن بن محمد الديلمى». 

وفى ""/١‏ بعد ذكر كتابى أعلام الدين وغرر الأخبار: «وإن كان يظهر من 
الجميع ونقل الأكابر عنهما جلالة مؤلفهم|ا». 


لمحة من حياة المؤلف 00000 15[ذ[ز[ز1ز[|ز[ز[ز ز ز ز ز ز د 0 01 ككاا لمة 


٠١‏ الميرزا عبد الله أفندي في رياض العلماء :78/١‏ «الشيخ العارف أبو 
محمد الحسن بن أبى الحسن بن محمد الديلمى قدّس الله سرّه. العالم المحدّث الجليل 
الوروك اذلف ْ 

؛-السيد النوانساري فى روضات الجنّات 191/7: «العالم العارف الوجيه 
أبو محمد الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمى, الواعظ المعروف الذي هو بكل 
ون يوضوف بويا لحملة قهذا الشيه ع عبراء امتحابنا العدائين 1 

6السيد حسن الأمين في أعيان الشيعة 0٠0/8‏ 1!: «هو عالم عارف عامل 
محدّث كامل وجيه. من كبار أصحابنا الفضلاء في الفقه والحديث والعرفان 
والمغازي والسير». 

1-الشيخ عباس القمى في الكنى والألقاب :1١17/7‏ «أبو محمد الحسن بن 
أبي الحسن محمد الديلمى الشيخ المحدّث الوجيه النبيه». 

-وقال أيضا فى الفوائد الرضوية ص 14: «قال صاحب التكملة: الحسن 
بن أبي الحسن الديلمي صاحب كتاب ارشاد القلوب. كان هذا الشيخ من أ 
القرن السابع؛ ومن كبار أصحابنا الفضلاء في الفقه والحديث والعرفان والمغازي 


والسير ...». 
بعض سلوكه وأحواله: 
فى تواضعه لله تعالى: 


قال في كتاب ارشاد القلوب. الباب الثاني والثلاثون: «... كنت فى شبيبت إذا 

دعوت بالدعاء المقدم على صلاة الليلء ووصلت إلى قوله: «اللهم اذك المولث 

وهول المطلع والوقوف بين يديك نخّصني مطعمي ومشربي. وأغصني بريق. 

وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقادي» أخجل حيث لا أجد هذا كلّه في نفسي, 
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باكر بيع لوهس كني لأقسيرت و هن اكد عصر 
عندى ذلك. 00 

فلّاكبرت لبن وطمنك الققهوقزيع سترظة الحقلة إل داز الرسفنة 
والغربة ما بق يندفع هذا عن الخناطرء فصرت ربا أرجو أن لا أصبح إذا أمسيت, 
ولا أمسبى إذا أصبحت. ولا إذا مددت خطوة أن أتبعها أخرئ, ولا أن يكون في فى 
لقئة أسيتها,افضتوت أقول: (اللهمان ذكز اموت وهول الطلم والوقوف بين يديك 
صني مطعمي ومشربي, وأغصني بريق. وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقسادي. 
ونغص على سهادي, وابترّني راحة فؤّادي. 

لمي وسيّدي ومولاي مخافتك أورشتني طول الحزن. ونمحول الجسد. 
وألز متني عظيم الهم والغم ودوام الكند. وأشغلتني عن الأهل والولد والمال والعبيد. 
وتركتني مسكيناً غريباً وحيداًء وإن كنت يفناء الأهل والولد, ما أحسٌّ بدمعة ترقا 
من أماق, وزفير يتردد بين صدرى والتراق. 

سيّدى فبرّد حزلىي ببرد عفوك, ونفس غْمّى وهمّى ببسط رحمتك 
ومغفرتك. فإقٍّ لا آمن إلا بالمخوف منك. ولا أعرّ إلا بالذل لك. ولا أفوز إِلّا بالثقة 
بك والتوكل عليك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين». 


قد ابتلى المؤلف بالغربة والوحشة وضيق ذات اليد. وهذا ما تنبأ له والده. 
قال المؤلف في كتاب أعلام الدين ص57 بعد ذكر عدّة آيات في الموالاة في الله 
والمعاداة فيه: 

«يقسم بالله جل جلاله تبي هذا الكتاب:انّ أوثق وأنجح ما توخّيته فيا بيفي 
وبين الله عزوجل بعد المعرفة والولاية هذا المعنى ولقد فعل الله تعالى معى به كل 
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لمحة من حياة المؤلف لم ا اضر اميت و سوال ا ال 


خين::وانكان أكسبى العذاوة من الناس: فقد ابس "توت الولاية لله تغال: لآ" 
لكا ن حل جل :ع اعاءاهذا الام صيدير كتير وماعر قن دقر ذه اسعريده 
غيووالدى رع ا فالداقال لل يونا م الأباء كينا ولدى, انع قرينا الاتسياء 
بيضاء نقيّة خالية من الغشٌ من كلّ الناس, وهذا أمر ما صم منهم لله. ولا لرسوله. 
ولا لأمير المؤمنين, ولا لأولاده الآمّة عليهم السلام, فإذا تعيش فريداً وحيدا 
غريباً فقيراً وكان الأمركما قال. ولست بحمد الله بندمان على ما فات حيث كان فى 
ذلك هنذا نميه لذ ندا لبوك بعس تقار ا ْ 

وقالفي مدحالحزن في ارشادالقلوب. البابالثاني والثلاثون: «ليس العجب 
فق أذ ايكون الانسا نويا بل العكين | ام مولن اع اده ب 


فى ذمه لعلماء السوء: 

قال رحمه الله في الباب السابع عشر من كتاب ارشاد القلوب في ذم علاء 
السوء: «... ومثل ذلك مثل رجل كان عطشاناً فرأئ جرّة تملرّة فنها ماءء. فأراد أن 
يشرب منها فقال له رجل: لا تدخل يدك فيها فإِنَّ فيها أفعئ يلسعك وقد ملأها 
سماً. فامتنع الرجل من ذلك. ثم ان الخبر بذلك أخذ يدخل يده فيهاء فقال العطشان: 
لو كان فيها سمّاً لما أدخل يده. 

وكذلك حال الناس مع علاء السوء. زهدوا الناس في الدنيا ورغبوا هم 
فيهاء وحسنوا إليهم أفعاهم؛ ووعدوهم بالسلامة, لا بل قالواهم: قد رأينا لكم 
المنامات بعظي المنازل والقبول ...». 


فى شعر ه: 
قال في أعلام الدين: 
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وقا ةلقل 000 


تبن اقترينا سن فتحالك ضيالا 
00 لديك ورحمة 
فا يصحب الإنسان من جل ماله 
هذاانى التتزيل فى كل سورة 
دوية يندا الشركة 


يُعِنْكَ على هول القيامة والقبر 
جتانابيو الروع فى عراصية ا مسسدخر 
أمانك في يناك من روعة النشر 
سوئ صالح الأعمال أو خالص البر 
يفصّلها ربٌ المخلائق في الذكر 
جكح عايه بالعني وق الجر 
يحدثه قيس بن عاصم ذو الوفر 


قاله بعد ذكر حديث عن خليفة بن الحصين, وقال أيضاً في ارشاد القلوب: 
لا تنسوا الموت في غم ولا افرح والأرض ذئب وعزرائيل قصّاب 
وقال أيضاً: 
صبرت وم أطلع هواي على صبري 
وأخفيت ما بي منك عن موضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميري صبابتقي 
إلى دمعتي سرّأ فيجري ولا أدري 


ل 


مؤلفاته: 

١‏ الا وبعوة حد بثاً: 

ذكره الشيخ اقا بزرك الطهراني في الذريعة. قال: «قال الفاضل المعاصر 
الشيخ على اكبر البجنوردي: انه كانت عندي نسخة منه وتلفت, وكان أَوّل 
أخاديفه حدية :تحتو العقل والمهلوتالتها ديت الغدي»60 


.4غ١54:١ الذريعة‎ )١( 
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لمحة من حياة المؤلف ظ ظ كاذ لقاوت 


١‏ غرر الأخبار ودرر الآثار فى مناقب الأطهار: 

ذكر الشيخ آقا بزرك الطهراني في الذريعة وقال: «ينقل عنه المجلسي في أو 
البحار. وأيضاً ينقل عن الغرر المولى محمد حسين الكوهرودي المعاصر المتوفي 
بالكاظمية في ١7١4(‏ ه) في تأليفاته كثيراً. منها حديث الكساء بالترتيب الموجود 
في منتخب الطريحى باختلاف يسير جد اننا اقيق عديد 3 

وقال أيضاً: «وينقل في الغرر أيضاً عن كتاب «نزهة السامع» الملقب 
بالمحبوبي جملة من مطاعن معاوية وفضائحه. وينقل فيه ايضا عن كتاب «السقيفة» 
رواية أبي صالح السليل أحمد بن عيسى. 

وذكره الشيخ عباس القمى في الكنى والألقاب قائلاً: «وله كتاب غرر 
الأخبار ودرر الآثار... قيل انّ حديث الكساء المشهور الذي يعد من متفرّدات 
منتخب الطريحي موجود في غرر هذا الشيخ». 


أعلام الدين فى صفات المؤمنين: 

وفلاعق تحتف رطع سوييينة آل اليكت هلي السلاه لحترا 

وهو كتاب مهم نقل فيه هام كتاب «البرهان على ثبوت الايمان» لأبىي 
الصلاح الحلبيء ونقل أيضاً «الأربعون الودعانيّة» بكاملهاء وهى أربعون حديثاً 
رواها ابن ودعان الموصلى. ْ 


؟ -ارشاد القلوب إلى الصواب المنجى من عمل به من أليم العقاب: 
وهو هذا الكتاب الذى بين يديك. ويد قوق لبون مؤلفاته ويعرف بارشاد 


الديلمي, نقل عنه العلامة الجلسي في البحار, وقال عنه: «وكتاب ارشاد القلوب 


ون 


1 ا 0 


كتاب لطيف مشتمل على أخبار متينة غريبة»20. 
واعتمده الشيخ الحرّ في موسوعته وسائل الشيعة. وعنونه في الفائدة الرايعة 
من خاتمة الكتاب بعد أن قال: «الفائدة الرابعة: في ذكر الكتب التى نقلت منها 
أحاديث هذا الكتاب. وشهد بصحّتها مؤلّفوها وغيرهم. وقامت القرائن على 
ثبوتهاء وتواترت عن مؤلفيهاء أو علمت صحَّة نسبتها إلهم: وقامت بحيث لم ببق 
فيها شك ولا ريبء كوجودها بخطوط أكابر العلماء. وتكرّر ذكرها في مصنفاتهم, 
وشهادتهم بنسبتهاء وموافقة مضامينها لروايات الكتب المتواترة. أو نقلها بخبر 
واشغننوقهبالقرينة ووهين لاق ورهن .: كتان الا فاه الديلمى المتسسوابية 
محمد ). ْ ْ 
وقال عنه الشيخ أقا بزرك الطهراني: «وهو كتاب جليل قرّظه السيد علي 
صدر الدين المدني المتوفى سنة )١١7١(‏ برباعيّتين, إحداهما: 
إذا ضلّت قلوب عن هداها فلم تدر العقاب من الشواب 
فأرشدها جزاك الله خيراً بارشاد القلوب إلى الصواب 
قانتعا 
ذا كداب: و حداف حسيق. الحيديلي ان ضحي سين 
أخيين الل الى اليل نين السننة . :ولا العنى من عض الرسة 7" 
وذكره اسماعيل باشا في ايضاح المكنون قائلاً: «ارشاد القلوب إلى الصواب 
المنجي من عمل به من أليم العقاب. للشيخ أبي محمد الحسن بن أبي الحسن بن 
محمد الواعظ الشيعى»7”. 


)001 البحار م86 
(؟) الذريعة .0١7,/:١‏ 
(7) ايضاح المكنون ": 137. 
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لمحة من تحبا المؤلفت لم م سو سي مو وس رق وا لقا 


وقال السيد النوانسارى فى الروضات: «وله كتب ومصنّفات منها كتاب 
ارشاد القلوب في يحلّدين, رأيت منه نسخاً كثيرة. وينقل عنه صاحب الوسائل 
والبحار كثيراً. معتمدين عليه»!". 

يقع الكتاب في يحلّدين. الجلّد الأوّل في المواعظ والنصائح ونحوهاء والمجلّد 
الثانى فى فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. 

قال الشيخ الح بعد الثناء على المؤلف: «له كتاب ارشاد القلوب يحلّدان»7". 

وقد شكّك صاحب الرياض في نسبة الجلّد الثانى من الكتاب للديلمى 
وقال: «وبالجملة الجلّد الثاني من كتاب ارشاده كثيراً ما يشتبه الحال فيه. بل 
لا يعلم الأكثر انّه الجلّد الثاني من ذلك الكتاب»””". 

وقال السيد الخنوانساري: «إلا ان في كون الجلّد الثاني منه الخصوص باخبار 
كناف تصينا له أرهوءا مق الكانن نظ ارضا حريث أن وضفة 4 افيد ناهد 
خطبته على خمس وحخمسين بابأكلّها في الحكم والمواعظ. فبتام الجلّد الأول تتصرّم 
عدّة الأبواب. مضافاً إلى أنّ في الثاني توجد نقل أبيات في المناقب عن الحافظ 
رجب البرسي, مع انه من علاء المائة التاسعة»9؟). 

وقال السيد الأمين بعد ذكره قول الميرزا الأفندى والسيد النوانسارى: 
«ويرشد إليه ما ستعرف من اسمه الدال على انّهِ في المو اعظ خاصة»©. 1 

ويقوى هذا التشكيك انه لا يوجد في الجزء الثاني من الكتاب ما يدلّ على 
كونه للديلمى؛ مع انه يذكر في الجلّد الأوّل عدّة مرّات عبارات تؤكّد نسبته إليه, 


.59١:7 روضات الجنات‎ )١( 
ل/الا.‎ : ١ أمل الآمل‎ )( 

(7) رياض العلماء .74٠ :١‏ 
(غ) روضات الجنات ”7 : .59١‏ 
(0) أعيان الشيعة ه: .56٠‏ 
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مثل عبارة: «يقول العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه الحسن بن محمد الديلمى 
تغمّده الله برحمته». وغيرهاء ولكن لا توجد أىّ عبارة هكذا وعلى هذا السياق 
العام للكتاب فى الجزء الثانى. 

وأيضاً فقد ذكر في الجزء الثاني -في النسخة المطبوعة في منشورات الرضى - 
بعد اذك رحديَك يرفعه إلى الشيخ المفيد: ْ 

«وذكره الجلسى رحمه الله في الجلّد التاسع من كتاب بحار الأنوار. والسيد 
البحراني في كتاب مدينة المعاجز بتغيير ماء فن أراده فليراجعهم|». 

أقول: انّ ما ذكره السيد النوانساري من ايراد أبيات للحافظ رجب 
البرسى. فإنَّا جاءت في ابتداء الجزء الثاني ومعها عدّة أحاديث. ثم بعد تمامها يبدأ 
الكتاب هكذا: البسم الله الرحيم الرحيمء روي عن النبى صلى الله عليه واله انّه قال: 
لأخى على بن أبي طالب فضائل لا تحصئ كثرة ...». 

فيحتمل أكون هذه الأغعارمن زيادةالنشاع مضافاً إن أنا لتتروى 

النسخة المطبوعة في منشورات الشريف الرضيء بل ذكر الناشر عدّة أبيات 
للحافظ البرسى فى نهاية الكتاب. 1 

وكذلك الحال بالنسبة إلى قوله: «وذكره المجلسي رحمه الله فى الجلّد التاسع 
من كتاب بحار الأنوار. والسيد البحراني في كتاب مدينة المعاجز ...» فنحن نجزم 
بعدم كون هذه الجملة من أصل الكتاب. لعدم ورودها في النسخ التي اعتمدنا عليها 
في تحقيق الكتاب. 

وأمّا بالنسبة إلى قول السيد الأمين بأنّ اسم الكتاب يدل على أنّه في المواعظ 
خاصّة. فإنًا لا نرئ هذه الخاصية لأن اسم الكتاب ىا عرفت هو «ارشاد القلوب 
إلى الصواب المنجى من عمل به من أليم العقاب» فكنا انّ العمل بالمواعظ منجي 
فكذلك ذكر أهل البيت وذكر فضائلهم سيا الاسام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 


للم 


والسلام, فإنهم حجج الله. وصراطه. وميزانه. وان حساب الخلق عليهم, وايابهم 
إلهم وفصل الخنطاب عندهم. 

وبعد هذا كلّه وبعد اعقراف الشيخ الحرّ بن الكتاب يقع في مجلّدِين. وبعد 
اعتاد العلامة المجلسي رحمه الله والسيد هاشم البحراني في كتبهما على الجزء الثاني. 
واذعانها بأنّه للؤلف بذكرهما أحاديث كثيرة عنه. لا يبق لنا حال للتشكيك في انَ 
الجلّد الثاني من كتاب ارشاد القلوب للديلمى أم لغيره. هذا ما توصّلنا إليه من 
ظاهر الأمر, والله أعلم يحقائق الأمور. 


١/ 


) © 
٠‏ | بي ب 
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اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على عدّة نسخ: 

١‏ -النسخة المحفوظة فى مكتبة الإمام الرضا عليه السلام في مشهد المقدّسة 
برقم )١877/7(‏ وهى التى اعتمدت عليها في استنساخ الكتاب لجودة خطها وقلّة 
خطأها. ورمزت ها ب«الف», ولم يرد تاريخ نسخها في آخرها لكن ذكر في فهرس 
المكتبة الرضويّة انما نسخت في القرن التاسع ال هجري. 

١‏ -النسخة المحفوظة في مدرسة الشبدد المطهّري فى طهران, تحت رقم 
(0187) وم يُعلم تاريخ نسخها لانمحاء الأسطر الأخيرة منها. ورمزت ها بحرف 
«(ب). 

النسخة الحفوظة في مكتبة أية الله العظمئ السيد المرعشي النجفي قدّس 
سره. تحت رقم (01/7). وجاء في اخرها: «ولقد وقع الفراغ من استنساخ هذه 
النسخة الشريفة عصر يوم السبت ثالث عشر شهر محرّم الحرام في سنة 
)2 وم أعتمد عليها كثيراً إلا في مالم أجده في النسختين المتقدّمتين, فإِنّه 
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منهج التحقيق لانن زط طم اط سبكوو ايو واام كنب يجيه ييه راذا لوي 


وقع في هاتين النسختين سقط في موضعين من الجلّد الأوّلء أحدهما في الباب الرابع 
عشر. والثاني فى الباب الثالث والعشرون. 

-النسخة المطبوعة من قبل منشورات الشريف الرضي. ورمزت لها 
بحرف «ج», وهى نسخة كثيرة الأخطاء والأغلاط. وقد حذف الناشر من اخرها 
- للظروف التى كانت آنذاك في يغداد ‏ فصلاً كاملا فى ذكر صفات أعداء أمير 
المؤمنين عليه السلام ومثاليهم والبدع التي ابتدعوها. 

وممًا يؤيّد انّ هذا الفصل من أصل الكتاب. محيئه أوَلاً في النسخ الخطية. 
وثانياً قل العلامة اجلسي رحمه الله إيّاهِ في الجلّد الثامن من البحار ونسبته إلى 


للك ظ 
4 -راجعنا في بعض الأحيان إلى ما أورده العلامة الجلسي في بحار الأنوار 


وافى بعد الاستنساخ والمقابلة حاولت - حسب وسعى وجهدي -في مخريج 
الأحاديث, ولكن بقيت أحاديث م أستطع تخريجهاء أو وجدت ما يشابهها فذكرت 
المصدر مع الاشارة إلى أَنّ هذا ليس نصّ الحديث بقولىي: «نحوه» أو «مثله» أو 
«باختلاف». وأرجعت بعضها الآخر إلى البحار..وهو وإن كان متأخراً إل 5 
رأيت عدم الاهمال أولى من الاهمال. 

وذكر المؤلف قدس سرّه ف الباب الثاني والمخمسون. وكذلك ف الباب 
الثالث والحنمسون أحاديث كثيرة من كتاب ورّام بن أبي فراس. ولكن مع الفحص 
الشديد بحيث تصفحت ورقة ورقة من الكتاب -/ أعثر على بعض الأحاديث, 
وله يفلأ ن يكون هذا الكتاب ناقصاً مع كونه جديراً باعادة الطبع والتحقيق لمن 
يتمكن ذلك ويُوّفق. 

وفي الختام أسأل الله العلي الأعلى أن يتقبّل منّا هذا القليل وأن ينفع به 
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اخواننا المؤمنين. ويوفقنا لخدمة هذا الدين المبين. فهو خير ناصر ومعين, والحمد 
له رب العالمين. 


السيد هاشم الميلانى 
قم المقدسة ذو الحجة ١411‏ ه.ق 
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الصة ة الأخيرة من نسخة ( د ) 


[مقدمة المؤلف] 
بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين 


الحمدلله رب العالمين. وصل الله على محمد خاتم النبيين. وعلى اله 
الطاهرين. 

ما بعد. فانّه لما استولى سلطان الشهوة والغضب على الآدميين, ومحبّة كل 
منهم لنفسه. واشتغاله عن اخرته ورمسه. عملت هذا الكتاب وسمّيته ب(ارشاد 
القلوب إلى الصواب المنجى مَنْ عمل به من أليم العقاب). 

واعلموا رحمكم الله تعالى ان الله عزوجل ل يخلق العالم عبئا فتركه سداء بل 
جعل هم عقولاً دهم" بها على معرفته. وأبان هم بها شواهد قدرته ودلائل 
وحدانيّته, وأعطاهم قوى مكب بها من طاعته. والإنتهاء عن معصيته لثلّا تجب 
هم الحجة عليه. 

فأرسل إلمهم أنبياء وختمهم بسيّد المرسلين محمد بن عبدالله الصادق الأمين, 
صلوات الله وسلامه عليه وآله وعليهم أجمعين. وأنزل عليهم كتبه بالوعد والوعيد 


7/ 


كاذ ا فلو لسسسبسساووسبس جسم جمد ممصو ومنب امسلل الال 


والترهيب. فحذّر وأنذر وزجر فأعذر", فقال جل من قائل: 

(رسلاً مبشرين ومنذرين لتلا يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل6(". 

وقال سبحانه: « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربّنا لولا أرسلت 
إلينا لا فنتبع أياتك من قبل أن نذل ونخزى 086". 

وقال سبحانه: «وماكنا معدّبين حقّ نبعث رسولاآً» © 

وقال: ليا أمّا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين»0©. 

وقال سبحانه: «ويحدّركم الله نفسه»0©. 

وقال: © واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه»". 

وقال سبحانه: إواتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه»©. 

وقال: فإواتقون يا أولي الألباب»0". 

وقال تعالى: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله م توق كلّ نفس ماكسبت 
وهم لا يظلمون»7'". 

وقال سبحانه: «واتقوا يومالا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها عدل 
ولا تنفعها شفاعة»(01". 
)١(‏ فى وب تعد ؤوا واندروا وز روا فاعدروا 
(؟) النساء: .١36‏ 
(؟) طه: .١174‏ 


(4) الأسراء: .١6‏ 
(60) يونس: ل/اه. 
(7) ال عمران: 58. 
(/) البقرة: 751:36. 
(8) البقرة: 777. 
(9) البقرة: /191. 
)٠١١(‏ البقرة: .58١‏ 
)١١١(‏ البقرة: .١777‏ 
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مقدّمة المؤلف جا سوس مسبو سوس وو سس سيد سو بس قاو لقاو 


وقال سيحائه طؤنا آنا النالين اتقوا ربكم واحشوايوما لأتزى وال عدن 
لوول مولوة هجا عن والدوشيا انّ وعد انق فلا عه تك الحناة الدننا وله 
يغْرَنّكم بالله الغرور»ه(". 

وقال سبحانه: «يا أّها النّاس انقوا ربّكم انّ زلزلة الساعة شيء عظم »(". 

وقال سبحانه: فيا أََّها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبثٌ منهما رجالاًكثيراً ونساءً» 7". 

وقال عزوجل: ؤإيا عباد فاتقون»7“. 

وقال سبحانه: «فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة»0©. 

وقال جل من قائل: «إقترب للناس حساءهم وهم فى غفلة معرضون ه ما 
يأتيهم من ذكر من ربهم حدث الا استمعوه وهم يلعبون»7". 

وقال سبحانه: ايا أّها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 
خطوات الشيطان فانّه يأمر بالفحشاء والمنكر»7". 

وقال جل وعرّ من قائل: «يا أءها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ماأمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون»7". 

وقال سبحانه: يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً»*. 


)١(‏ لقمان: 9؟؟. 
إفة الحج: .١‏ 

(1) النساء: .١‏ 
() الزمر: .١5‏ 
(0) البقرة: .١4‏ 
(3) الأنمياء اك 
(0) النور: ١5؟.‏ 
(8) التحريم: 3. 


6 الأحزاب: 08 
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وقال: يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقواالله إنَّ 
الله خبير بما تعملون»(". 

وقال: «واتقوا الله إنّ اله شديد العقاب»(". 

وقال: يا أمَّها الإنسان ما غرّك بربك الكريم»7”. 

وقال: «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلومهم لذكر الله وما نزل من الحق»(؟. 

وقال: «أفحسبم انما خلقناكم عبثاً وأنّكم إلينا لا ترجعون»0©. 

وقال: «أيحسب الإنسان انيرك يدق ألم يك نطفة من منى يمنى »0". 

وقال: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ه أوأمن أهل 
القرى أن يأتمهم بأسنا ضحى وهم يلعبون»7". 

وقال: «إفأما من طغى ه وآثر الحياة الدنياه فإنّ الجحيم هي المأوى ه وأمّا من 
خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى ه فانّ الجنّة هي المأوى »00 

وقال: «أولم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير»0©. 

وقال: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا 


تنصرون» "١7‏ 
وقال: «وتوبوا إلى الله جميعا أَبّا المؤمنون لعلكم تفلحون»7١".‏ 
)00( الحشر: .١18‏ 


(") المائدة: ". 

(") الانفطار: 3. 

(4) الحديد: 15. 

(6) المؤمنون: .١١6‏ 
)١(‏ القيامة: 55-/7؟,. 
(0) الأعراف: /48-91. 
(8) النازعات: .5١-11/‏ 
(9) الفاطر: /ا". 

.08 الزمر:‎ )٠١( 

.3١ النور:‎ )١١( 


مقدّمة المؤلف ااام ا 


وقال: (يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً»(2. 

وقال: «أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم»(”". 

ثم خوّفهم سبحانه وتعالى أحو ال القيامة وزازالها وعظيمر أخطارها. وسماها 
طم بعظيم الأسماء وكثير”" البلاء وطول العناء. ليحذروها ويعتدوا ا بعظيم الزاد. 
وحسن الارتياد(). 

سّماها الواقعة, والراجفة, والطامة. والصّاحّة, والحاقة. والساعة, ويوم 
النشورء ويوم ا حسرة, ويوم الندامة» ويوم المسألة. ويوم الندم. ويوم الفصل. ويوم 
الحق. ويوم الحساب. ويوم الحاسبة. ويوم التلاق. وقال: «يوم لا ينفع مال ولا 
بنون ه الا من أت الله بقلب سلم »0©. 

وقال: «ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض الا من 
شاء الله وكل أتوه داخرين ه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تر مرٌ السحاب صنع 
لله الذي أتقن كل شيء انّه خبير بما تفعلون»07"©. 

وقال: «كأئّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل 
مهلك الا القوم الفاسقون»”". 

وقال: #واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ٠‏ يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج»(8. 


)000 التحريم: 8. 

(؟) المائدة: غل. 

0 في «(ج»: كبير. 

0( في «ب» و«رج»: الازدياد. 
(6) الشعراء: 8/8/و85. 

(1) النمل: /ال88-4. 

(7) الأحقاف: 0". 

(0) ق:اغو؟؛. 


نض 


اقاذ تلفي ا ا ا ا ل معاي ال ل 


وقال: يوم مور السماء مورأه وتسير الجبال سيراه فويل يومئذٍ 
للمكذبين»(". 
وقال: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ه خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلّة»(". 
وقال: «إيوم تكون السماء كالمهل ه وتكون الجبال كالعهن ه ولا يسئل حميم 
مياه يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئلٍ ببنيه ه وصاحبته وأخيه ٠‏ 
وفصيلته التى تؤويه « ومن في الأرض جميعا ث ينجيه »00 
وقال: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» © 
وقال: #فكيف تتقون ان كفرتم يوماًيبعل الولدان * شيبأه السماء منفطر به كان 
وعده مفعو لذي (6©. 
وقال: هإلى ربك يومئذٍ المساق»(". 
وقال: «إلى ربك يومئذٍ المستقر ه ينبأ الإنسان يومئذٍ بما قدّم وأخْر»ه”". 
وقال: «هذا يوم لا ينطقون ه ولا يؤذن لهم فيعتذرون»". 
وقال: هذا يوم الفصل جمعناكم والأوّلين ه فان كان لكم كيد فكيدون»7". 
قال إن يوم الفصل كان ميقاته يوم يفخ في الصور فتأتون اقراعاه 
)١(‏ الطور: .١١-9‏ 
(؟) القلم: 7-117. 
(*) المعارج: .١5-4‏ 
(4) المزمل: .١4‏ 
(0) المزمل: .18-١1/‏ 
)١(‏ القيامة: .7٠١‏ 
(0) القيامة: ؟١1و7١.‏ 


(8) المرسلات: 75-16,. 
(89) المرسلات: 55-78,. 


بضن 


مقدّمة المؤلف الامو ممع دوا اع ا 10 


ه للطاغين مآبأه لابئين فيها أحقاباًه لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً هالا مما 
وغسّاقاًه جزآءٌ وفاقاً»(". 

وقال: «يوم يقوم الروح والملائكة صقَّاً لا يتكلّمون إلا من أذن له الرملن 
وقال صواباه ذلك اليوم الحق فن شاء اتخذ إلى ربّه مآبآه انا أنذرناكم عذاباً قريباً 
يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً6(". 

وقال: يوم ترجف الراجفة ه تتبعها الرادفة ه قلوب يومئذٍ واجفةه 
أبصارها خاشعة »20 

وقال: «يوم يتذكر الازإنسان ما سعى ه وبرّزت الجحم لمن يرى » (4. 

وقال: «يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ه وتكون الجبال كالعهن المنفوش 
ه فأمًا من خفَّت موازينه ه فهو في عيشة راضية ه وأمّا من خفَّت موازينه ه فامّه 
هاويه ه وما أدراك ماهيه ه نار حامية»0©. 

وقال: إيوم نقول لجهمٌ هل امتلأت وتقول هل من مزيد»”"©. 

وقال: و ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 
هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة الا أحصاها» ". 

وكرّر سبحانه وتعالى ذكرها في مواضع كثيرة, ولم تخل سورة من القران الا 
وذكرها فيها ليكون ذلك أبلغ ف تخويف الناس, وأوكد فى وجوب الحجة عليهم. 
وتبصدرة طم وشفقة عليهم, وإنذاراً وإعذاراً إليهم وموعظة هم. 
)00 انباً: 51-1 
(؟) النبا: ١-4‏ غ. 
() النازعات: 53-. 
(4) النازعات: 186-جم, 
(6) القارعة: غ-١١.‏ 


(6)ق: 70 


(0) الكهف: 45. 


رذن 


قاذ اللو ب ام سم يب الفجلة ل 


«أفلا يتديّرون القرآن أم على قلوب أقفالها»(". 

فافتحوا أقفاطا بالتدبّر والتفكر والتبصّر والاعتبار, فإنّ النى صل الله عليه 
وآله قال: أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم, قالوا: يا رسول الله ففيم النجاة؟ 

قال: عليكم بالقرآن. فانّه من جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه 
ساقه*" إلى النار. وهو اوضح دليل إلى خير سبيل. من قال به صدق, ومن حكم به 
غدل ومن اخد به اوجزء”"ومن عمل به وفق 7 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام مادحاً للمؤمن العامل به: قد ألزم الكتاب 
للخير غاية الآ أمّهاء ولا منزلة الا قصدها.(» 

وقال عليه السلام: القرآن ظاهره أنيق.7© وباطنه عميق, لا تفنى عجائبه, 
ولا تنقضى غرائبه. ولا تكشف الظلمات الا به.0» 

«وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع» (0. 

وقال سبحانه: « وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الآمر وهم في غفلة وهملا 


)0( محمد: ؟١.‏ 

)3( في («ج»: : قاده. 

7( في «ب»: ا 

)5( راجع الكافي ١‏ :ع 7 بتفصيل أكثر. 
)60( نحوه ه في البحار: 6 ضمن حديث 71. 
)3( أنيق: خسن ممست" 

00 4) 


دق 


مقدّمة المؤلف ماع عع اد ل 


يؤمنون»(". 

وقال: «أزفت الآزفة ه ليس ها من دون الله كاشفة»7(©. 

وقال: «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربّنا أخْرنا إلى 
أجل قريب جب دعوتك ونتّبع الرسل (فأجابهم) أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما 
لكم من زوال ه وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا مهم 


وضربنا لكم الأمثال74". 
وقال تعالى: «ألا يظنّ أولئك انهم مبعوثون ه ليوم عظيم ه يوم يقوم الناس 
لربٌ العالمين» (. 


وقال: يوم تجدكل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود 
لو أن بينها وبينه أمدأ بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد»0. 

وقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عب أرضعت وتضع كلّ ذات حمل 
حملها وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد»2©. 

وقال: إيوماً بعل الولدان شيباًه السماء منفطر به كان وعده مفعولاً» ©. 

فاحذروا عبادالله يوم يشيب يشيب فيه رؤوس الصغارء ويسكر الكبار. وتضعء () 
الحبالى. وقال: 


ؤيوم تبيض وجوه وتسود وجوه»07. 


)00( مريم: 76. 

)١(‏ النجم: لاة08-6. 
() أبراهيم: 0-1414غ4. 
(؛) المطففين: 1-14. 
(5) آل عمران: .7١‏ 
)03( الحج: . 

(0) المزمّل: .18-1١1/‏ 
)0( في «الف»: : يوضع. 
)5( آل عمران كدل, 


>32 


قاذ لكاي اند ور ا الس وماس سم مس ورتم مو في تيد المهلد الال 


وقال: «يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعالهم ه فن يعمل مثقال ذرّة خيراً 
يرهه ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره»ه”"). 

وقال: «يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولاهم ينصصرون»7". 

وقال: «يوم يف المرء من أخيه ه وامّه وأبيه ه وصاحبته وبنيه ه لكل امرئ 
وبرت قاد يا" 

وقال: «يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كلّ نفس ما عملت وهم لا 
يظلمون 40 

وقال: «يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا» (©. 

وقال: «يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة وهم سوء الدار»(". 

وقال: «وجيء يومئذٍ بجهتم يومئذ يتذكر الإنسان وأنَ له الذكرى ه يقول يا 
ليتتى قدّمت لحياتق ه فيومئذٍ لا يعذّب عذابه أحد ه ولا يوثق وثاقه أحد»”". 

وقال: «إيوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوالله الواحد القهّار»©. 

وقال: «إويوم نُسيّر الجبال وترى الأرض بارزة وحشيرناهم فلم نغادر منهم 
أحده وعُرضواعلى ربك صفًا لقد جئتموناكما خلقناكم أول مرّة بل زعمتم ألن نجعل 
لكم موعدا»0©. 

«.... وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
)١(‏ الزلزلة: 86-3 


.47 الطور:‎ )١( 
عبس: 74و37.‎ )1( 
.١١١ (غ) النحل:‎ 
.4١ النبأً:‎ )0( 

(1) غافر: 07. 

7/١‏ الفجر: وفككيةه 
)6 ابراهيم: 1. 

(9) الكهف: /ا148-14. 


51 


مقدمة المؤلف م ا او و ا يي الا 


زعمت انم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ماكنتم تزعمون» 20 

وقال: يوم نطوي السماء كط السجلٌ للكتب»(". 

وقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدمهم وأرجلهم بماكانوا يعملون»7". 

وقال: «يخافون يومأكان شرّه مستطيراً» ©». 

وقال: إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وان كان 
مثقال حبّة من خردل أتينا مها وك بنا حاسبين» 0©. 

وقال: «يا بن انها ان تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أوفي السماوات 
أو في الأآرض يأت با الله انّ الله لطيف خبير»0"©. 

وأكده بالقسم بنفسه فقال: «فوربّك لنسئلءّهم أجمعين ه عب كانوا 
يعملون» (". 

وقال: « فلنسئلنٌ الذين أرسل إليهم ولنسألنٌ المرسلين ه فلنقصّنّ عليهم بعلم 
وماكنا غائبين »00 

وقال: « ونكتب ما قدّموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في امام مبين»7. 

وقال: «يوم يبعثهم الله جميعاً فينبّئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل 
شيء شهيد 6 (0". 


.14 الأنعام:‎ )١( 

(1) الانبياء: 14 .٠١‏ 
() النور: 8؟. 

(4) الانسان: /,. 

(0) الأنبياء: /0غ. 
)١(‏ لقمان: .١7‏ 
(0) الحجر: 97 و47. 
(8) الأعراف: 7 و/. 
(9) يس:7١.‏ 
)٠١(‏ المجادله:1. 


7/ 


وقال: «إيوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليستنى ا خذت مع الرسول 
سبيلاً» 00. 

ثم انه سبحانه لم يؤيس من أساء إلى نفسه وظلمها من رحمته. ووعده بقبول 
التوبة والحبّة عليها إذا تاب وأناب. فقال سبحانه: ومن يعمل سوءٌ أويظلم نفسه 
م يستغفرالله يجد الله غفوراً رحياً» (". 
من بعده وأصلح فانه غفور رحم »(". 

وقال: «والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلموا أنفسهم ذكرواالله فاستغفروا 
لذنومهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون»(». 

وقال: «ولو أَنَّهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله توّاباً رحياً» ©. 

واعاى سيجانه بالطك الكلام وَافَاء وأقنرية إلى قلوبهم: تلطفا منة 
ورحمة وترغيباء فقال سبحانه: 

«قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله انّ الله يغفر 
الذنوب جميعاً انه هو الغفور الرحيم »0©. 

وقال: «إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» (". 


)١(‏ الفرقان: /ا؟. 
(1) النساء: .١1٠١‏ 
(؟) الأنعام: 01. 

(4) ال عمران: .١76‏ 
(0) النساء: 36. 

(5) الزمر: 67. 

(0) النساء: 4غ. 
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مقدّمة المؤلف مم ا وه ريو بيار وصور اوتومي رلا 


وقال سبحانه: « وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم وجنّة»(". 

وقال سبحانه: «ادعوني أنشحث لكم»(". 

فوعدهم بالاجابة ومدحهم سبحانه فى كتابه: العاملين بالطاعات. 
المسارعين إلى الخيرات, ليرغب العباد في عملها. كما رهّب فى فعل السيّئات 

«ومن يتق الله يحبعل له ممخرجا ه ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل على 
الله فهو حسبه انَّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرأ»7". 

وقال سبحانه: «ومن د يتق الله يبعل له من أمره يسراً» (4». 

وقال سبحانه: #ومن د يتق الله يكفّر عنه سيئاته ويعظم له أجراً» ©. 

وقال سبحانه: «الذين امنوا وكانوا يتقون هلهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة لاتبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظم »0©. 

وقال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما 
يجمعون » (". 

وقال: يا عباد لااخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ه الذين آمنوا باياتنا 
وكانوا مسلمين ه ادخلوا الجنّة أنتم وأزواجكم تحبرون»0©. 

وقال: «وازلفت الجنّة للمتقين غير بعيد ه هذا ما توعدون لكلّ أَوَّاب حفيظ 


.١157 آل عمران:‎ )١( 
.37١ غافر:‎ )١( 

(؟) الطلاق: ؟7- 

() الطلاق: غ. 

) ه) الطلاق: 6. 

(1) يونس: 11-571. 
(0) يونس: 68. 

./١-548 الزخرف:‎ )6( 
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اذا لفلئية 0 


« من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب»(". 

فلم يقنط أحداً من فضله و رحمته. وبسط العفو والرحمة. ووعد وتؤؤاعد 
ليكون العبد مترجّحا بين المنوف والرجاء.كما روي الله لو وتان حبوق الحيد 
ورجاؤه م يرجح احدهما على الآخر. 

فإذا عظم النوف كان ادعى إلى السلامة فانه روي أن الله تعالى أنزل في 
بعض كتبه: وعرّتِي وجلالي لا أجمع لعبدي المؤمن بين خوفين وأمنين. إذا خافني في 
الدنيا أمنته في الآخرة, وإذا أمننى في الدنيا أخفته يوم القيامة.2) 

والدليل على ذلك من القران الجيد كثير. منه قوله تعالى: ذلك لمن خاف 


مقامى وخاف وعيد»7". 
وقوله تعالى: «وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى ه فإنّ الجنّة 
هى المأوى» 7؟. 


وقوله تعالى: «ولمن خاف مقام ربّه جنتان76”. 

وقوله تعالى: «انما يخشى الله من عباده العلماء»(©. 

وقوله تعاللى: 9 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون (يعني عن وجه السلامة) 
« قالوا اناكنًا قبل في أهلنا مشفقين (يعنى خائفين) ه فنّ الله علينا ووقانا عذاب 

وقوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علمهها ادخلوا علليهم 
(0) ق: الل 
(؟) الخصال: الاح 17 ؛عنه البحار مدافقاه» 8 


لضفه أبرأهيم: ١‏ 

(8) النازعات: ٠١٠1-١غ4.‏ 
(6) الرحمن: 47. 

)03( الفاطر: 78 

(0) الطور: 136-/57؟. 


مقدّمة المؤلف كاجاسة سوه مسعي و نوي رع موسو ا 0 


الباب فإذا دخلتموه فانكم غالبون»7", يعني مدحهم بذلك. 
وقال سبحانه: « ويدعوننا رغباً ورهباً27”. 
وقال سبحانه عن هابيل يروي قوله لأخيه: «اني أخاف الله ربّ 


العالمين»7”". 
وقال: «وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى ه فإنّ الجنّة هي 
المأوى »(4. 


وقال: «واتقون يا أولي الألباب»0©. 

والآيات في ذلك كثيرة, يعتبر بها ويتفكر فيها من أسعده الله تعالى بالذكر, 
وأيقظه بالتبصرة. ولم يخلد إلى الأماني والكلام به فإنّ قوماً غرّتهم أماني المغفرة 
والعفو خرجوا من الدنيا بغير زاد مبلغ, ولا عمل نافع فخسرت تجارتهم. وبارت 
صفقتهم, وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون, فلنسأل من الله توفيقا وتسديدا 
يوقظنا به من الغفلة» ويرشدنا إلى طريق الهدى والرشاد. 

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربّه ورضوانه أبو محمد الحسن بن أبي الحسن 
بن محمد الديلمي, جامع هذه الآآيات من الذكر الحكيم: 

انما بدأت بالموعظة من كتاب الله تعالى لأنّه أحسن الذكرء وأبلغ الموعظة, 
وساصعة اناقناء ان ركلا ع سيدنا ومولأنا رسو ل اله صل الله عليه واله المؤيك 
بالوحي. المسدد بالعصمة, الجامع من الايجاز والبلاغة مالم يبلغه أحد من العالمين, 
فقد قال صل الله عليه وآله: أوتيت جوامع الكلم. 


. 77 المائدة:‎ )١( 
6١ الأنبياء:‎ )١١( 
المائدة: 38؟.‎ )”( 
.غ١و1‎ ٠ النازعات:‎ )8( 
.١91/ البقرة:‎ )6( 


١ 


اذا فلي ب لي د السحلد تن 


وقد صدق رسو الله صلى اللّه عليه واله. فانه إذا فكر العبد فى قوله صلى الله 
عليه وآله: «أكثروا من ذكر هادم اللذّات» علم انه قد أتى بهذه اللفظة على جوامع 
العظة, وبلاغة التذكرة, دل على ذلك قول الله تعالى في امتنانه على ابراهيم وذرّيّته 
عليه وعليهم السلام: «انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار»ه(". 

وفي قوله عليه السلام: «إيّاك وما يعتذر منه» فقد دخل فى هذه اللفظة جميع 
آداب الدنياء وفي قوله صلى الله عليه واله: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» زجر() 
عن كلّ الشمهات, وقوله: «الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه. وأمر استبان 
غَيْه فاجتنبوه. وهل أشقيهة عليكم فردوه إلى ألله», وفي قوله: «اياك وما يبسوءع 
الأدب» فقد استوفى بهذا كل مكروه ومذموم. 

وفي أحاديثه صلى الله عليه وآله من المواعظ والزواجر ما هو أبلغ من كل 
كلام مخلوق, وأنا أذكر ان شاءالله من ذلك ما تيسّر ايراده بحذف الأسانيد لشهرتها 
في كتب أسانيدهاء وأتبع ذلك بكلام أهل بيته عليهم السلام ومن تابعهم من 
الصالحين. 

قال أنس بن مالك: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا 
رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي, فقال له: اطلع إلى القبور, واعتير بيوم النشور. 

وقال صل الله عليه وآله: عودوا المرضى. واتبعوا الجنائز. يذكركم 
الآخرة29. 

وقد حثٌ الله تعالى في الموعظة وندب إليها وأمر نبيّه بهاء فقال:«ادع إلى 
سبيل ربك بالحكنة والموعظة الحسنة »!4. 
)١(‏ ص:43. 


إفرة فى «ج»: زجر نفسه. 


(؛) النحل: .١17١6‏ 
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مقدّمة المؤلف ا ااا لك ملل 


وقال سبحانه: «وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً بليغاً»". 

وقال: «وذكر فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين»7". 

وقال: «وذكرهم بأيّام الله.”". يعنى يوم القيامة. ويوم الموت. ويوم 
الحساب. ويوم مساءلة القبر. ويوم النشور. وسلامة هذه الأيّام سأل الله عيسى 
عليه السلام بقوله: «والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيّأ». وإذا 
كان قوله: يوم ولدت وقد سأل [أنواع الشكر على]”) سلامته منه يدل على شدّة 
المشقّة فيه أيضاً. 

قال مصنف هذا الكتاب: وقد رتبت هذا الكتاب على خمسة وخمسون بابا. 


آذآ لل سي 


(١ )‏ النساء: 17 
(؟) الذاريات: 66. 


إفرة أبرأهيم: 0. 
(4) اثبتناه من «ج» و«ب». 
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الباب الأوّل 
فى ثواب الموعظة والمصلحة”"بها 


قال النى صلى الله عليه واله: ما أهدى المسلم لأخيه هديّة أفضل من كلمة 
حكمة, تزيده هدى أوت”ده عن 1 

وقال: نعم العطية, ونعم الهديّة الموعظة. 

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: تعلّم الخير وعلّمه من لا يعلمه. 
فانى متور لعلّمي الخير ومتعلّميه قبورهم حقٌ لا يستوحشوا يمكانههم7". 
ويجلس ويعلّم الناس الخير. وكان الآخر يصوم النهار ويقوم الليل؛ فقال صلى الله 
عليه وآله: فضل الأول على الثانى كفضلى على أدناكي ؟. 

وقد أثنى الله تعالى على اسماعيل بقوله: «انه كان صادق الوعد وكان رسولاً 
)000( فى «ج»: النصيحة بها. 
(؟) البحار 50:7 ح 88 ؛ معالم الزلفى: .١7‏ 


() مجموعة ورام 5١1:7‏ ؛ معالم الزلفى: ؟١.‏ 
(4) مجموعة ورام .5١7:7‏ 
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الباب الأوّل: في ثواب الموعظة 50000 لكا اع امد 


نبأّه وكان يأمر أهله بالصلوة والزكوة وكان عند ربّه مرضيّاً»0". 

وقال عليه السلام: ما تصدّق مؤمن بصدقة أحبٌ إلى الله من موعظة يعظ 
بها قوماً متفرقين. وقد نفعهم الله بهاء وهى أفضل من عبادة سنه”") 

فاستمع أَيَّها الغافل” إلى الموعظة, ولا تضرب عن الذكر صفحاً. وغالب 
هواك. وجاهد نفسك. وفرّغ قلبك. فائا جعل لك السمع لتعى به الحكنة, والبصصر 
لتعتبر ما ترى من خلق السماوات والأرض وما بينهها من الخلق. واللسان لتشكر 
به نعم اللّهء وتدبم ذكره به وحمده وتلاوة كتابه, والقلب لتتفكر به. 

فاجعل شغلك في آخرتك وما تصير إليه. واصرف إليه همّتك, فإنّ نصيبك 
من الدنيا يأتي من غير فكر ولا حركة, فقد قال أميرالمؤمنين عليه السلام: قد سبق 
إلى جنان”؟» عدن أقوام كانوا أكثر الناس عملاً”©. فإذا وصلوا إلى الباب ردوهم 
عن الدخولء فقيل: بماذا ردّوا؟ ألم يكونوا في دار الدنيا صلّوا وصاموا وحجوا؟! 
فإذا النداء من قبل الملك الأعلى جل وعلا: بلى قد كانواء ليس أحد أكثر منهم 
ضبان رلكماة ولتعيذا ولا اعتارا ولكنّهم غفلوا عن لله ومواعظه©, 

وعن سال عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحبٌ المؤمنين 
إلى الله من نصب نفسه فى طاعة الله تعالى, ونصح لأمّة نبيّه. وتفكر في عيوبه 
فأصلحهاء وعلم فعمل ”". 

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأجود 


.00-014 مريم:‎ )١( 

(1) مجموعة ورام 517:1. 

0( في (ج»: العاقل. 

)ع0 فى «١اب»‏ و«ج»: عات 

)6( في (اج»: : صلاة وعيانا. 

(1) مجموعة ورام 5117:7. 

() الفردوس 777:1١‏ ح 1471. 


1:0 


1 ا 02020 2 1 00001 0 0 0 1000 


الأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول الله صل الله عليك والك. فقال: أجود الأجواد الله. 
وأنا أجود بنى ادم, وأجودهم بعدي رجل علم بعدى علما فنشره. ويبعث يوم 
القيامة أمّة واحدة(". ورجل جاد بنفسه فى سبيل الله حٌّ قُتل7". 

وعنه صلى الله عليه واله قال: من علم علما فله أجر من عمل به إلى يوم 
القيامة(”". 

وقال صلى الله عليه واله: إذا مات الرجل انقطع عمله الآ من ثلاث: صدقة 
جارية. وعلم ينتفع به. وولد صالح [يدعو له](20)4, 

وقال عيسى عليه السلام: من علم وعمل عد في الملكوت عظيا(". 

وروي انه يوق بالرجل فيوضع عمله في الميزان. ثم يؤتى بشىء مثل الغبام 
فيوضع فيه ثم يقال: أتدري ما هذا؟ فيقول: لاء فيقال له: هذا العلم الذي علّمته 
الناس فعملوا به بعدك0, 

وقال النى صل الله عليه وآله: الدنيا ملعونة وملعون من فيهاء الا عالماً أو 
متعلّماً أو ذاكر أله تعالى فمها!©. 

وروي في قوله: «انّ ابراهيم كان أمّة قانتاً حنيفاً وم يك من المشركين 7" اه 
كان يعلّم الخير. 

وقيل:الموعظة حر ز من الخطأًء وأمان من الأذى, وجلاء القلوب من الصداء. 
)١(‏ فى«اب»: وحده. 
(1) الترغيب و الترهيب ١:14١1ح‏ ه؛كنزالعمال ١٠:161ح‏ 41771!؛ ومعالم الزلفى : .١77‏ 
(*) الجامع الصغير ؟: 71714 ح 8877 نحوه. 
)ع( أثبتناه من «ج». 
(6) الترغيب والترهيب اج 6 روضة الواعظين .١١:١‏ 
(1) مجموعة ورام ١:87؛‏ معالم الزلفى: .١‏ 
(10) عنه معالم الزلفى: .١7‏ 


(8) كنزالعمال 81اح مع معالم الزلفى: .١7‏ 
(ة النحل: ١‏ 


لذ 


الباب الأوّل: في ثواب الموعظة ص ا ا 


وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الزاهدون في الدنيا قوم وعظوا فاتعظوا. 
وخوفوا فحذرواء وعلموا فعملوا. ان أضابيهم يسر شكرواء وان اضاتب عسر 
ضيروا0» 

قالوا:7" يا رسول الله لا نأمر بالمعروف حي نعمل به كلّه. ولا ننهى عن 
المنكر حقٌٍّ ننتهى عنه كلّه. فقال: لا بل مروا بالمعروف وان لم تعملوا به كلّه. وانهوا 
عن المنكر وأن لم تنتهوا عنه كلّه. ٍ 

وقال عليه السلام: أشدَّالناس عذاباً يوم القيامة من علم علم] فلم ينتفع به0». 

وقال عليه السلام: تعلّموا ما شئتم أن تعملواء فانّكم لن تنتفعوا به حقٌٍّ 
تعملوا به وان العلماء همتهم الوعاية”. وان السفهاء همتهم الرواية0©. 

وقال صلى الله عليه وآله: ان الله أوحى إلى بعض أنبيائه فى بعض كتبه قال: 
قل للذين يتفقهون لغير الدين؛ ويتعلّمون لغير العمل. ويطلبون الدنيا بعمل 
الآخرة. يلبسون للناس مفتول الضأنء وقلوبهم قلوب الذئابء وألسنتهم أحلى 
من العسل, وأعماهم مر من الصبر, إيَاي يخادعون؟ وبي يغترون؟ وبديني 
يستهزؤون؟ لأبيحنّ هم فتنة تدع الحكير منكم حيراناً”. 

و قال عليه السلام: مثل من يعلم ويعلّم ولا يعمل كمثل السراج يضىء 
لغيره ويحرق نفسه(6, 


.174174 مجموعة ورام 111:1؛ مستدرك الوسائل 1414:17ح‎ )١( 

)0( في «ج»: قالوا: يا وصي رسول الله. 

(1) مجموعة ورام 517:7. 

(4) الترغيب والترهيب ١71:١‏ ح 6١؛‏ مجموعة ورام 117:7 1؛ مكارم الأخلاق: ١‏ 1؛ روضة الواعظين: .٠١‏ 
)6( في «ب» و«ج»: الرعاية. 

)١(‏ مجموعة ورام 535 عدة الداعي:7/. 

0 مجموعة ورام 117:7 1؛ عدة الداعي:3!؛ كنزالعمال ٠٠١:٠١‏ ح 510614. 

(8) مجموعة ورام 14:7١1!؛‏ عدة الداعى: 6٠١‏ 


/ا 


والعالم هو الهارب من الدنيا لا الراغب فيهاء لأنّ علمه دلّ على انّه سيد قاتل 
فحمله على اهرب من الطلكة. فإذا التقم السيرّ عرف الناس انه كاذب فيا يقوله. 

وقال النىَ صلى الله عليه واله: ان لله تعالى خواصا من خلقه يسكنهم 
الرفيق الأعلى من جنانه. لأنّم كانوا أعقل أهل الدنياء قيل: يا رسول الله كيف 
كانوا أعقل أهل الدنيا؟ قال: كانت همّتهم المسارعة إلى رمّهم فما يرضيه فهانت 
الدنيا عليهم, ولم يرغبوا في فضوطاء صبروا قليلاً فاستراحوا طويلاً”". 

وقال صل الله عليه وآله: لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب 
العارفين(". 

وقال صل الله عليه وآله: لا تزلٌ قدم عبد يوم القيامة حجٌّ يسأل عن حمس 
خصال: عن عمره فوا أفناه. وعن شبابه فها أبلاه. وعن ماله من أين اكتسبه وفيا 
أنفقه. وعن علمه ماذا عمل فيا عله7”. 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: أنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من 
قلّة اتتفاع من علم بلا عمل0. 

وقال النبى صل اللّه عليه واله: علم لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه7. 

وقال عليه السلام: العلم علمان. علم باللسان وهو الحجة على صاحبه. 
وعلم بالقلب وهو النافع لمن عمل به. وليس الايمان بالقى, ولكنه ماثبت 
فيالقلوب وعملت به الجوارح”". 

وكان نقش خاتم الحسين بن على عليهم| السلام: علمت فاعملء وقال 
)١(‏ مجموعة ورام .1١14:1‏ 
(؟) روضه الواعظين: ؛. فى ماهية العقول وفضلها. 
(؟) الترغيب والترهيب ١10:١‏ ح1. 
(4) مجموعة ورام .5١6:7‏ 


(6) كنزالعمال ١٠:590اح‏ 1859514. 
(1) مجموعة ورام .5١14:7‏ 


1 


الباب الأوّل: في ثواب الموعظة 2011111 نالفي 


بعضهم: أُوّل العلم الانصات. ثم الاستاع, ثم الحفظ, ثم العمل. ثم نشره. 

وقيل فى قوله تعالى: «فنبذوه وراء ظهورهم»١"‏ قال: تركوا العمل به 
والنشر له(". 

وقال صلى الله عليه واله: مثل ما بعثت به من الهدى والرحمة. كمثل غيث 
أصاب الأأرض منبهاء فهنها ما أنبت العشب والكلاً0. وكانت متها أخاديد”) 
حقنت الماء. فانتفع به الناس فشربوا وسقوا زروعهم. وأرض سبخة 0ل تمَسك 
الماء وم تنبت الزرع. كذلك قلوب العالمين العاملين, وقلوب العالمين التاركين70. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لايكون الرجل مسالا حّى يسلم 
لقان مع يقبو لتنا لوالا وكون مومه عه ,رامن | خويدنواتقة وها رياد 0 
ولا يكون عالماً حقٌ يكون عاملاً بما علم: ولا يكون عابداً حقّ يكون وَزعا. ولا 
يكون ورعاً حقٌٍ يكون زاهداً فيا ف أيدى الناس. يا أخى أطل الصمت. وأكثر 
الفكر. واعمل بالموعظة. وأقلّ الضحك. واندم على خطيئتك. تكن عندالله وجبهاً 
متيو اللي 

وقال صل الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري ب إلى السماء قوماً تُقرض 
شفاهم بمقاريض من نار ثم ترمى, فقلت: يا جبرئيل من هؤلاء؟ فقال: خطباء 


.161/ ال عمران:‎ )١( 

0( مجموعة ورام 1١1:7‏ 

(؟) العشب:الكلاً الرطب, والكلا عند العرب يقع على العشب وغيره. والعشب: الرطب من البقول البريّة. ينبت فى 
الربيع. (لسان العرب) ْ 

(4) الخد: الحفرة. 

(6) السبخة: أرض ذات ملح ونرٌ وجمعها سباخ. (لسان العرب) 

(1) مجموعة ورام .5١4:7‏ 

(1) البادرة: الحدّة والفضب والخطأ. 

(4) مجموعة ورام 14:1١؟‏ نحوه. 


ا 


أمتك. يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب, أفلا يعقلون0©. 
وقال بعضهم: العام طبيب الأمّة. والدنيا الداء. فإذا رأيت الطبيب ير الداء 
إلى نفسه فاتهمه في علمه. واعلم انه الذى لا يوثق به فيا يقول. 
وقال رسول الله صلى الله عليه واله: لاتطلبوا العلم لتباهوا به العلماء, ولا 
قاروا به السفهاء. ولا لتراؤوا به في الجالسء ولا لتصصرفوا به وجوه الناس اليكم 
للتراؤسء فن فعل ذلك كان في النار. وكان علمه حجّة عليه يوم القيامة. لكن 


- 
.- 


تعلموه واعملوابه(". 


)000( مجموعة ورام 0 ؟؛ ومثله كنزالعمال 6 ح1١11آ.‏ 
)١(‏ مجموعة ورام 0:1١1!؛‏ معانى الأخبار: ١8١؛‏ المواعظ: ١7‏ نحوه. 
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الباب الثاني 
فى الزهد فى الدنيا وذكر الآيات المنزلة فيه 


قال الله تعا لى: يا أيها الناس |7 تقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن 
ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاًانَّ وعد الله حقّ فلا تغدّنّكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنكم بالله الغرور»(". 

وقال سبحانه: «يا أمّها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد 
واتقوا الله انّ الله خبير بما تعملون»<". 

وقال تعالى: «وفرحوا بالحياة الدنيا وماالحياة الدنيا في الآخرة الا متاع»(© 

وقال: «انّ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنّوا مها والذين 
هم عن آياتنا غافلون ه اولئك مأواهم النار بماكانوا يكسبون»7». 


.,77 لقمان:‎ )١( 
18 إفرة الحشر:‎ 


فيه الرعد: 17 


0١ 


وقال: «انما مثل الحياة الدنياكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
مما يأكل الناس و الأنعام حقٌّ إذا أخذت الأرض زخرفها وازَّيّنت وظنّ أهلها أَنّهم 
قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك 
نفصّل الآيات لقوم يتفكرون»0". 

وقال سبحانه: «من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم 
جعلنا له جه يصلاها مذموماً مدحوراً ه ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها وهو 
مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكوراً»(". 

وقال تعالى: (إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم وهم فيها 
لا يبخسون ه اولئك الذين ليس طم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما 
كانوا يعملون76". 

وقال سبحانه: «إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب»(». 

وقال سبحانه ذامَاً لقوم: «كلًا بل تحبون العاجلة ه وتذرون الآخرة»©. 

وقال سبحانه: «انّ هؤلاء يحون العاجلة و يذرون وراءهم يوماً ثقيلاً ©. 

وقال: «وما اوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير 
, أبق إن 

وقال: «وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو 
)١(‏ يؤنس +4 
(؟) الأسراء: .١9‏ 


(5) هود: .11-١6‏ 
(؛) الشورى: .٠١‏ 
() القيامة: ٠١‏ و١5.‏ 
)١(‏ الدهر: /ا؟. 

. ٠١ القصص:‎ )0( 


0 


الباب الثاني: في الزهد في الدنيا ا 0 0 كا لفاك 


كانوا يعلمون»7". 

وقال: «واعلموا انما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في 
الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم مهيج فتراه مصفرّا ثم يكون 
حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الّا متاع 
الغرور»<(". 

وقال سبحانه: «لا يغْرّنّك تقلّب الذين كفروا في البلاده متاع قليل ثم مأواهم 
جهتّم وبئس المهاد ه لكن الذين اتقوا ربّهم لهم جئّات تجري من تحستها الأنمار 
خالدين فنها نزلاً من عندالله وما عندالله خير للأبرار» 2. 

وقال سبحانه: إولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحسياة 
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربّك خير وأبق»7». 

وقال تعالى: إقل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتق ولا تظلمون 
فتيلاً 600 

وقال النبي صل الله عليه وآله لأبي ذر رضي الله عنه: كن في الدنيا كأنّك 
غريبء واعدد نفسك من الموق, فإذا أصبحت لا تحدث نفسك بالمساء. وإذا 
أمسيت لا تحدث نفسك بالصباح. وخذ من صحّتك لسقمك. ومن شبابك طرمك. 
و من حياتك لوفاتك. فانّك لا تدري ما اسمك غداً(©. 

وقال صل الله عليه وآله: أكثر ومن ذكر هادم اللذات, فاتكم ان كنتم في 


.114 العنكبوت:‎ )١( 

(؟) الحديد: .٠١‏ 

(؟) آل عمران: 198-1957. 

.١ 77 طه:‎ )4( 

(6) النساء: /الا. 

() مكارم الأخلاق: 08؛؛ روضة الواعظين: 48 ؛؛ مشكاة الأنوار: ؛ ٠؟.‏ 


ع0 


قاذ قلطي ل الا ان 


ضيق وسّعه عليكم فرضيتم به واثبتم 7", وان كنتم في غنى نغصه”" اليكم فجدتم به 
فاجرتم, فإنّ أحدكم إذا مات فقد قامت قيامته. يرى ما له من خير أو شرٌّ. 

ان الليالمي قاطعات الآمال, والأيّام مدنيات الآجالء وان المرء عند خروج 
نفسه (وخلول رمسه]" يرئ جزاءما اسلف وقلة هما خلك: ولعله مق باطل 
جمعه أو هن عق تعد 440 

وقال سعد لسلمان فى مرضه: كيف تجد نفسك؟ فبكى. فقال: ما يبكيك؟ 
فقال: والله ما أبكى حزناً على الدنياء ولكن بكائي لأنّ رسول الله صلى الله عليه 
وآله قال: ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب. فأخاف أن أكون قد تجاوزت 
ذلك. وليس حوله في بيته غير مطهرة واجانة) وقصعة(". 

وقال ثوبان: يا رسول الله ما يكفينى من الدنيا؟ فقال: ما سدّ جوعتك. 
ووارى عورتكء وان كان لك بيت يظلّك فبخ بخ, وأنت مسؤول عم بعد ذلك 7". 

وقال صلى الله عليه وآله: تفرّغوا من هموم الدنيا [ما استطعتم]””, فانّه من 
كانت الدنيا همته قسئ قلبه. وكان فقره بين عينيه. وم يعط من الدنيا غير نصيبه 
المكتوب له ومن كانت الآخرة همّته جمع الله له أمره. وجعل غناه في قلبه وأتته 
الدنيا راغمة(". 

وقال موسى بن جعفر عليه السلام: أهينوا الدنياء فإنّ أهنى ما يكون لكم 


)000( في «ب»: فأنستم. 

)١(‏ فى لاب»: بعضه. 

ف أثبتناه من «ج». 

(4) أورده المصنف (ره) فى اعلام الدين: 770؛ وانظر ايضا معالم الزلفى: 15. 

(0) الاجّانة بالكسر والتشديد : واحدة الأجاجين. وهى المركن والذي يغسل فيه الثياب./ مجمع البحرين. 
(7) مجموعة ورام 6:7١!؛‏ البحار 1:77١178ح .١14‏ 

(10) مجموعة ورام .1١0:7‏ 

)0 اثبتناه من «ج». 

(5) الجامع الصغير 6١4 :١‏ ح 17747؛ الفردوس ؟: 817 م .77٠٠١‏ 


ع0 


الباب الثاني: فى الزهد في الدنيا 000000000 5 الفا 


أهون ما يكون عليكم, فانّه ما أهان قوم الدنيا الا هتأهم الله العيش, وما أعرّها 
قوم الا ذلُوا وتعبوا وكانت عاقبتهم الندامة”» 

وقال صل الله عليه وآله لأبيذر: يا أباذر ان الدنيا سجن المؤمن والقبر أمنه 
والجنّة مأواه. وان الدنيا جنّة الكافر والقبر عذابه والنار مثواه(". 

وقال: الزاهد في الدنيا برح قلبه وبدنه. والراغب فمها يتعب قلبه وبدنه0". 

وقال: المؤمن يتزوّد. والكافر يتمتّع يا ابن ادم عفٌ عن محارم الله تكن 
عابداً, وارض با قسّم لله لك تكن غنيّاء وأحسن جوار من جاورك تكن مسلا 
وصاحب الناس بما تحب أن يصحبوك تكن منصفاً أنه قد كان قبلكم قوم جمعوا 
كثيراً وبنوا مشيداء وأملوا بعيداً, فأصبح جمعهم توراء ومساكنهم قبورا. 

ياابن أدم انك مرتهن بعملكء متعرّض على ربّك. فجد بما في يديك لما بين 
يديك. وطأ الأرض بقدمك. فانّها عن قليل مسكنك. لم تزل في هدم عمرك منذ 
سقطت على اللأرض من بطن مك (4). 

وقال: من استغنى بالله أحوج الله الناس إليه©. 

قال أمغز المؤمنين عليه السلام: الدنيا منتهى بصر الأعمى. لا يبصر ًا 
.ورآها شيئاً والبصير ينفذها بصيره. ويعلم انّ الدار”"" وراءهاء فالبصير متها 
شاخص. والأعمى إليها شاخص, والبصير منها يتزوّد. والأعمى إليها يتزوّد". 

وقال: الزهد قصر الأمل. والشكر على النعم. والورع عن ال حارم: فان عزب 
)١(‏ أورد نحوه فى أعلام الدين: 80؟. 
)0( راجع البحار 1: اح اغ. 
(1) روضة الواعظين: 48١‏ نحوه. 
(؛) مجموعة ورام 117:7. 


(6) البحار 9:7/8/اح 17 نحوه. 


)03( في «ب»: : النار, ٠‏ وفي «ج»: : البوار. 
(10) نهج البلاغة : الخطبة وفيتة 


00 


لقنا فلؤي 00 0م00 


ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم, ولا تنسوا عند النعم شكركم, فإنّ الله تعالى 
قد أعذر اليكم بحجج ظاهرة مستقرّة. وكتب بارزة 7" ظاهرة(". 

وقال عليه السلام: أمّها الناس انّ الدنيا دار تمر والآخرة دار مستقرٌ, فخذوا 
من ترد كم لمستقرٌكم» ا من الدنيا قلوبكم قبل أن تخرج منها أبدانكم, 
فللآخرة خلقتم وفي الدنيا حبستم. ٍ 

وإِنّالمرء إذا مات قالت الملائكة: ما قدّم, وقال الناس: ما خلّف. فلله اياكم, 
قدّموا كلّما'" يكون لكم, ولا تخافوا(' كلا يكون عليكم, فانما مثل الدنيا مثل 
السمّ يأكله من لا يعرفه0". 

وقال عليه السلام: انّ السعداء بالدنيا الهاربون منها اليوه0". 

وقال: ما يصنع بالمال والولد من يخرج منها ويحاسب عليهاء عسراة دخلتم 
الدنيا وعراة تخرجون منهاء وأئما هي قنطرة فاعيروا عليها وانتظروها. 

وقال في دعائه: «اللهم توفني فقيراً ولا توفني غنيا واحشرني في زمرة 
المساكين». وقال: أشق الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة”". 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: الرغبة فها عندالله تورث الروح والراحة, 
والرغبة في الدنيا تورث اهم والحزن!6. 

وقال: ان من صفات أولياء الله: الثقة به في كل شيء. والغنى به عن كل شيء. 


)١(‏ فى «ألف»: مستقرة. 

(1) نهج البلاغة : الخطبة 4١‏ في الزهد. 

. في «ج»: كيلا‎ (١ 

(4) في «ب» و«ج»: ولا تقدموا. 

(6) روضة الواعظين: 7غ في ذكر الدنيا ؛ ومشكاة الأنوار: 718 . 
(1) نهج البلاغة : الخطبة 77؟؛ عنه البحار 157:1١‏ ح 01. 

(1) كنز الفوائد: 84!؛ عنه البحار 7١:٠١‏ ح 7 نحوه. 

(4) مشكاة الأنوار: 519. 


01 


الباب الثانى: في الزهد في الدنيا معي و مت و ص مع ا ا 


والافتقار إليه في كل شىء 7 

وقال: ادفع الدنيا بما يحضرك من الزاد وتبلغ به. 

وكان عليه السلام ينشد ويقول: 

ادفع الدنيابمااندفعت 2 واقطعالدنيابماانقطعت 

يطلب المرء الفنى عيقاً والغى في النفس لو قنتعت(» 

وقال عليه السلام: والله لقد رقعت مدرعتى هذه حٌٌّ استحييت من راقعها. 
وقال لي قائل: ألا تنبذها؟ فقلت: أعزب” عي فعند الصباح يحمد القوم 
السّر ئ(4) 

وقال: الزاهدون في الدنيا ملوك الدنيا والآخرة, والراغبون فيها فقراء الدنيا 
والآخرة. ومن زهد في الدنيا ملكها. ومن رغب فيها ملكته. 

وقال نوف البكالي: كنت عند أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليلة, فقام من 
فراشه ونظر في النجوم. ثم قرأ آيات آل عمران: «انّ في خلق السموات 
والأرض...»0©. 

ثم قال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق يا أميرالمؤمنين. فقال: 
يتوق طون للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة, اولئك قوم اتفذوا الأرض 
بساطاء وترا ترامها فراشاء وماءها طيباً, والقرآن شعاراً. والدعاء دثاراً9", ثم قرضوا 
الدنيا قرضاً!» على منهاج المسيح. 
)١(‏ كنز الفوائد: عنه البحار 3 ١٠:١٠٠ح‏ 7 
(1) كنز الفوائد: 145؛ عنه البحار7 1:٠١‏ اح 77. 
() أعز ب: بَعُد وأبمّد. (القاموس) 
)0( نهج البلاغة : الخطبة ١٠٠١؛‏ عنه البحار ١‏ 4: ١لاحلة.‏ 


(6) آل عمران: 184. 


(1) الشعار: ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب. والدثار: الثوب الذي فوق الشعار. (لسان العرب) 
00( في «ج»: رفضوا الدنيا فضا 


لاه 


يا نوف ان الله تعالى أو حى إلى المسيح أن : قل لبنى اسرائيل لا يدخلوا بيتاً 
من بيوق الا بقلوب طاهرة, ونيا ت”" نقيّة, وألسن ناطقة صادقة. وأعلمهم ان لا 
أستجيب لأحد منهم دعاءً ولأحد من خلق قبله تبعة» يعني مظلمة. 

يا نوف انّ رسول الله صلى اللّه عليه واله قام في مثل هذه الساعة فقال: ان 
هذه ساعة لا ترد لأحد فيها دعوة الا أن يكون عريفاً. أوعشّاراً أوشرطيًا 
أوشاعراًء أوصاحب عرطبة”". والعرطبة الطبل الكبير والكبر”" الصغير. وروي 
بالعكس. 

وقال: ما عاقبت أحداً عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه. وضع أمر أخيك 
على أحسنه. ولا تظدنٌ بكلمة خرجت منه شرا وأنت تجد ها فى الخير محملاً. ومن 
كت سرّه ملك أمره وكانت الخيرة بيده ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومنٌ من 
أساء به الظن (4). 

وعليكم باخوان الصدق تعيشوا في أكنافهم, ولا تهاونوا بالحلف”” فيهينكم 
الله ولا تتعرّضوالما لا يعنيكم. وعليكم بالصدق فهو النجاة والمنجاة. واحذروا من 
عدوّكم من الجن والانسء ولا تصحبوا الفجّار, واستشيروا ذوي الدين والنصيحة 
ترشدواء وواخوا الاخوان بالله. ولا تعيبون شيئا تاتون بمثله. 

وقال سويد بن غفلة: دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام في داره. فلم أر 
فى البيت شيئاً فقلت: فأين الأثاث يا اميرالمؤمنين؟ فقال: يا ابن غفلة نحن أهل 
بيت لا نتأنّث في الدنيا نقلنا جلّ متاعنا إلى الآخرة. انما مثلنا في الدنيا كراكب ظلّ 


)00 في «ج»: ثياب. 

(1) الخصال: اح ٠‏ 4باب1؛ عنه البحار 1:97 ٠4ح‏ 57. 
() كذا فى الأصل. 

)0( في ناج »: فلا يلومنٌ الا نفسه. 

)0( في لاب »: في الخلق. 


م6 


الباب الثانى: فى الزهد فى الدنيا 101011 17170 قاذ الفائيهة 


تحت شجرة ثم راح وتركها'". 00 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انّ أشد ما أتخوّف عليكم منه اتباع 
الهوى وطول الأملء فإِنّ اتباع الهوى يصدّ عن الحق. وطول الأمل ينسي الآخرة. 
الله تعالى يعطى الدنيا لمن يحب ويبغض ولا يعطى الآخرة الّالمن يحب. 

وان للدنيا أبناءً وللآخرة أبناء. فكونوا من أبناء الآخرة [ولا تكونوا من 
أبناء الدنيا](» فإنّ كل ولد يتبع بامّهء ألا وإنّ الدنيا قد ترحّلت مدبرة. والآخرة قد 
تجّلت مقبلة, واكم فى يوم عمل ليس فيه حساب. ويوشك أن تكونوا في يوم 
حساب ليس فيه عمل”". 

وقال صل الله عليه وآله: يا أمها الناس لا تغترّواء فإنّ الله تعالى لو أهمل 
شيئاً لأهمل الذرّة والخردلة والبعوضة(». 

قال اب مسهوة: امنا أنتر في الدنيا مع اجال منقوصة, وأعبال محفوظة, 
والموت يأتي بغتة, فن يزرع خيرًيحصد زرعه رغبة, ومن يزرع شرّأ يحصد زرعه 
رهبة. ومن أعطي و فالله أعطاه. ومن وق شرّأ فالله وقاه.المتقون سادة. 
والفقهاء قادة. ومجالستهم زيادة. ولو لم يكن فينا الا حبّاً لمن أبغض الله .وهي 
الدنيا -لكق به ذنباً. 

وقد قال النبي صل الله عليه وآله: حبٌ الدنيا رأس كل خطيئة, ومفتاح كلّ 
سيّئة. وسبب احباط كلّ حسنة0*. والعجب انّالله يقول: «انما أموالكم وأولادكم 
فتنة 4<" والناس يجمعونها ويحبّونها مع علمهم انهم مفارقوها ومحاسبون عليها. 
)١(‏ مجموعة ورام: 71:7 نحوه. 
(1) اثبتناه من «ب» وهج». 
(1) مجموعة ورام: 71١:١‏ نحوه. 
(4) مجموعة ورام: 118:7. 


)0( البحار مففدتياة مستدرك الوسائل :١‏ بد 
(1) الأنفال: 74. 


014 


تافافل 00 


ولقد أحسن من قال فيها: 
هى الدنيا تقول لمن عليها 


فلا يغرركم حسن ابتسامى 


)00( مجموعة ورام ١‏ 


حذار حذار من بطشي وفتكىي 
فقولي مضحك والفعل مبكي 7" 


الباب الثالث 
فى ذمٌ الدنيا. منثوراً ومنظوماً 


كفا عحضا لغفلة الإنسان ‏ قطع اللحياة بذلة وهوان 
فكّرت فى الدنيافكانت منزلاً عندي كبعض منازل الركبان 
مجرئ جميع الخلق فيها واحد فكثيرها وقايلها سيّان 
أبغى الكثير إلى الكثير مضاعفاً ‏ ولواقتصرت على القليل كفاني 
لله درّ الوإرشنين كأئنى 2 بأخصّهم م تيرم بمكاني 
قلقاًيجهّزني إلى دار البلاء 2 متحرّياً" لكرامتى بهواني 
متبرياً حئّى إذا نشر الثرى فوق طوى كشحاً على هجراني 
وقال: 
فدل هنا ناك ان تصال. .فقيانا شعط وصسبلك 
واعلم بأنك غغافل فيالعالمين(" وأنت تطلب 


9٠ 


)000( فى «ج»: مت ففرا 
)0 فى «ج»: فى الغافلين. 


51١ 


والمشكلات كثيرة ولوقف عند الشك أصوب 

يبغى المهذب ف الأمور ججميعها ومن المهّب 

وروي انّه وجد على باب مدينة: ياابن آدم غافص(2 الفرصة عند امكاتها. 
ووكل الأمور إلى مدبّرهاء ولا تحمل على نفسك هم يوم لم يأتك. فانّه ان م يكن من 
أجلك يأت الله فيه برزقك, ولا تكن عبرة للناظرين, واسوة بالمغرورين في جمع 
المال على المالء فكم من جامع لبعل حليلته. وتقتير المرء على نفسه توفير لخزانة 
غيره. 
وقال الخليل: انما يجمع المرء امال لأحد ثلاثة كلّهم أعداؤه: امَا زوج امرأته, 
أو زوج ابنه. أو زوج بنته. فال المرء هؤلاء ان تركه, فالعاقل الناصح لنفسه الذي 
يأخذ معه زاداً لآخرته, ولايدٌ ثر هؤلاء على نفسه. 

ا ف 
يا جامعاً لاهياً والدهر”” يرمقه مفكراايَ باب عنه يغلقه 
جمعت مالا فقل لي هل جمعت له ياغافل القلب أيّاماً تفرّقه 

و لأبي العتاهيّه: 

أصبحت والله في مضيق هل من دليل إلى الطريق 
أ لدنيا تلاعبت بي تلاعب الموج بالفريق 

وقال أيضا: 
نظرت إلى الدنيا بعين مريضة وفكرةمغرور وتدبير جاهل 
فقلت هى الدنيا التي ليس غيرها»2 ونافست فيها في غرور وباطل 
(1) في «دب»: وقال بعضهم في ذلك. 


9 في (اب»: والقوت: 
)عع( في «ب» و«ج»: مثلها. 


1 


الباب الثالث: في ذمّ الدنيا واوا سج اوهو م وي لي 


وضيّعت أحقاباً أمامي طويلة ‏ بلذّة ام قصار قلائل 


[وقال أيضاً)() 
وان امرء دنياه أكير همه لمستمسك منها بحبل غرور 
[وقال آخر:](": 


طلبتك يا دنيا فأعذرت فى الطلب2 ومانلتالآاالهم والغمَ والنصب 
وأسرفت”"فيذنبى ولمأقض حسرتي202 هربت بدينىي! منك ان نفع المهرب 
ومأرحظ أ كالقنوع لأهلهء وانيحمل الإنسان ما عاش فى الطلب 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تخالفوا على الله في أمره. فقالوا: وما 
ذاك يا رسول الله؟ قال: تسعون في عمران دار قضى الله بخرابها. 
وكان على بن الحسين عليه السلام يتمثّل [ويقول:]0» 
ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض 2 على الماء خانته فروج الأصابع 
وقال النى صلى الله عليه واله: ان الله تعالى جعل الدنيا دار بلوى, والآخرة 
دار عقبى؛ فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباً وثواب الدنيا من بلوى الآخرة 
غوطااك اح لعل ودعل حرق 
وانْها سريعة الزوال. وشيكة الانتقال. فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة 
فطامهاء واهجروا لذيذ عاجلها لكربة اجلهاء ولا تواصلوها وقد قضى الله 
اجتنابهاء ولا تسعوا في عمرانها وقد قضى اللّه خرابهاء فتكونوا لسخطه متعرّضين 


)0 أثبتناه من «اب». 

)1( أثبتناه من «ج». 

فو فى «ج»: وأسرعت. 

)0( في «ب» و«ج»: بذنبي. 

(6) اثبتناه من «ب» و«دج». 1 
)03( في «ج»: وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. 


1 


فاه س اذا اويا مطحم حي ا مد ا واوا ازاز يي المتعد الأول 


0000 
وقال: 

الدار دار نوائب ومصائب 

ما ينقضي رزئي بفرقة صاحب 

فإذا مضى الآلاف كفاك مظئّة9) 


)00( راجع البحار /14:171/١ضمن‏ حديث 6 
(؟) فى «ب» و«دج»: عنك لظنه. 


21 


وفجيعة بأحبة وحبائب 
الا أصبت بفرقة من صاحب 
والمتسنوسين بأنك أوّل٠ذاهب‏ 


الباب الرابع 
في ترك الدنيا!"! 


روى عن النى صل الله عليه واله انه قال ان الناس في الدنيا ضيف وما في 
اتيم عار يقدواة الغارة مردودة واء الفبيفدراعسل: الا وان الدتما عترين 
حاضر يأكل منه البر والفاجرء والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل قاهر, 
فرحم الله من نظر لنفسه. ومهّد لرمسه. وحبله على عاتقه ملق قبل أن ينفذ أجله. 
وينقطع أمله. ولا ينفع الندم(©. 

وقال الحسن”" عليه السلام: من أحب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه. 
ومن ازداد حرصاً على الدنيا لم يزدد منها الا بعداً. وازداد هو من الله بغضا 
والحريص الجاهل والزاهد القانع كلاهما مستوف أكله. غير منقوص من رزقهم 
شيئاء فعلام التهافت فى النار(؟). 
)١(‏ أثبتناه من «ب» و«ج». 
(1) راجع البحار /45:/1/١ضمن‏ حديث .٠١‏ 


ف فى ««دب»:| لحسير: بن على عليهما السلام. 
(4) الى هنا فى مجموعة ورام !:518. 


716 


كاذ لفل اا 0 


والمخير كلّه فى صبر ساعة, تورث راحة طويلة وسعادة كبيرة<". والناس 
طالبان: طالب يطلب الدنيا حي إذا أدركها فهو هالك. وطالب يطلب الآخرة حي 
إذا أدركها فهو ناج فائز. واعلم أَّها الرجل انّه لا يضيرّك ما فاتك من الدنيا 
وأصابك من شدائدها إذا ظفرت بالآخرة, وما ينفعك ما أصبت من الدنيا إذا 
حرمت الآخرة. 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ا حسن البصدري: عظني, فكتب إليه: انّ رأس 
ما يصلحك الزهد في الدنياء والزهد باليقين. واليقين بالفكر. والفكر هو الاعتبار, 
فإذا فككرت في الدنيا لم تجدها أهلاً لأن تنفع نفسك بجميعها فكيف ببعضها.ء 
ووجدت نفسك أهلاً ان تكرمها بهوان الدنيا. 

واذكر قول الله تعالى: وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يسوم 
القيامة كتابا يلقاه منشورا»(" فلقد عدل عليك مَنْ جعلك حسيبا على نفسك 
حيث قال(": «اقرأكتابك كف بنفسك اليوم عليك حسيباً» (©». 

وقال: لقد صحبت فى الدنيا أقواماً كانوا والله قرّة عين. وكلامهم شفاء 
الصدورء وكانوا والله فى الحلال أزهد منكم فى الحرام. وكانوا على النوافل أشد 
حافظة منكم على الفرائضء وكانوا واللّه من حسناتهم ومن أعماهم الحسنة مخافة 
أن تر غلم أكثن وجلا من أخبالكم اليه أن تعذبوا تها: 

وكاتوا واثة من حتستاعت أن ظير (© اشوخوها مستك :من سياتكم أن 
تشهر'(". وكانوا يسترون حسناتهم كا تسترون أنتم سيّئاتكم. وكانوا حسنين 


)١(‏ فى «دب» و«ج»: كثيرة. 
(1) الاسراء: .١7‏ 


(') فى «ب» و«ج»: لقوله تعالى. 


)6( فى «ب»): يظهروا. 
(1) فى «ب»: تشهدوا. 
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الباب الرابع: في ترك الدنيا 000 ا 


وهم مع ذلك يبكون, وأنتم تسيئون وتضحكون. فانالله وانا إليه راجعون. 

ظهر الجفاء”". وقلّت العلماءء وعفت السنّة. وهجر الكتاب. وشاعت 
البدعة. وتعامل الناس بالمداهنة. وتقارضوا الثناء. وذهب الناس وبق حثالة من 
الناس. يوشك أن تدعوا فلا تجابوا. وتظهر عليكم أيدى المشركين فلا تغاثوا. 

فأعدّوا الجواب فاتكم مسؤولون, ولله لو تكاشفتم فتم ما تدافنتم فاتقواالله 
وقدموا فضلاً؛ ". فإنّ من كان قبلكم كانوا يأخذون من الدنيا بلاغهم, ويؤثرون 
بفضل ذلك اخوانهم المؤمنين. ومساكينهم وأيتامهم وأراملهم. فانتبهوا من 
رقدتكم فإنّ الموت فضح الدنياء ولم يجعل الله لذي عقل فرحا””. 

واعلموا اتدعن عرق ريه | حك فأطاعه. ومن عرف عدوّه» الشيطان 
عصاه. ومن عرف الدنيا وغدرها بأهلها مقتها. وان المؤمن ليس بذى هو ولا 
غفلة وانما همّه التفكر والاعتبار. وشعاره الذكر قائًا وقاعدا وعلى كلّ حال. 

نطقه ذكر. وصمته فكر, ونظره اعتبار لأنه يعلم انه يصبح ويمسى بين 
أخطار ثلاقة: اما بلثّهة نازلة: أو تعمة زائلة: أو منئة قاضية: ولقد كد رذ كر اموت 
عيش كل عاقل, فعجبأ لقوم نودي فيهم بالرحيل وهم غافلون عن التزوّد. ولقد 
علموا ان لكل سفرٍ زادً لابد منه, حبس أَوَطم عن آخرهم وهم لاهون ساهون. 

وروى فى قوله تعالى: «وآتيناه الحكم صبياً6 77 عن يحيى عليه السلام انه 
كان له سبع سنين, فقال له الصبيان: امض معنا نلعب. فقال: ليس للّعب خلقنا. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى: «ولا تنس نصيبك من 


)000( في «ج»: المخالفون. 
فر فى «ب» و(اج»: فضلكم. 
ف في «ج»: فيينها: 

لد فى «ب» و«اج»: عداوة. 
)6( في «اج»: زهد فيها. 

)03( مريم: ؟7١.‏ 


"1 


الدنيا)ه("© قال: لا تنس صحّتك وقوّتك وشفاءك27 وغناك ونشاطك أن تطلب 
الآخرة©. 

وقال آخرون: هو الكفن من جميع ما يملك, أي لا تنس أنه هو نصيبك من 
الدنيا كلّه لو ملكتها. 

وقال علي بن الحسين عليه السلام: أعظم الناس قدراً من لم يبال الدنيا في يد 
من كانت. 

وقال محمد بن الحنفيّة: من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا عنده(». 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: لا يزداد الزمان الا شدَة. والعمر الا 
نقصاناً. والرزق الآ قلّة. والعلم الا ذهاباً. والخلق الآ ضعفاً. والدنيا الا ادباراً 
والناس الآ شح والساعة الا قرباء تقوم على الاشرار من الناس. 

وقال: كان الكنز الذي تحت الجدار: عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح 
وعجباً لمن أيقن بالرزق كيف يحزن. وعجباً لمن أيقن بالحساب”© كيف يذنب, 
وعجباً لمن عرف الدنيا وتقلّها بأهلها كيف يطمْنٌ إليها. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه. وإذا أحبّه 
الحبٌ البالغ افتناه. فقالوا: وما معنى افتناه؟ قال: لا يترك له مالاً ولا ولدأ0. 

وانَّاللّه تعالى يتعهّد عبده المؤمن في نفسه وماله بالبلاء كما تتعهّد الوالدة 
ولدها باللبن. وانه ليحمى عبده المؤمن من الدنيا كما يحمى الطبيب المريض من 
)0( في «اج4: شبابك. 
(1) مجموعة ورام 9:7١5؟؛‏ معانى الأخبار: ئ 
(4؛) مجموعة ورام ١:/الانحوه.‏ 
(0) فى «ج»: بالنار. 


(1) البحار ١144:4١ح‏ 40؛ عن دعوات الراوندي. 
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الباب الرابع: في ترك الدنيا 5 كاذ فلن 
ال <ا سس :0:7 


الطعاءه("©. 

وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم الى أسألك سلوا عن الدنيا 
ومقتاً هاء فإن خيرها زهيد. وشرّها عتيد. وصفوها يتكدر. وجديدها يخلق. وما 
فات فيها لم يرجع. وما نيل منها فتنة الا من أصابته منك عصمة وشملته منك رحمة, 
فلا تجعلني تمن رضي بها واطمأنٌ إليها ووثق بهاء فإنّ من اطمأنّ إليها خانته. ومن 


وثق بها غرّته. 
ولقد أحسن من وصفها بقوله: 
رب ريم لأناس عصفت ثم ما لبثت إلى أن سكنت 
وكذاك الدهر فى أطوارهء قدمزلت واخرى ثبتت 
وكذا الأيّام من عاداتها انها مفسدةماأصلحت 
[وقال غيره:]9) 
لاتحزنن”" على الدنيا وما فبها 2 واحزن على صالح لم تكتسب فبها 
[وقال اخر:]7*) 


واذكر ذنوباً عظاماً منك قد سلفت 


نسيت أكثرها والله محصبها 


وفي قوله تعالى: كم تركوا من جنّات وعيون ه وزروع ومقام كريم « ونعمة 
كانوا فيها فاكهين هكذلك وأورثناها قوماً آخرين ه فا بكت عليهم السماء والأرض 


وماكانوا منظرين »0 عبرة. 


وقال بعضهم: مررت بخربة فأدخلت فيها رأسي وقلت: 


47:١ مجموعة ورام‎ )١( 
أثبتناه من «اب» و(اج».‎ )1١( 
في «اب» و«ج»: تحر صن.‎ (6 
ائبتناه من «ج».‎ )4( 

(0) الدخان: 4؟55-1. 


ناد ربٌ الدار ذا المال الذي جمع الدنيا بحرص ما فعل؟! 

فأجابه هاتف من الخربة يقول: 

كان فى دار سواها داره علّلته بالمنئى حقٌّ انتقل() 

وقال قتاده فى قوله تعالى: وقد خلت من قبلهم المثلات»7") قال: وقائع 
القرون الماضيه. وما حل بها من خراب الديار وتعفية الآثار. 

وم الحسن عليه السلام بقصر أوس فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لأوس., فقال: 
ود أوس انّ له في الآخرة بدله رغيفاً”. 

وقال أبو العتاهيّة: 

جمعوا فا أكلوا الذى جمعوا وبنوا مساكتهم فاسكنوا 

وكأمحي انوا بيدا لها لا اسعراحوا ساعة طهوا 

وقال مسروق: ما امتلأت دار حبرة الا امتلأت عبرة. وأنشد [عند ذلك 
يقول:](4) 
كم بيطن الأرض ثاوٍ من وزير وأمير ‏ وصغير الشأنعبد خامل الذكر حقهر 
لو تأمئلت قبور القوم في يوم قصير © تميّزهم وم تعرف غنيّاً من فقير 

وروي انّ سعد بن أبي وقاص لما ولي العراق دعا حرقة”© ابنة النعمان, 
فجاءت في لمة من جواريهاء فقال طنّ: أيتكنّ حرقة؟ قلن: هذه. فقالت: نعم. فا 
استنذارك27 ايّاي يا سعد؟ فوالله ما طلعت الشمس, وما شيء يدبّ تحت 


.57١:؟ مجموعة ورام‎ )١( 

(؟) الرعد:١.‏ 

اه مجموعة ورام :30/, 

(4) اثبتناه من «ب». 

(6) فى ««اب»: خرقة. 

)3( في «ب» و«اج»: استبداؤك. 


الباب الرابع: فى ترك الدنيا اا ل 


النورنق27 الآ وهو تحت أيديناء فغربت [ثمسنا](" وقد كان رحمنا جميع من كان 
يحسدناء وما من بيت دخلته حبرة الا وعقّبته عبرة, ثم أنشأت تقول: 
فبينآ سوق النناس والأمز أمرنا- إذا تحن فبها سسوقة تتتتضف 
فَأن لدنيالا يدوم سرورها تقلب بنا ثاراتهاوتصرف 
هم الناس ما ساروا يسيرون حولنا 2 وان نحن أومأنا إلى الناس أوقفوا 
ثم قالت: انّ الدنيا دار فناء وزوال لا تدوم على حال, تنتقل بأهلها انتقالاً. 
وتعقبهم بعد حال حالاً. ولقدكنًا ملوك هذا القصر يطيعنا أهله. ويجبوا إلينا دخله 
فأدبر الأمر وصاح بنا الدهر. فصدع عصاناء وشنّت ثملنا. وكذا الدهر لا يدوم 
لأحد. ثم بكت فبكى لبكائهاء وأنشد: 
ان للدهر صولة فاحذريها لا تقولين قد أمنت الدهورا 
قد يبيت الفتى معافاً فيؤذى ولقحد كان انها مستروا 
فقال لها: اذكرى حاجتك. فقالت: بنوا النعمان وأهله أجزهم على عوائدهم, 
فقال ها: اذكرى حاجتك لنفسك خاصّة, فقالت: يد الأمير بالعطيّة أطلق من 
لساني بالمسألة, فأعطاهم وأعطانا”” وأجزل. 
فقالت: شكرتك يد افتقرت بعد غنى, ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر. 
واضان لله بمعروفك مواضعه. ولا جعل الله لك إلى اللئهم حاجة, ولا أخذ الله من 
كريم نعمة الا وجعل لك السبب في ردها إليه. فقال سعد: اكتبوها فى ديوان الحكمة, 
فل خرجت من عنده سأها نساؤها فقلن: ما فعل معك الأمير؟ فقالت: حاط لي 
ذمّتيء وأكرم وجهي. إِنْ يكرم الكريم الاكرياً». 
)١(‏ الخورنق: اسم قصر بالعراق. فارسيّ معرّب, بناه النعمان الأكبر. (لسان العرب) 
(1) أثبتناه من «ج». 


ف فى «ج»: وأعطاها. 
4) ورد المصنف رحمه الله فى أعلام الدين: 787 باختصار. 


كا 


ولقد أحسن من قال: 


وما الدهر والأيّام الاكماترى 2 رزيّةمال أو فراق ححبيب 


وان امرأ قد جرّب الدهر /م يخف ١‏ تشلب يوميه لغير أريب 
وقال الآخر: 
هو الموت لا منجئ من الموت والذي أحاذر بعد الموت أدهئ وأفظع 
وقال اخر: 
إذا الرجال كثرت أولادها وجعلت أوصابها تعتادها 
واضطربت من كبرها أعضادها فهى زروع قد دنا حصادها 


ينشد ويقول: 


وما سالمعيًا قليل بسالم 2 وانكثرت أحراسهومواكبه 
ومن يك ذا باب شديد وحاجب ففعم قليل بهجر الباب حاجبه 


ويصبح في لحد من الأرض ضيّقا 
وماكان الا الموت حقٍّ تفرّقت 
وأصبح مسروراً به كل كاشح 
فنفسك فاكسها السعادة جاهداً 


يفارقه أجناده ومواكبه 
ال غضيرة أحنراسة وكتائية 
وأسلمه أحيابه وحسبائبه 
فكل أمرء رهناً بماه و كاسبه 


قال: وكان بعضهم إذا نظر فى المرآة إلى جماله أنشد: 
يا حسان الوجوه سوف تموتون ‏ وتبلى الوج وه تحت التراب 
يا ذوى الأوجه الحسان المصونات22 وأجسامها الفظاظ الرطاب 
اكثروا من نعيمها أو أقلّودا ‏ سوفتهدونها لعفر التراب 
قد نعتك الأيّام نعياً صحيحاً ‏ بفراق الأقران والأصحاب 


ا 


الباب الرابع: في ترك الدنيا ل 


[وقال اخر:](» 
تذكّر ولا تنس المعاد ولا تكن كأنك في الدنيا مخلى وممري() 
فلابد من بيت انقطاع ووحشة وان غرّك البيت الأنيق المدبج 
ووجد على , بعض القبور مكتوبا هذه الأبيات: 
تزوّد من الدنيا فاك لاتبق وخذصفوهالمًا صفت ودعالرتقا 
ولاتأ ين الدهر الى أمنته فلم يبق لي خلا وم يرع لي حقًا 
قتلت صناديد الملوك فلم أدع عدوأ ولم أمهل على ظنّه خلقا 
وأخليت دار الملك من كل بارع فشرّدتهم غرباً وفرّقتهم'" شرقا 
فلا بافت النجم غراً ورفعة وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا 
رماني الردئ رمياً فأحمد جمرتي فهاأناذافي حفر مفرداً ملق 
فأفسدت دنيائي وديني جهالة فن ذا الذي مي بمصرعهأشق 
وقال بعضهم: يا أيّها الإنسان لا تتعظّم, فليس بعظيم من خلق من القراب 
وإليه يعود. وكيف يتكبر من أوّله نطفة مذرة. واخره جيفة قذرة. وهو يحمل بين 
جنبيه العذرة, واعلم انه ليس بعظيم من تصبرعه الأسقام. وتفجعه الآلام, وتخدعه 
الأيّام. ولا يأمن أن يسلبه الدهر شبابه وملكه, وينزله من علو سريره إلى ضيق 
قبره. أنما املك العاري من هذه المعائب, ثم أنشد: 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن قاد الجيوش ألايا يئس ما عملوا 
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل 


)000 أثبتناه من <اب» و«ارج». 
)0( في «ج»: مخرج. 

(١‏ في «ب» و«ج»: مرّقتهم. 
(١‏ في «اج»: قذرة. 
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قاذ فلكي ب ا الال 
فانزلوا بعد عر من معاقلهم2 واسكنوا حفرة يا بئس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا أين الأسرّة والتيجان والكلل”» 
اجن الوكوة الق كانت :بتعمة من دوتيا تضتري الأستار والمجل 
فأفصح القبر عنهم حين ساءلهم2 تلك الوجوه عليها الدود يقتتل(» 
قد طال ما أكلوا دهراً وما ش ربوا فأصبحوا بعد طيب الأكل قداكلوا 
سالك :عيوتيع فوى المتدوه فتلى . . رأيقيم مااهتاك العوكن يا ريل 


وقال الحسين عليه السلام: ياابن آدم تفكر وقل: أين ملوك الدنيا وأربابها 
الذين عمّروا خراهاء واحتفروا أنهارهاء وغرسوا اشجارهاء ومدّنوا مذائتها. 
فارقوها وهم كارهون. وورثها”» قوم آخرون, ونحن 7" بهم عم قليل لاحقون. 

ياابن ادم اذكر مصرعك, وفي قبرك مضجعك. وموقفك بين يدى الله تعالى, 
يشهد جوارحك عليك. يوم تزلٌ فيه الأقدام, وتبلغ القلوب الحناجر. وتبيضض 
وجوه وتسود وجوه. وتبدى السرائر ويوضع الميزان للقسط. 

ياابن ادم اذكر مصارع آبائك وأبنائك كيف كانوا وحيث حلّواء وكأتنك عن 
قليل قد حللت حلّهم. وأنشد: 
أين الملوك التى عن حظها"؟ غفلت 
تلكالمدائن في الآفاق خالية عادت خراباً وذاق الموت بانيها 
أموالنا لذوي الورّاث نمجمعها 2 ودورنا لختراب الدهرنتبنها 

ما عبر أحد عن الدنياكا عبر أميرالمؤمنين عليه السلام بقوله: دار بالبلاء 


حي سقاها بكأس الموت ساقها 


)١(‏ فى «ب»: منازلهم. 

)١(‏ فى «ب»: الحلل. 

إفرة في «ج»: تنتقل. 

() فى «ب»: ورثوها. 

)0( في «الف»: وهم. 

)03( فى «ب» و(اج»: حفظها. 


7 


الباب الرابع: فى ترك الدنيا فين بحب ونا اقوس الج ا م ع ا 


حفوفه وبالغدر معروفه. لاتدوم أحواهاء ولا تسلم نرَّاها. أحوال مختلفة. وتارات 
متفرّقة07. العيش فيها مذموم, والأمان فيها معدوم. وانما أهلها فيها أغراض 
مستهدفة؛ ترميهم بسسهامها وتفنيهم بحمامها. 

واعلموا عباد الله انكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من كان قبلكم 
من كان أطول منكم أعماراً وأعمر دياراًء وأبعد آثارا. أصبحت أصواتهم هامدة, 
وآثارهم خامدة. ورياحهم راكدة. وأجسادهم بالية. وديارهم خاوية, وآثارهم 
عافية. 

فاستبدلواالقصورالمشيّدة.والفارقالممهّدة.والصخور()والأحجارالمسندة. 
بالقبور اللاطية الملحّدة التي قد بُني على الخراب فناؤهاء وشّيّد بالتراب بناؤها. 
فحلّها مقترب. وساكنها مغترب, بين أهل حلّة موحشين وأهل فراغ متشاغلين. 

لا يستأنسون بالأأوطان, ولا يتواصلون تواصل الجيران على ما بينهم من 
قرب الجوارء ودنوٌ الدار. فكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكلة البلاء. 
وأكلهم الجنادل والثرى. وكأنكم قد صبرتم إلى ما صاروا إليه. وارتهنكم”" ذلك 
المضجع. وضمّكم ذلك المستودع. 

فكيف بكم إذا تناهت بكم الأمور, وبُعثرت القبور, هنالك تبلوكلّ نفس ما 
أسلفت, وردوا إل الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون(». 

ودخل أبواهذيل دار المأمون فقال: انّ دارك هذه كانت مسكونة قبلك من 
ملوك درست آثارهم, وانقطعت أعمارهم. فالسعيد من وعظ بغيره©, 


)000( فى «ب» و«ج»: متصرفة. 

(؟) فى «ب»: بالصخور. 

(؟) فى «ب»: ارتهنتم. 

(4) نهج البلاغة : الخطبة 177؛ عنه البحار ان ارح 10. 


فا 


الباب الخامس 
في التخويف والترهيب من كتاب الله جلّ جلاله 


قال: «ونخوّفهم فها يزيدهم الا طغياناًكبيراً»0". 

وقال سبحانه: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر»”(”". 

وقال: «أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي قوره أم أمنتم 
من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير» 7. 

وقال: «إوما نرسل بالآيات الا تخويفاً» (». 

وقال: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون ه أو أمن أهل 
القرى أن يأتيهم بأسنا ضحي وهم يلعبون ه أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا 
ألقوم الخاسر ون»0©, 


.5١ الأسراء:‎ )١( 

.1" القمر:‎ )١( 

,١ 97-1١5 الملك:‎ )”( 
.66 الأسراء:‎ )4( 

(5) الأعراف: /51-91. 


ف 


اليباب الخامس: فى التخويف والترهيب من كتاب الله 100 


وقال: «ويل لكلّ أفاك أثيم ه يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصرٌّ مستكبراً 


كأن لم يسمعها فبشّره بعذاب أليم»0". 


وقال: «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة»7". 
وقال سبحانه: «اظهر الفساد في البرّ والبحر بماكسبت أيدي الناس ليذيقهم 


بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون»7". 
وقال سبحانه: «وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا»(». 


وقال: «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات أحلّت لهم » 0©, 


وقال سبحانه: ولو لاكلمة سبقت من ربّك لقضي بينهم»0©. 


وقال سبحانه: «ولو لاكلمة سبقت من ربّك لكان لزاماً وأجلاً مسمى»7", 
يعني سبحانه: للزمهم”© بالعذاب عند كلّ معصية. وانما سبق منه سبحانه أَنّه قال: 
«وماكان الله ليعذمهم وأنت فيهم وماكان الله معذّمهم وهم يستغفرون»7". 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: كان في الناس أمانان رسول الله صل الله 
عليه وأله والاستغفار, فرفع منهم أمان وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. وبق 


أمان وهو الاستغفار09. 


م-١ا/ الجائية:‎ )١( 

.3١ النحل:‎ )1( 

0( الروم: ١غ.‏ 

(4) الكهف: 65. 

.١١١ النساء:‎ )0( 

.١٠١ هود:‎ )١( 

(0) طه: 9ة؟ .١‏ 

)0( في «ب» و «ج»: ألزمهم. 
(ة) الانفال: 337 


)020 نهج البلاغة : قصار الحكم 48؛ عنه البحار 3: 18ح ١]؛‏ روضة الواعظين : 474. 


//ا 


الباب السادس”" 
في التخويف من الآثار 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: مهلاً عباد الله عن معصية الله. فإِنٌ الله 
شديد العقاب("). 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انّالله لم يعط ليأخذ ولو أنعم على قوم ما 
أنعم. وبقو ما بق الليل والنهار, ما سلبهم تلك النعم وهم له شاكر ون إلا أن يتحوّلوا 
من شكر إلى كفرء ومن طاعة إلى معصية. وذلك قوله تعالى:«انّ الله لا يغير ما بقوم 
حت يغيروا ما بأنفسهم»27. 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام: انّ الله يبتلى عباده عند طول السيّئات 
بنقص المُرات. وحبس البركات. واغلاق خزائن الخنيرات ليتوب تائب. ويقلع 
مقلع, ويتذكر متذكر. وينزجر منزجر. وقد جعل الله الاستغفار سببا له وللرزق 
)١(‏ أثبتنا عنوان هذا الباب من «الف». ولم يرد فى سائر النسخ؛ وبه يتم خمس وخمسين بابأكما وعده 

المصنف (ره). 


(1؟) مجموعة ورام .57١:1‏ 
0( الرعد: ١‏ 


2, 


الباب السادس: في التخويف من الآثار معي يي يي ممم ووم وو ل 


رحمة للخلق, فقال سبحانه: «استغفروا ربّكم انّه كان غقّاراٌه يرسل السماء عليكم 
مدراراه ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجبعل لكم أنهاراً»20. 

فرحم الله من قدّم توبته, وخر شهوته. واستقال عثرته. فإنّ أمله خادع له. 
وأجله مستور عنه. والشيطان موكل به. ينه التوبة ليسوّفها. ويزهى له المعصية 
ليرتكبهاء حت تأت عليه منيّته وهو أغفل ما يكون عنها. 

فيالها حسرة على ذى غفلة أن يكون عمره عليه حسرة. وأن تؤديه أيّامه 
إلى شقوة, فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وايّاكم تمن لا تبطره نعمة. ولا تقصر به عن 
طاعة ربّه غاية, ولا تمل" به بعد الموت ندامة ولا كابة2, 

وقال صلى الله عليه وآله: ولو انهم حين تزول عنهم النعم وتحل بهم الد قم. 
فزعوا إلى الله وَل من نفوسسهم» وصدق من نيّاتهم. وخالص حكن طويّاتهمء لرد 
عليهم كلّ شارد. ولأصلح هم كلّ فاسد©», 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: الله تعالى ملكأ ينزل في كلّ ليلة وينادي: يا 
أبناء العشرين جدّوا واجتهدوا. ويا أبناء الثلاثين لا تغرتّكم الحياة الدنيا ويا أبناء 
الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربّكم, ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير, ويا أبناء الستين 
زرع آن حصاده. ويا أبناء السبعين نودي بكم فأجيبواء ويا أبناء اثفانين أتنتكم 
الساعة وذ نتم غافلون, ثم يقول: لولا عباد ركع. ورجال خشع. ٠‏ وصبيان رضع. 
وأنعام رنّع لصبٌ عليكم العذاب صيّا(©. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: أكرموا ضعفاءكم فاتًا ترزقون 


.17-1١ نوح:‎ (00) 

)0 فى «الف»: لا تجعل. 

زف راجع البحار ١51:-777ح .7١‏ 

)ع نهج البلاغة : الخطبة 8 عنه البحار 8 : لاه ح/. 
(6) عنه معالم الزلفى: 09. 


في 


لك را مد ةز 0 0 


وتنصرون بضعفائكه(". 

وقال: يا بي هاشم. يا بني عبد المطلب, يا بني عبد مناف. يا بنى قصىّ 
اشتروا أنفسكم من الله واعلموا ان أنا النذير. والموت المغير. والساعة الموعد. 

و را ل الله عليه: «وأنذر عشيرتك 2 >" 007 دعلى الصفا 3 
رخست سن انان او ح وي ل اعباس عم حمد. يا 
صفيّه عمّته. يا فاطمة ابنته ثم نادى كل رجل باسمه وكل امرأة باسمها_لا ينجي 
الناس يوم القيامة الا العمل. 

لايجبيء الناس يوم القيامة يحملون الآخرة”" وتأتون وتقولون:انّ محمدا 
منّاء وتنادون: يا محمد يا محمد. فأعرض عنكم هكذا وهكذا ‏ وأعرض عن يمينه 
ل ل 
عا 50007 عليه السلام والفضل 75 العباس. فت فتبعه الناس 
فقال: يا أيّا الناس انّهِ قد آن مي خفوق يعني رحيلاً وقد أمرت بأن أستغفر 
لأهل البقيع. ثم جاء حقٌّ دخل البقيع, ثم قال: 

«السلام عليكم يا أهل التوبة, السلام عليكم يا أهل الغربة. ليينكم ما 
أصبحتم فيه وقد نمجوتم مما الناس فيه أتت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أَوَها 
اخرها» 

ثم استغفر هم وأطال الاستغفار. ورجع واجتمع” الناس حوله فحمد الله 
)١(‏ مجموعة ورام .717١:7‏ 
(1) الشعراء: 14١؟.‏ 


إفة في «الف»: تحملون الآخرة. 
0( في لاب»: جمع. 


الباب السادس: في التخويف من الآثار ميو بود رو دعصيو ا 


وأثنى عليه. ثم قال: أَنهَا الناس له قد آن مق خفوق فإنّ جبرئيل كان يأتيني 
يعارضني بالقرآن في كلّ سنة مرّة. وانّه قد عارضني به في هذه السنة مرّتين. ولا 
أقول ذلك الا الحضور أجلى. فن كان له علي دين فليذكر أعطه. ومن كان له عندي 
عدة فليذكرها [أعطه](". 

ا الناس لا يتمنٌ متمنٌ ولا يدّعى مدّع أنه ينجو بلا عملء أو يتقرّب إلى 
رضا الله بلا عملء فانه وله لا ينجى الا العمل ورحمة الله. ولو عصيت هويت. ثم 
رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم هل بلّْت؟!(» 

وقال عليه السلام: ايّاكم ومحقرات الذنوب فإنّ للها من الله طالبا. وائَّا 
لتجتمع على المرء حت تهلكه. 

وقال عليه السلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً على 
أنفسكم, ولخرجتم على الصعدات تبكون على أعمالكم. ولو تعلم البهائم من الموت 
ما تعلمون ما اكلتم شيئا مينا. 

وقال علي عليه السلام: أما والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم على أنفسكم. 
ولخنرجتم على الصعدات تندمون على أعمالكم. ولتركتم أموالكم لا حارس لا.ء 
ولاخالف عليهاء ولكنّكم نسيتم ما ذ كرتم, وأمنتم ما حذرتم, فتاه" عنكم رأيكم, 
وتشقت علي امرك 

أما والله لوددت ا نّاللّه ألحقنى بمن هو خير لي منكم: قوم والله ميامين الرأي. 
مراجيح الحكنة. مقاويل الصدق, متاريك للبغي, ننطوا قوم غيل الطدريقة 
وأوجفوا على الحجّة, فظفروا بالعقى الدائمة والكرامة الباقية 


)010( العا هن ام و«ج». 
(1) ارشاد المفيد : /91؛ عنه البحار 7:7 ضمن حديث 5 أعلام الورى : + باختلاف. 
() فى «اب»: ففاتكم. 


م١‎ 


كاا لة ال 0000101001111 0 0 0 


أما والله ليظهرن”" عليكم غلام ثقيف. الذيّال الميّال. يأخذ خضيرتكم. 
ويذيب شحمتكم, أيه أبا وذحة أيه أبا وذحة, يعني بذلك الحجاج بن يوسف إهمّة 
ينك 

وقال عليه السلام: ان الزاهدين في الدنيا تبكى قلوبهم وان ضحكواء ويشتدٌ 
حزنهم وان فرحواء ويكثر مقتهم أنفسهم وان اغتبطوا بما رزقوا(». 

وقال عليه السلام في خطبة: أمّا بعد فإنٌ الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع, وان 
الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع, ألا وانّ اليوم المضمار وغدا السبقة. والسبقة 
الجنّة والغاية النار. 

أفلا تائب من خطيئته قبل منيّته منيّته. ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وحسرته. 
ألا واكم في أيّام أمل0 من ورائه ا فن عمل في أَيّام أمله9» قبل حضور 
أجله نفعه عمله وم يضرّه أجله. ومن قصر فى أيّام أمله9© خسر عمله وضيرٌه(© 
اخلة. 

ألا فاعملوا فى الرغبة كا تعملون في الرهبة. ألا وان م أركالجنّة نام طالبهاء 
ولا كالنار نام هاريهاء وأنّه من م ينفعه الحق يضيرّه الباطل, ومن لم يستقم به الحدى 
يرده الضلال, ألا وانّكم قد امرتم بالظعن. ودللتم على الزاد. وانّ أخوف ما أتخوّف 
عليكم اتباع ال هوى وطول الأملء وتزوّدوا من الدنيا في الدنيا ما تنجون به 


)00( في «لج»: : ليظهر. 

(1) أثبتناه « من «ب» و«ج». 
(7) نهج البلاغة : الخطبة .١١5‏ 
(5) نهج البلاغة : الخطبة .١١7‏ 
)0( في «ج»: : عمل. 

)١1(‏ فى فى «ج»: : عمله 

097( في «ب»: :آجله: 


(4) فى «ب»: قصر. 


للها 


الباب السادس: في التخويف من الاثار 000050520 2101111101 لكل راع ملمة 


أنفسكه(). 

يقول العبد الفقير إلى رحمة الله ورضوانه؛ الحسن بن محمد الديلمى تغمّده الله 
برأفته ورحمته وغفرانه: انّ هذا الكلام منه عليه السلام لعظيم الموعظة, وج ليل 
الفائدة. وبليغ المقالة, لوكان كلام يأخذ بالازدجار والموعظة لكان هذاء فك به 
قاطعاً لعلائق الآمال, وقادحاً زناد الاتعاظ والايقاض. 

يأخذ والله بأعناق المتفكرين فيه المتبصّرين في الزهد. ويضطرّهم إلى عمل 
الآخرة. فاعتبروا وتفكّروا وتبصّروا إلى معانيه يا أولي الأبصار. 

وقال عليه السلام في خطبة أخرى تمبري هذا المجرى: انظروا إلى الدنيا نظر 
الزاهدين فيها الصارفين عنهاء فاما عن قليل واللّه تزيل الثاوي الساكن. و تفجع 
المترف الآمن, لا يرجع ما تول منها فأدبر. ولا يدرى ما هو آت منها فينتظر, 
سرورها مشوب بالحزن. وجلد الرجال منها إلى الضعف والوهن. 

فلا تغرّنكم كثرة ما يعجبكم فيها لقلّة ما يصحبكم منهاء فرحم الله امرء 
تفكر فاعتبر فأبصر, وكأئما هو كائن من الدنيا عن قليل لم يكن. وما هو كائن من 
الآخرة عبًا قليل م يزل. وكلّ معدود منقص. وكلٌ متوقّع آت. وكلّ آت قريب دان. 

والعالم من عرف قدره. وكق بالمرء جهلاً أن لا يعرف قدره. وان أبغض 
العباد إلى الله لعبد وكله الله لنفسه. وهو جائر عن قصد السبيل. سائر بغير دليل؛ إن 
دعق إلى:حرث الدنيا عمل :وال رت الآخر ‏ كسلء كانا عمل له.واعت علية 
وما ونى عنه ساقط عنه. وذلك زمان لا يسلم فيه الاكل مؤمن نؤمة. ان شهد لم 
بغرت ٠‏ ون غاب ل يُفتقد. أولئك مصابيح الهدى. وأعلام الورى, ا 
ولا المذاييعالبذر, أوائتك يفتح الله عليهم يا بال رحمة, ويكشلف عتيه خيراء ("© زقمته 


777 :1/1 نهج البلاغة : الخطبة 58؟؛ ونحوه البحار‎ )١( 
فى «ج»: ضر.‎ (0) 


.5١ اح‎ 


آذه 


فال 1 ل ل د لس 


يا أَا الناس انّه سيأتي عليكم زمان يُكفأ فيه الإسلام كا يُكفأ الاناء بما 
فيه. أبّها الناس أن الله تعالى قد أعاذكم من أن يجور عليكم, ولم يعذكم من أن 
يبتليكم. فقال تعالى: «انّ في ذلك لآيات وان كنا لمبتلين» (200. 

قوله عليه السلام: «كلّ مؤمن نؤمة» يريد الخامل الذكر. القليل الشر”", 
و«المساييح» جمع مسياحء وهو الذى يسيح بالفساد والفاثمء و«المذاييع» جمع 
مذياع, وهو الذي إذا سمع لغيره بفاحشة أذاعها وأعلن بهاء و «البذر» وهو كثير 
السفه واللغو بالطهذيان. 

وقال عليه السلام فى خطبة أخرى تجرى هذا المجرى: ألا وان الدنيا قد 
تصرمت.» [وأذنت بزوال]9*) وأذنت بانقضاء. تدك معروفهاء وأذيرك حذّاء©, 
وكدر منها ماكان صفواء فلم يبق منها الا سملة١©‏ كسملة الأداوة”, أو جرعة 
كجرعة المقلة لو تَرّزها» الصدان لم ينفع(. 

فأزمعوا عباد الله الرحيل عن هذه الدار. المقدور على أهلها الزوال, ولا 
يغرنْكم فيها الأمل ولا يطولنَ عليكم الأمد. فوالله لو حننتم حنين الواله العجلان, 
ودعوتم بهديل0'" الحمام. وجارتم جؤار متبتلى الرهبان» وخرجت إلى الله من 
)١(‏ المؤمنون: .7١‏ 
إفة نهج البلاغة : الخطبة .٠١31‏ 
(١‏ زاد في «ج»: والمصابيح جمع مصباح. 
)0( أثبتناه من «ب». 
(0) أي ماضية سريعة. 
(1) السملة _محرًكة -: الماء القليل. (القاموس) 
)00/0 الأداوة: المطهرة. 
(6) تمزّز: تمصّص الماء. 


0( فى «اب»: لو مر بها الصدان لم ينتفع . 
)٠١(‏ الهديل: صوت الحمام. أو خاص بوحشيها. (القاموس) 


غم 


الباب السادس: فى التخويف من الاثار مع م ا ا 
تي تت تت تت تت ب بس ب بي ل ل ته 


الأموال والأولاد ابتغاء القربة إليه في رفع درجة غتذة؛ وغفران سكة أخصاها 
كتبته وحفظتها رسله. لكان قليلاً فما أخشى عليكم من عقابه. وأرجوا لكم من 


ه. 


وتالله لو انما؛ نت قلوبكم اغياثاء وسالت عيونكم مون وغية] ليه(0) ورشبةاذما, 
ثم عمّرتم في الدنيا ما كانت الدنيا قائمة ة ما جزت أعمالكم ولو ام : ترا كتين صنق 
جهدكم: لأأنعمه عليكم العظام وهداه ايّاكم للايمان(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله انه: ليظهر النفاق. وترفع الأمانة, 
وتغيض الرحمة. ويَّهم الأمين. ويؤتَن الخنائن. أتتكم الفتن كأمثال الليل المظلم. 

وجاء في قوله تعالى: « ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك»”" قال: ينادون 
أربعين عاماً فلا يجيبهم. ثم يقول: «انّكم ماكثون4 فيقولون: «ربنا أخرجنا منها 
فان عدنا فانّا ظالمون» فيدعون أربعين عاماًء فيقال لهم: «اخسأوا فيها ولا 
تكلّمون4” فييأس القوم بعدهاء فلم يبق الا الزفير والشهيق” كما تتناهق 
الحمير(". 

وقال صلى الله عليه وآله: يشتد على اهل النار الجوع على ما هم فيه من 
العذاب. فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام ذى غصّة وعذاب أليم وشراب حميم 
فيقطع أمعاءهم. فيقولون لنزنة - جهمّم: ادعو ربكم يخقّف عا يوماً من العذاب, 
فيقال هم: ألم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات؟ قالوا: بلى, قالوا: فادعوا وما دعاء 
)000( فى «ب» و«ج»: من رغبة ألله. 

3( نهج البلاغة : الخطبة ؟0. 
0( الزخرف: اا 


.٠١8-١١5 المؤمنون:‎ )4( 


(6) فى «ب»: النهيق. 
)3( عنه معالم الزلفى: 504. 


6م 


الئل 000 1 


الكافرين الا فى ضلال(3". 

وقال الحسن عليه السلام: ان الله تعالى لم يجعل الأغلال فى أعناق أهل النار 
لأنهم أعجزوه. ولكن إذا طف بهم اللهب أرسبهم في قعرهاء ثم غشى عليه فلا أفاق 
من غشوته قال: يا ابن ادم نفسك نفسك. فانما هى نفس واحدة,. ان نجت نمجوت 
وان هلكت لم ينفعك نجاة من نجى7". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة 
يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت عليهم في أمواهم7. 

وقال عليه السلام: بئس العبد عبد سهى وى وغفل ونسى القبر والبلى. 
وبئس العبد عبد طغى وبغى ونسى الميقذا والمنكيي: وبئس العبد عبد يقوده الطمع. 
ويطغيه الغنى. ويرديه ال هوى. 

الحديث رواه الخليفة د بن الحصين. قال: قال قيس بن عاصم: وفدت على 
رسول الله صلى الله عليه واله في جماعة من بني تيم . فقال لي: اغتسل بماء وسدر, 
فاغتسلت ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله عظنا موعظة ننتفع مها. 

فقال: يا قيس انّ مع العرّ ذلاً. وان مع الحياة موتأء وان مع الدنيا آخرة, وان 
لكل شيء حسيباء وعلى كل شىء رقيباء وان لكل حسنة ثواباء ولكل سيّئة عقابا. 
اح اسع عدم وي ال 0 
ا 0 
الاهو. 
)١(‏ عنه معالم الزلفى: 704 
)1 مجموعة ورام ١:١١؛‏ معالم الزلفى: 04؟. 
(7) عنه معالم الزلفى: 04". 
)0( في «ب» و«ج»: أسلمك. 


لذ 


الباب السادس: فى التخويف من الاثار ا لماك 
ل مستت :00000000 


فقال: يا رسول الله لو نظم شعراً افتخرنا به على من يلينا من العرب. فأراد("» 
أن يدعو حسّاناً لينشد فيه فقال رجل يقال له الصلصال: 
تخيّر خليطاً من فعالك انما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل 
فلابد بعد الموت من أن تعدّه ‏ ليوميناديالمرء فيه فيقبل 
فان كنت مشغولاً بشىء فلا تكن بغير الذي يرضى بهالله تشغل 
فلن يصحب الإنسان من بعد موته ١‏ ومن قبلهالا الذي كان يعمل 
ألا اها الانسان ضيف لأهلهء 2 يقي قليلاً بينهمثم يرحل”" 
وقال رسول الله صل الله عليه وآله: لكلّ انسان ثلاثة أخلاء. أما أحدهم 
فيقول: ان قدّمتنى كنت لك, وأما الآخر فيقول: أنا معك إلى باب الملك ثم أودّعك 
وأمضى عنك. وأما الثالث فيقول: أنا معك لا أفارقك. 
فامًا الأول فاله, وأمًا الثانى فأهله وولده. وأمَا الثالث فعمله. فيقول: وله 
لقد كنت عندي أهون الثلاثة, فليتني لم أشغل الا بك. 
وقال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون, 
ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله ان هذه لموعظة مودع, فاتعهدإلينا؟ 
فقال: تركتكم على المحجّة البيضاء. ليلها كنهارها لا يزيغ”” بعدها الا هالك. ومن 
يعيش منكم يرى اختلافاً كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سدَّتي وسنّة الخلفاء 
الراشدين من أهل بيتي. فعظوا علبهم بالنواجذء وأطيعوا الحق ولوكان صضاحيه 
عبداً حبشيّاًء فإنَّ المؤمن كالجمل الأنوف7» حيث ما قيد استقاد١©.‏ 
)0( مماني الأخبار: ؟ ؟؛ الخصال: ١١4‏ ح 1 باب الثلاثة؛ أمالي الصدوق: ١ح‏ 4 مجلس ١؛‏ عنهم البحار /الا: 


٠٠ح١‏ ؛ ومعالم الزلفى: .١7١١‏ 
(١‏ في «الف»: لا ير تفع. 


)0( في «ج»: ا 


/الم 


وقال أميرالمؤمنين عليه السلام فى قوله تعالى: «ثم لتسألنَ يومئذ عن 
النعم 27 قال: الصحّة والأمن والقوّة والعافية. وقيل: الماء البارد في أيّام الحر. 
وكان رسو الله صلى الله عليه وآله إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذي لم يجعله 
اجاجا بذنوبنا وجعله عذبا فراتا بنعمته 

وقال سفيان بن عيينة: ليبس(" أحد من عباد الله الا ولله الحجّة عليه, انا 
مهمل لطاعة, أو مرتكب لمعصية. أو مقصّر في شكر”". 

وقال رسول الله الله عليه واله: يقول الله تعالى: «ياابن آدم ما تنصفني, 
أتحبّب إليك بالنعم وتتبعض الى بالمعاصي. خيري إليك نازل وشرّك الي صاعد. وم 
يزل ولا يزال في كل يوم ملك كريم يأتيني عنك بعمل قبيح, ياابن آدم لو سصعت 
وصفك من غيرك وانت لا تدرى من الموصوف لسارعت إلى مقته»(. 

وقال صل الله عليه واله: لا يغرّنكم من ربكم طول النسية. وتمادي 
الامهال. وحسن التقاضي فإنّ أخذه ألير. وعذابه شديد. انّلله تعالى في كلّ نعمة 
حقَّاً وهو شكره. ومن أدَاه زاده. ومن قصصر فيه سلبه منه. فليراكم الله من النقمة 


وجلين كما راكم بالنعمة فرحين7©) 
وقال ابن عباس: آخر آية نزلت: «واتقوا يوم ترجعون فيه إلى اللّه ثم توقى 
كل نفس ماكسبت وهم لا يظلمون»0©. 


وقال رسول اله صلى الله عليه وآله: ان لأعرف آية في كتاب الله لو أخذ بها 


)010( التكاثر: 8. 

(1) فى «ج»: ما من أحد. 

06( مجموعة ورام ؟ : الشف" 

)0( أمالي الطوسي : 56ح ٠١‏ مجلس ه؛البحار 7/ا: 07ح .0٠‏ 
(0) مجموعة ورام 7:١17؟.‏ 

.58١ البقرة:‎ )3( 


4 


ا 35 مرا ارا 
الباب السادس: في التخويف من الاثار ار ا ا 0 لك لون 


جميع الناس كفتهم, قالوا: وما هى؟ فقال: «ومن يتق الله يجعل له ممخرجا ه ويرزقه 
من حيث لا يحتسب » 000١١‏ 


ال تت ممم 
)00( الطلاق: ؟-1, 


0( مستدرك الوسائل :1١‏ 7717 م .١7977‏ 


/4 


الباب السابع 
فى التحذير بالعقوبة فى الدنيا 


قال الله تعالى: «فكلاً أخذنا بذنبه فنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من 
أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»76". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يظهر في امّتى المنسف والقذف”". قالوا: 
متى يكون ذلك يا رسول الله صلى الله عليك وآلك؟ قال: إذا ظهرت المعازف 
والقيّنات وشرب الخمورء والله ليبيت9© انان من امت على شر وبطر ولعب. 
ويصبحون قردة وخنازير لاستحلاطهم الحرام. واتخاذهم القينات. وشرب الخمور. 
وأكلهم الرباء ولبسهم الحرير». 


وقال عليه السلام: إذا جار الحاكم قلّ المطر. وإذا غدر بأهل الذمّة : 


.4١ العنكبوت:‎ )١( 

(؟) فى «ب»: الترف. 

0( فى «ب» ولاج»: ليبيتن. 

() عنه الوسائل 31١:١1‏ ح .7١‏ 


الباب السابع: في التحذير بالعقوبة في الدنيا ممصي يه سد ع تس 0 


عليهم عدوّهم, وإذا ظهرت الفواحش كانت الرجفة. وإذا قلّ الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر استبيح الحرى, وانما هو التبديل إثم التدبير ]90 ثم التدمير. 


| ل شْ 
)000( أثبتناء من «ب» و«دج». 


1١ 


الباب الثامن 
في قصر الأمل 


قال الله تعالى: «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون»07". 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: حان7(" الأجل دون رجاء الأمل. 

وقال بعضهم: لو رأيت الأجل ومسيره لبغضت”" الأمل وغروره. 

وقال أنس: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فوضع ثوبه تحت رأسه 
ونام فهيّت ريح عاصفة فقام فزعاً وترك رداءه. فقلنا: يا رسول الله مالك؟ قال: قد 
ظننت أن الساعة قد قامت. 

وقال صل الله عليه واله: هرم ابن ادم ويبق معه اثنان: الحخرص وطول 
الأمل 40». 

وقال أميرالمؤمنين عليه السلام في خطبة: اتقوا الله فكم من موؤمّل ما 
)١(‏ الحجر: ؟. 
(؟) فى «ب» و«ج»: جاء. 


4 فى «ج»: لأرغضت: 
(4) الخصال: /اح7١١‏ باب 7؛ عنه البحار 77: 17ح 4 


15 


الباب الثامن: في قصر الأمل متم ل ص ص امي ا 


لا يبلغه. وجامع ما لا يأكله. ولعلّه من باطل جمعه ومن حق منعه, أصابه حراماً 
وورثه عدوا فاحتمل اصره. وباء بوزره. ورد على ربّه خاسرا اسفا لاهفا. قد 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين(2. 
وقال الأصمعى: سمعت أعرابيًاً يقول: انّ الآمال قطعت أعناق الرجال 
كالسراب, أخلف من رنجاه. وغدَ من رآه. ومن كان الليل والنهار مطيناه أسرعا به 
النون وبلعاء الخل: 
والقان ييه : 
ويمسي المرء ذا أجل قريب وفي الدنياله أمل طويل 
ويعجّل للرحيل وليس يدري إلى مذايقرّبه الرحيل 
وقال اخر: 
ياأَيّّاالمطلق آماله ‏ من دون آمالك آجال 
كم أبلت الدنيااوكم جددت << فينا وكم تبلي وتغتال 
قال المسية عليه السلامويااين آدع انما أنت أثام, كلا منعى سوع دهن 
وقال بعضهم لرجل: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت ولله في غفلة عن 
الموت, مع ذنوب قد أحاطت بي وأجل مسرع. أقدم على هول لا أدري على ما 
افتخي فخ سو حالاً مي وأعظم خطراً. ثم بكى (". 
ودخل أب المتاهية على أبي نواس في مرضه الذي مات فيد ققال :كيف تجد 
نفسك؟ فقال أبو نواس 


ار وى سن رسكا وآراق الموت عضرا فصوا 


.48 نهج البلاغة : قصار الحكم 5414؛ عنه البحار 1/8: لمح‎ )١( 
.57١:1 مجموعة ورام‎ )"( 


417 


اقل ف سس سس سس ا الشف سس ل 


ذهبت جدتي لطاعة نفسي 
ليس من ساعة مضت بي الا 
قد أساءت كل الاساءة اللهم 
وقال اخر: 
جبد ااي للتعمر امحال تحكمةه 
لمن يجمع المال البخيل وقد رأى 


1 


فتذكرت طناعة انه نتسوا 
نقصتنى بمرّهالي جزوا 
صفحا عا وعفوا وعفوا 


وسهم الردى من لحظ عينيه قد نزع 


الباب التا 
في قصر الأعمار وسرعة انقضائها وترك الاغترار بها 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعمار امت ما بين الستين إلى السبعين. 
وقل ما يتجاوزها(". 

وجاء فى قوله تعالى: «أولم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر»(" انه معاتبة 
لابن الأربعين. وقيل لابن مُانية عشر سنة, «وجاءكم النذير»”" الشيب. 

وفي قوله: قد بلغت من الكبر عتيّاه () جاوزت الستين. وروى انْلله ملكا 
ينادى أبناء الستين: عدّوا أنفسكم في الموق”. وقال بعضهم: يوشك انّ من سار 
إلى منهل ستين سنة أن يرده(0. 

وأنشد : بعضصهم: 
)١(‏ عنه معالم الزلفى: 09. 
)3( فاطر:/7ا7. 
م( فاطر :/ا7. 
)ع مريم: 1. 


(6) عنه مستدرك الوسائل ١07:١7‏ ح 17775. 
)١(‏ مجموعة ورام 7: 7١1١‏ نحوه. 
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تزوّد من الدنيا فانك لا تبق وخذ صفوها لأ صفت ودع الزلقا 
ولاتأمننّ الدهرافٌ أمنته فلم يبق لي خلاً ول يبق لى حقًا() 
وقال اخر: 1 
تزوّد من الدنيا فانّك راحل وبادر فإنَ الموت لا شك نازل 
وان امرءً عاش ستين حجّة ولميتزوّد للمعاد فجاهل(") 
وقال اخر: 
إذا كانت الستون عمرك م يكن ددائك الآ أن هوت طبيب 
وان امرءً عاش ستين حجة إلى منهل من ورده لقريب 
إذا ذهب القرن الذي أنت فيهم «خُلَّفت في قرن فأنت غريب 
وجاء في قوله تعالى: انا نعدّ هم عدّاً» ”2 قال: الأنفاس, يخسرها من 
أنفقها فى غير طاعة اله 9؟». 
وقال بعضهم: العمر قصير. والسفر بعيد. فاشتغل0©» بصلاح أيامك", 
وتزوّد”" لطول سفرك0, وانتفع بما جمعت فقدّمه من مرّك إلى مقرّك قبل أن 
تفزع(" عنه فتحاسب به ويحضي به غيرك, فا أقلّ مكثك في دار الفناء. وأعظم 
مقامك في دار البقاء. 


)00 في «ج»: خلمًا. 

(1) في «ج»: فهو جاهل. 
ف مريم: 414. 

6 مجموعة ورام 3 :؟77؟5. 
(0) فى «ب»: فاشتغلوا. 
)3( فى «(ب): أيٌامكم. 

)/00 فى «ب»: تزوّدوا. 

)04 فى «اب»: سف ركم. 

)8 في «الف»: تزعج. 
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الباب التاسع: في قصر الأعمار سس سي سوس سساو ليا 


وقال بعضصهم : 
مني على عمر ضيّعت أوّله ١‏ وغال202 آخره الأسقام واطرم 
كم أقرع السن عند اموت من ندم 2-02 وأين يبلغ قرع السن والندم 
هلا انتههبت(© ووجه العمر مقتبل والنفس فى جدة والعزم مخترم 
وجاء فى قوله تعالى: «لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» قال: الشباب. 
ثم رددناه أسفل سافلين»() قال: اطرم. 
وقال بعضهم: الشيب رائد الموت. ونذير الفناءء ورسول المنيّة. وقاطع 
الأمنيّة, وأَوّل مراحل الآخرة, ومقدّمة اهرم. [ورائد الانتقال. ونذير الآخرة]!؟, 
وواعظ فصيح. وهو للجاهل نذيرء وللعاقل بشير. وهو سمت الوقار. وشعار 
الأخيار, ومركب الحمام, والشباب حلم المنام. 
وقيل لشيخ من العبّاد: ما بق منك مما تحب له الحياة؟ فقال: البكاء على 


الذنوب0©). 
وقال النبي صل الله عليه واله: خير شبابكم من تزيّا بزىّ شيّابكم. وشرٌ 
شيّابكم من تزيًا بزيّ شبابكم. 


ا 0 0 


تبكي يا رسول ا 7 فقال: 3 0 يد الله من عذاءهم 1 يستحون من 
عصيانه.("2. 


)١(‏ غاله الشيء غولاً واغتاله: أهلكه وأخذه من حيث لم يدن اسان الفرى) 
6 في «ج»: أنتهيت. 

فة التين: غ0-1. 

)0( أتبتناة من وات» و«ج». 

(6) مجموعة ورام 17: 577. 

(1) فى «ب»: عصيانه. 
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وقال بعضهم: من أخطأته سهام المنيّة قيّده عقال اطرم. 


وقال بعضهم: 
اف أرى رقم البلاء 
واراك تع دائما 
والشيب والعلل الكثيرة 
فاعمل لنفسك أبَها المغ 
وقال اخر: 
ولقد رأيت صغيرة 
قالت: غبار قد علاك؟ 
هذا الذي نقل الملو 


)١(‏ فى «ج»: قرن. 


ف قود(" رأسك قد نزل 
من علامات الأجل 
رور في وقت العمل 


فسكرت شيبىي بالخمار 


فقلت: ذا غير الغبار 
ك إلى القبور من الديار 


514 


الباب العاشر 
في المرض ومصلحته 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوماً لأصحابه: أيكم يحب أن يصح ولا 
يسقم؟ قالوا:كذّنا يا رسول الله. فقال: أتحبّون أن تكونوا كالحمير الضالة, ألا تحبّون 
أن تكونوا أصحاب كقّارات, والذي نفسي بيده انّ الرجل ليكون له الدرجة فى 
الجنّة ما يبلغها بشيء من عمله ولكن بالصبر على البلاء. وعظيم الجزاء لعظيم 
البلاء. فإنٌ الله إذا أحب عبدا ابتلاه بعظيم البلاء. فان رضي فله الرضاء وان سخط 
فله السخط. 

وقال عليه السلام: لو يعلم المؤمن ما له في السقم ما أحبٌ أن يفارق السقم 
ابدا. 

وقال عليه السلام: يود أهل العافية يوم القيامةانّ لحومهم قرّضت 
بالمقاريض لما يرون من ثواب اهل البلاء(". 


.014 ح‎ ١1760 :1/ جامع الأخبار: ٠ح 861 عنه البحار‎ )١( 
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وقال موسى عليه السلام: يا ربّ ل امرض يضنينى (". ولا صحًّة تنسينى. 
ولكن بين ذلك أمرض تارة فأذكرك, وأصح تارة فأشكرك 9 1 

وروي انّ أباالدرداء مرض فعادوه. فقالوا: أيّ شيء تشتكى؟ فقال: ذنوبي, 
قالوا: فأىّ شيء تشتهي؟ فقال: المغفرة من ريٌ7", فقالوا: ألا ندعوالك طبيباً؟ 
فقال؛ الطبيب أمرضني. فار ةقاب لنتغع عب للقن تنما ل قو ها نه قهال: ان 
أفكل :ها أرئلة 

ومرض رجل فقيل له: ألا تنداوى. فقال: انّ عادا وعُوداً وأضحاب الرس 
وقرونا بين ذلك كثيراًكانت طم أطباء داووا”». فلا الناعت بق ولا المنعوت له. ولو 
كانت الأدواء منع الداء لما مات طبيب ولا ملك0©, 00 


)١(‏ الصّنى: السقيم الذي قدطال مرضه وتَبَتَ فيه . ... وَأَضْناهُ المرض أي أثقله. (لسان العرب) والمراد أنّ موسى 
عليه السلام يسأل الله تعالى أن لا يصيبه بمرض مثقل طويل. ولا بصحّة توجب الغفلة والنسيان. 

(؟) دعوات الراوندي: ١714‏ ح 1"". إلى قوله: لكن بين ذلك. 

ف فى «ب»: ذنوبي. 

)0( فى «ب»: : أقواء ء. وفي «ج»: : أدوية. 

(0) مجموعة ورام 17: 11١17‏ نحوه. 


الباب الحادي عشر 
في ثواب عيادة المريض 


عن أب عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الحمى 
رائد الموت. وسجن الله في أرضه. وحرّها من جهمْم. وهى حظ 7 كل مؤمن من 
النارء ونعم الوجع الحمى, تعطى كل عضو حقه من البلاء. ولا خير في من"'") 
لاييتلى. 

أنّ المؤمن إذا حب حماة واحدة تناثرت عنه الذنوب كورق الشجرء فان أَنَّ 
على فراشه فأنينه تسبيح وصياحه تهليل: وتقلّبه في فراشه كمن يضدرب بسيفه في 
سبيل الله فان أقبل يعبد الله فى مرضه كان مغفوراً له وطوبى له. 

وحمى ليلة كقّارة سنة, لأنّ ألمها يبق في الجسد سنة. وهى كفارة لما قبلها وما 
بعدهاء ومن اشتكى ليلة فقبلها بقبوها وأدّى شكرهاء كانت له كقارة ستين سنة 
لقبوها ولصبره عليها”". والمرض للمؤمن تطهير ورحمة. وللكافر تعذيب ولعنة. 


0( في «ب): فى مؤمن. 


ف فى «ب»: وسنة لصبره عليها. 


١ 


قاذ تلفي د ل ا المجلد القن 


ولا يزال المرض بالمؤمن حقٌّ لا يبق عليه ذنباً. وصداع ليلة يح كلّ خطيئة الا 
الكبائر2"0©. 

وقال صلى الله عليه وآله: للمريض فيمرضه أربع خصال: يرفع عنه القلم, 
ويأمرالله الملك أن يكتب له ثواب ما كان يعمله في صحّته. وتساقطت ذنوبه كما 
يتساقط ورق الشجر. ومن عاد مريضاً لم يسأل الله شيئاً الا أعطاه. 

ويوحى الله تعالى إلى ملك الثمال لا تكتب على عبدي مادام في وثشاق 
[شيئاً]١".‏ وإلى ملك الهين أن اجعل أنينه حسنات. وان المرض يئق المسد من 
الذنوب كما ينق 97 الكير(» خبث الحديد. وإذا مرض الصغير كان مرضه كفارة 
لوالديه0©. 

وروي فيا ناجى موسى ربّه أن قال: يا ربٌ أعلمني ما في عيادة المريض من 
الأجر؟ فقال سبحانه: اوكل به ملكأ يعوده في قبره إلى حشره. قال: يا ربٌ فا لمن 
غسّله؟ قال: اغسله من ذنوبه كبا ولدته أَمّه. فقال: يا ربٌ فا لمن شيّع جنازته؟ قال: 
اوكل بهم ملائكتى يشيّعونهم في قبورهم إلى محشرهم, قال: يا ربّ فالمن عرًّا 
مصابا على مصيبته؟ قال: أظلّه بظلٌ يوم لاظل الا ظى7". 

وقال النىَ صل الله عليه وآله: عائد المريض يخوض في الرحمة. فإذا جلس 
ارمس فسها". 

ويستحب الرعاء له فيقول العائد: اللهم ربّ السماوات السبع زورب 


594 أورده المصنف فى أعلام الدين: 97و‎ )١( 

)١(‏ اثيتناه من «ب» و«ج». 

(؟) فى «ب»: يذهب. 

)0 الكير -بالكسر : زقٌ ينفخ فيه الحداد. (القاموس) 
(0) اورده المصنف فى اعلام الدين: 594. 

(5) اورده المصنف في اعلام الدين: 754و 555,. 

(0) كنز الفوائد: 1/8١؛‏ عنه البحار :4١‏ 71714 ح 7. 


الباب الحادي عشر: في ثواب عيادة المريض 8 زدزد 5200000000232 تتا اع مد 


الأرضينالسبع ](').ومافيه نو مابينه نو ماتحتهنٌ»ور بّالعرش العظير .صلعلىمحمدوال 
محمد واشفه بشفائك, وداوه بدوائك. وعافه من بلائك. واجعل شكايته كمّارة لم 


مضى من ذنوبه ومابق(. 
ويستحب للمريض الدعاء لعائده, فإن دعاءه مستجاب. وتكره الاطالة 
عند المريض. 


ا 211 
)0( أثبتناه من «ب» و «ج». 


0( أورده المصنف في أعلام الدين: 744؛ عنه البحار لسن 


١ 


الباب الثاني عشر 
في التوبة وشروطها 


قال الله تعالى: «يا أبّا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاًه". يعني 
بالنصوح لا رجوع فيها إلى ذنب. 

وقال سبحانه: «انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فأولئك يتوب الله عليه م74 

قوله «بجهالة» يعني بمواقع العقاب. وقيل: بعظمة الله. وأخذه للعبد بعصيانه 
حال المواقعة, ثم قال سبحانه: «و ليست التوبة للذين يعملون السيّئنات حكٌّ إذا 
حضير أحدهم الموت قال ال تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار» 7. 

نفى سبحانه قبول التوبة عند مشاهدة أشراط اموت من العاصي والكافر, 
وائماهى مقبولة مالم يتيقن الموت. فانّه سبحانه وعد قبوله بقوله: وهو الذي يقبل 
)١(‏ التحريم: 4م 
(1) النساء: 7 .١‏ 
() النساء: م١.‏ 
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الباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها امع اميم وم و ا | ا 
اك سس ا ا سي 


التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئنات»(). وبقوله سبحانه خبراً عن نفسه: «#غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب»7". 

فالتوبة واجبة في نفسها عن القبيح وعن الإخلال بالواجب. ثم إِنْ كانت 
التوبة عن حقّ الله تعالى» مثل ترك الصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر الحقوق 
اللأازمة للنفس والبدن أو لأحدهماء فيجب على التائب الشروع فبها مع القدرة 
عليها في وقت القدرة, والندم على الإخلال بها في الماضيء والعزم على ترك العود. 

وان كانت التوبة عن حق الناس يجب رذه عليهم ان كانوا احياء. وإلى 
ورثتهم بعد موتهم أن كان ذلك المال بعينه والا فثله. وان م يكن هم وارث تصدّق 
به عنهم ان علم مقداره. والا فها يغلب على ظنّه مساواته. والندم على غصبه. 
والعزم على ترك العود إلى مثله. ويستغفر اللّه على تعدي أمره وأمر رسوله وتعدّي 
أمر امام زمانه. فلكلٌ منهم حق فى ذلك يسقط بالإستغفار. 

وان كانت توبته عن اخذ عرض او نيمة, أو بهتان عليهم بكذب. فيجب 
الفيادة اليم وإقراره على نفسه بالكذب عليهم والبهتان, وليستبرئٌهم عن حقهم 
ان نزلواء او يراضبهم بما يرضوا به عنه. 

وان كانت عن قتل نفس عمداً أو جراح, أو شيء في أبدائهم. فينقاد إليهم 
للخروج عن [حقوقهم على]”” الوجه المأمور به من قصاص عن جراح. أو دية 
عن قتل نفس عمداً ان شاء أو رضوا بالدية, والا فالقتل بالقتل. 

وان كانت التوبة عن معصية من زناء أو شرب حمر وأمثاله. فالتوبة عنه 
الندم على ذلك الفعلء والعزم على ترك العود إليه. وليست التوبة قول الرجل 
«استغفر الله واتوف إليه» وهو لا يودي حقه ولااحق رسوله ولا امامه ولاحق 


)1( الشورى: 0" 
زفي أثبتناه من «ب» و«ج». 


>. 


1ة عان ام ‏ ومو و او لعلف لا دل 


الناس. 

فقول الرجل هذا من دون ذلك استهزاء بنفسه. ويجر علبها ذنباً ثانياً بكذبه. 
كا روي ان بعض الناس اجتاز على رجل وهو يقول: استغفر الله. ويشتم الناس 
ويكرّر الاستغفار ويشترء فقال السامع له: استغفر الله من هذا الاستغفار والتكرار. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أمّها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحا 
قبل أن تموتواء وبادروا بالأعبال الصالحة قبل أن تشغلواء وأصلحوا بينكم وبين 

تكب تسعد واءبواكثووامن الصدقة ترؤقواء وامروابالمفرو ف واتبواعدن اللندكز 

تنصروا. 

انالا ان اكسكه اكتركم النتوك: دكراء وان احودك اعدف 
استعداداً له. وانّ من علامات العقل التجافى عن دار الغرور. والإنابة إلى دار 
الخلود. والتزوّد لسكنى القبور. والتأَهّب ليوم النشور”". 

وكان صلى الله عليه واله يقول فى دعاته: «اللهم اغفر لي(" وتب على انك 
أنت التواب الرحيم». ْ 

وقيل: انّ ابليس قال: وعزتك لا أزال أغوى [وأدعو]”" ابن آدم إلى المعصية 
ما دامت الروح في بدنه. فقال الله تعاللى: «وعرّتي وجلالى لا أمنعه التوبة حقٌٍّ 
يغرغر بروحه(». 

وما يقبض الله عبداً الا بعد أن يعلم منه أَنْه لا يتوب لو أبقاهء كما أخبر الله 
سبحانه عن جواب أهل النار من قوهم: «ربنا أخرجنا نعمل صالحاًه©. فقال 


.٠١ ضمن حديث‎ ١1/7 راجع البحار /ا/1:‎ )١( 
في «ج»: اغفر لي كل ذنب عليّ.‎ (0) 

() اثبتناه من «ب». 

(4) راجع البحار .١7:51‏ 

(6) فاطر: /ا7. 


امل 


الباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها ااا 0 كاذ ا لفاك 


تعالى: « ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وانَّهم لكاذبون»27. 

وكان رسول الله صلى اللّه عليه واله يستغفر في كل يوم سبعين مرّة. يقول: 
«استغفر الله رق وأتوب إليه». وكذلك أهل بيته عليهم السلام وصالحوا أصحابه. 
لقوله تعالى: «استغفروا ربكم ثم توبوا إليه9". 

وقال رجل: يا رسول الله انّ أذنبت, فقال: استغفر الله, فقال: اف أتوب ثم 
أعود. فقال: كلا أذنبت استغفر الله. فقال: اذن تكثر ذنوبي, فقال له: عفو الله أكثر, 
فلا تزال تتوب حتّى يكون الشيطان هو المدحور”". 

وقال: انّ الله تعالى أفرح بتوبة العبد منه لنفسه. وقد قال: لان الله يحب 
التوابين ويحب المتطهّرين»”. 

زقال.رسؤل اله ضل آل علية وآلةمانن عبد أذ ذنياء فقام وحطهر 
وصلٍّ ركعتين. واستغفر الله الا غفر الله له. وكان حقيقاً على الله أن يقبله, لأنّه 
سبحانه قال: إومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحياً» ©. 

وقال: ان العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجئة, فقيل: وكيف ذلك يا رسول 
الله صلى الله عليك والك؟ قال: يكون نصب عينيه. لا يزال يستغفر منه ويندم عليه 
فيدخله الله به الجنّة, وم أر أحسن من حسنة حدثت بعد ذنب قد>, ان الحسنات 
يذهين السيّئات ذلك ذكرى للذاكرين. 

وقال: إذا أذنب العبد ذنباً كان نكتة سوداء على قلبه. فان هو تاب وأقلع 
)١(‏ الأنعام: 74. 
(1) هود: 67. 
(7) مجموعة ورام 717:7 نحوه. 


(8) البقرة: 37 ؟77. 
(0) عنه الوسائل 777:1١‏ ح7؛ ومجموعة ورام 13717:7؛ والآية فى سورة النساء: .١٠١١‏ 
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واستغفر صفا قلبه منهاء وان هو لم يتب ولم يستغفر كان الذنب على الذنب. وذلك 
قوله: «إبل ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون4. يعني غطي 7" 

والعاقل يحسب نفسه قد مات وسأل الله الرجعة ليتوب ويقلع ويصلح, 
فأجابه الله فيجد ويجتهد. 

وجاء في قوله تعالى: «ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 
لعلهم يرجعون»”". وقال: المصائب في المال والأهل والولد والنفس دون العذاب 
الأكبر, [والعذاب الأكبر]”" عذاب جهمم. وقوله تعالى: «لعلّهم يرجعون» يعني 
عن المعصية, وهذا لا يكون الآ في الدنيا. 

وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: احذر أن آخذك على غرّة فتلقاني 
بغير حجّة (يريد التوبة). 

وروي ان الكلمات التي تلقاها ادم من ربّه فتاب عليه, قوله تعالى: «إربّنا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من الخاسرين» 7؛). وروي انْه وزوجته 
حوّاء رأيا على باب الجنّة «محمد. وعلي, وفاطمة. والحسن, والحسين صفوت من 
الخلق» فسألا الله مهم فتاب عليهما. 

والتوبة على أربعة خصال: ندم بالقلب. وعزم على ترك العود. وخروج من 
الحقوق, وترك بالجوارح. وتوبة النصوح أن يتوب فلا يرجع فيا تاب عنه. والتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له. والمصر على الذنب مع اللإستغفار يستهزىٌ بنفسه 
ويسخر منه الشيطان, وانّ الرجل إذا قال: «استغفرك يا ربٌ وأتوب إليك» ثم عاد 


1 عنه مستدرك الوسائل ١0-١1١7١؛ والآية في سورة المطففين:‎ )١( 
.؟١ السجدة:‎ )1( 

إفة أثبتناه من «دب» و«ج». 

)ع( الأعراف: وفة 


الباب الثاني عشر: في التوبة وشروطها ا 30 امنا ناي 
كاتس هه :ٌسٌستسسدسسسمااتتت كك 


ثم قال ثم عاد ثم قال .كتب217 في الرابعة من الكذابين. 
وقال بعضحمهم : كن وصي نفسك. ولا تبعل الرجال أوصياءك, وكيف تلومهم 
على تضييع وصيّتك وقد ضيّعتها أنت في حياتك؟!(". 
وسمع أمير المومنين عليه السلام رجلاًيقول: «استغفر الله». فقال: ثكلتك 
أتك. أو تدري ما حدٌّ الإستغفار؟ الإستغفار درجة في العلّيين. وهو انتم واقع عل 
سكة معان ادها اندم على ما مضىء والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدا. 
والثالث: أن تؤدّي إلى الخلوقين حقوقهم حت تلق لله أملس. والرابع: أن تعمد إلى 
كل فريضة ضيّعتها فتؤدّي حقها. والمخامكن: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على 
اليعية لقان فتذيبه. والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة 
المعصية. فعند ذلك تقول: «استغفر اللّه»7) 
ولقد اسن بعضهم: 
وى أمدك المافق قهيدا معدلا واضصيحت ق وم عاك هيد 
فأ كدت نا امس اقز فت ساد . اتيت احيان وان ميد 
ولاتؤجل © فل الفاهات اعد ١‏ لفل غصدا يساق وان فيد 
وقال اخر: 
قهتّعانماالدنيامتاع 2 واندوامهالا يستطاع 
وقدّم ما ملكت وأنت حىّ أمير فيه متبع مطاع 
ولا يغررك مَن توصي إليه فقصبر وصيّة المرء الضياع 
وما لي أن أملك ذاك غيري2 وأوصيه به لولاالخداع 
)١(‏ في «ج»: كان. 
ف ع 


(؟) ه فى فالفة: ترج. 


لحل 


وقال آخر: 
ستحصد ما زرعت غداً وتجنىي إذا وضع الحساب ثمار غرسك 


1 


الباب الثالث عشر 
فى ذكر الموت ومواعظه 


قال الحسن بن أبى الحسن بن محمد الديلمى, مصئّف هذا الكتاب, تغمّده الله 
برحمته: أنه من جعل الموت نصب عينيه زهده فى الدنيا, وهوّن عليه المصائب. 
ورعْبه في فعل الخير. وحنّه على التوبة وقيّده عن الفتنك. وقطعه عن بسط الأمل 
في الدنياء وقلّ أن يعود يفرح قلبه بشيء من الدنيا. 

وما أنعم الله تعالى على عبد بنعمة أعظم من أن يجعل [ذكر]<" الدار الآخرة 
نصب عينيه, وطذا امتنٌ الله على ابراهيم وذريّته عليهم السلام بقوله تعالى: «انا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار»<". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اكثروا من ذكر هادم اللذّات: فائكم إن 
كنتم في ضيق وسّعه عليكم فرضيتم به فأثبتم, وان كنتم في غنى بض اليكم فجدتم 
به فاجرت, لأنّ المنايا قاطعات الآمال, واللياللمي مدنيات الآجال. ان المرء عند 
خروج نفسه وحلول رمسه. يرى جزاء ما قدّم وقلّة غنى ما خلّف. ولعلّه من باطل 


)0( أثبتناه من «ج». 
(؟) ص:5غ. 
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افا 7 لقا مس ع ع و تر اعت العتعلد الاوك 


000 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من علم ان الموت مصدره. والقبر مورده, 
وبين يدى الله موقفه. وجوارحه شهيدة له. طالت حسرته. وكثرت عيرته., 
ودامت فكرته. 

وقال عليه السلام: من علم انه يفارق الأحباب, ويسكن التراب. ويواجه 
الحسابءكان حريّاً بقطع الأمل, وحسن العمل”". 

فاذكروا رحمكم الله قوله تعالى: #وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت 
منه تحيد ه ... فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد»”". يعني شاهدته ما بق 
عندك فيه شك ولا ارتياب بعدما كنت ناسيا له غير مكترث به. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتدرون من أكيسكم؟ قالوا: لايا رسول 
الله. قال: أكثركم للموت ذكراً. وأحسنكم استعداداً له. فقالوا: وما علامة ذلك يا 
رسول الله؟ قال: التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. والتزوّد لسكنى 
القبور, والتأهّب ليوم النشور. 


اذكر الموت هادم اللذات 2 وتجهّر لمصرع سوف يأ 
[وقال آخر:]7؟) 


مَاذًا تقول .وليين عتدك صتتة 2 لوقن اناك متتض اللذات 

ماذا تقول إذا دُعيت فلم تجب2 وإذا تركت وأنت في غمرات 

ماذا تقول إذا حللت محلّة ليس الثقات لأهلها بثقات 
)١(‏ أورده المصنّف فى أعلام الدين: 10؛ وفي البحار 1/8: .١78‏ 


(؟) البحار 1717:1/7 ح١؛‏ عن كنز الفوائد. 


(1) تلفيق من سورة ق: 5١و17.‏ 
(4) اثبتناه من «ب» و «ج». 
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فى المبادرة بالعمل 


يقول مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه: انتبه أمَّهَا الانسان من رقدتكء وافق من 
سكرتكء واعمل وأنت في مهل قبل حلول الأجلء وجد بما(" في يديك لما بين 
يديك”". فإنّ أمامك عقبةٌ كؤداً لا يقطعها الا الحقّونَء فأحسن الاستعداد لها من 
دار تدخلها عريانا وتخرج منها عرياناءكما قال تعالى: 

«ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقناكم اوّل مورّة وتركتم ما خوّلناكموراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم 86 7". 

وقال النبى صل الله عليه واله: اعملوا في الصحّة قبل السقم. وفي الشباب 
السلام الي وقال لي: يا محمد ربّك يقرئك السلام ويقول لك: «كل ساعة تذكرني 


)١(‏ فى «ب»: وخذ مما. 
)0 فى «ج»: بعد موتك. 
(5) الأنعام: 414. 


كذن 


اال ّ الاق لكان سس سس او اتا يه ملت الزن 


فمها فهى لك عندي مدخرة. وكل ساعة لا تذكرني فيها فهى منك ضائعة». 

وأوحى الله إلى داود: [ياداود]”' كل ساعة لا تذكرنىي فيها عدمتها من 
سناع 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ان امرء ضيّع من عمره ساعة في غير ما 
خلق له لجدير أن يطول عليها حسرته يوم القيامة(". 

(ل"وقد روي انّ شابا ورث من أبيه مالا جزيلاً. فجعل يخرجه فى سبيل الله 
ا ا : لأبيه وقالت: الى أخاف عليه الفقر, فأمره ذلك 

مو و5777 
يتحول الل داخل المديتة: فجفل نع غلانة برحل ومتاغة إل دازهمنالمدينة: 
فذلك خير أم من كان يرحل بنفسه ويترك متاعه خلفه لا يدري يُبعث به إليه أو 
لا؟ فعرف الصديق أنّه صادق فى مثاله. فأمره بإنفاقه فى الصدقات. 

فعليك يا أخي بدوام الصدقات, فدوامها من دليل سعادات الدنيا والآخرة, 
ولا تحقرن قليلها فذلك القليل ينتظم إلى قليل مثله فيصير كثيرا. 

وبادر بإخراج الزكاة إذا وجبت من المال أو كانت تطوّعاً فإنّ الصدقة 
لاتخرج من يد المؤمن حقٌّ يفك بها سبعين شيطاناء كلّهم [قد عض على قلب ابن 
آدم]”) ينهونه عن اخراجهاء ولا تستكثر يا أخى ما تعطيه في الصدقة, وطاعة الله 
إذا استكثرها المؤمن صغرت عند الله. وإذا صغرت عند الموّمن كبرت عند الله. 

وفى خبر انّ موسى عليه السلام قال لإبليس: أخبرني بالذنب الذي إذا 
)0( اثبتناه من «ب» و«ج». 


(؟) عنه معالم الزلفى: 516. 


ةا من هنا إلى ص الم يرد فى «الف» و«اب». ايل أقيغتاه ه من «ج» و«د». 
)ع اثبتناه ه من «د». 


11 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل 1 1 2121070711 كتاذ لقلوي 


عمله ابن ادم استحوذت عليه فقال ابليس: إذا أعجبته نفسه. واستكثر عمله 
وصدقته. ونسبى ذنوبة استحودت غلية0, 
وايّاك ثم اياك أن تنهر سائلاً أو تردّه خائباً ولو بشق قرة. وان أَلفي السؤال 
لا تسأم بل رده رد جميلاً إذالم يكن عندك شيء تعطيه. فانّه أبق لنعمة الله عليك, 
فانه رتماكان السائل ملكا بعثه الله إليك في صورة بشر, يختبرك به ليرى كيف تصنع 
بما رزقك وأعطاك. ففى الحديث انّ الله تعالى لما ناجى موسى قال: يا موسى أنل 
الفائل :و ازجنا سير والأاقر لازم عنيلاً: قا ندديا نباك هن لسو بان لالتعا ويل 
ملك من ملائكة ال رحمان يسألونك عبّا خوّلك. ويختبرونك فها رزقك. 
وروي أنّ بعض العلماء كان جالساً في المسجد وحوله أصحابه. فدخل 
مسكين فسأل شيئاً فقال هم العالم: أتدرون ما يقول لكم هذا المسكين؟ يقول: 
أعطوني أحمله لكم إلى دار الآخرة يكون لكم ذخيرة, تقدمون عليه غداً فى عرصة 
الحشر. 
فيا أخى يجب عليك أن تبعث معهم شيئاً جزيلاً من مالك إلى دار البقاء. 
ليكون ثوابك غداً الجنّة في دار النعيم الباقي الدائم. 
ولله در القائل حيث يقول: 
يا صاح انك راحل فتزوّد فعساك في ذااليوم ترحل أوغد 
لا تغفلنَ فالموت ليس بغافل هبهات بل هو للأنام يمرصد 
فلياتينٌ منه عليك بساعة ‏ فتوداتلك قبلهالم تولد 
ولتخرج ني إلى القبور يمحرّدا تم شقيت”” بجمعه صفر اليد 


)01( البحار 37 . لاحن عن قصص بالأنيياء. 
(؟) فى «د»: الموت ياتيك بغتة. 
(1) فى «د»: سعيت. 
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قال الخليل بن أحمد لصديق له من الأغنياء: نما تجمع مالك لأجل ثلاثة 
أنفس كلهم أعداؤك, اما زوج امرأتك بعدك, واما زوج ابنتك. أو ولدك وكل يتم 
فوتك ويسطيل :غير كو:فان كذ عاقلا ناضعا لفك قكد مالك ضعك :ادا 
لآخرتك: ولا تؤثر احد هؤلاء على نفسك. 

ولقد أجاد الشاعر حيث قال: 

تورّع ما حرّم الله وامتثل أوامره وانظر غداًما أنت عامله 
فأنت بذى الدار لا شك تاجر لدارغدٍ فانظر غدا من تعامله 

وقال رجل صالم لبعض العلماء: أوصنيء قال: اوصيك بشبيء واحدء اعلم ان 
الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. 

وهذا القول إذا تدبّره العاقل علم انه ابلغ العظات. وقيل لعالم: مااحمد 
الأشياء واحلاها في قلب المؤمن؟ قال: شىء واحد وهو ثمُرة العمل الصالحء قيل له: 
فا نهاية السرور؟ قال: الأمن من الوجل عند حلول الأجل. ثم تَثّل بهذين البيتين: 

والدتله اذ ولنتكانانه ييا كسا .والناس صتولك تمحكون صرورا 
فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

وقال رجل للصادق عليه السلام: أوصنى. قال له: أعد جهازك. وأكثر من 
زادك اطول سفرك: وكن وصومٌ نفسك: ولا تأمن غيرك أن يبعث إليك بخسناتك إلى 
قبرك. فانّه لن يبعثها أحد من ولدك إليك7". 

ما أبين الحق لذى عننين. أن الرخئل احيد الينومين 

تزوّدوا من صالح الأعمال وتصدّقوا من خالص الأموال 

فقددنى الرحلة والزوال 


)١(‏ البحار 1//8: 37١‏ ح 1١17‏ نحوه. 


اذا 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل باه ست م مسر و عسي ]لاا 
خرجت من الدنيا فقامت قيامتي غدةأقل الحاملون جنازتي 
وعجّل أهلى(© حفر قبري فصيروا ' خروجي عنهم من أجل كرامتي 
يجب على العاقل ان يحافظ على اوّل اوقات الصلاة. ويسارع إلى فعل 
الخيرات. فيكثر من أعمال البر والصدقات. فإنّ العمر الحظات. يقال: فلان قد 
مات فإذا عاين في قبره الأهوال والحسرات قال: أعيدوني إلى الدنيا لأتصدّق 
بمالمي. فيقال: هيهات. 
فاغتنم أيّهَا اللبيب ما بق لك من الأوقات. فِإنّ بقيّة عمرك لا بقاء لها 
فاستدرك بها ما فات. واجتهد أن تجعل بصرك لأخراكء فهو أعود عليك من نظرك 
إلى دنياك, فإنّ الدنيا فانية والأخرى باقية, والسعيد من استعد لما بين يديه. 
وأسلف عملاً صالحاً يقدم عليه قبل تزول المنون, يوم لا ينفع مال ولا بنون. 
وحاذ و بابك أن برها -وصكة يمك ايها 
وأيّام عرّك قبل المات لماكل من عاش أن يسلا 
وقدم فكل امرء قادم على كل ما كان قد قدما 
أقول في جمع المال والبخل به على نفسه وانفاقه في مرضات الله تعالى كما قال 
تعابى في كتابه: «ولا يحسينٌ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراًهم بل هو 
شرّ لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة»(". 
وفي الخبر عن النبي صل الله عليه وآله قال: يصوّر الله مال أحدكم شجاعاً 
أقرع. فيطوق في حلقه ويقول: أنا مالك الذي منعتني أن تتصدّق به. ثم ينهشه 
بانيابه, فيصيح عند ذلك صياحا عظما. 
ثم عليك يا طالب الجنّة ونعيمها بترك حب الدنيا وزينتهاء لأنّ الله تعالى قد 


)١(‏ فى «د»: عجلوا. 
)3( ال عمران: 8 


1/ 


ا ا ب الجفردار ل 


ذمّها في كتابه العزيز فقال: «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفٌ إلمهم أعمالهم 
فيها وهم فيها لا يبخسون»7". أي لا ينقصون من المال والمجاه, ثم قال تعالى: 
«اولئك الذين ليس هم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيهاه”". والاحباط هو 
ابطال أعماهم في الدنيا. 

وقال الله تعاللى: من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا»””. 

وقال تعالى: «من كان يريد حرث الاخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب»7). وحرث الآخرة هو العمل 
للآخرة الذي يستحق به العبد دخول الجنّة. لأنْ الحرث هو زرع الأرض. 

وقال بعض الصالحين: 

وما الناس الا هالك وابن هالك22 وذو نسب فىالمالكين عريق 
إذا أمتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 
وقال اخر: 
كاحلام نوم أو كظل زائل انٌّاللبيب بمثلها لايخدع 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: انّ أهل الجمنّة لا يندمون على شيء من امور 
الدنيا الا على ساعة مرّت بهم في الدنيا لم يذكروا الله تعالى فيها. 

وقال صل الله عليه وآله: ما من يوم يمر الا والباري عزوجل ينادي: عبدي 
ما أنصفتنى أذكرك وتنسى ذكريء وأدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري, 
وأرزقك من خزانق وامرك لتتصدّق لوجهى فلا تطيعنيء وأفتح عليك أبواب 
(؟) هود:6١.‏ 


(؟) الأسراء: 18. 
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الباب الرابع عشر: فى المبادرة بالعمل ا مم ه ي ون إراة ]لفت 


الرزق واستقرضك من مالى فتجبهنى(", واذهب عنك البلاء وأنت معتكف على 
فعل الخطاياء يا ابن آدم! ما يكون جوابك لي غداً إذا جئتنى؟. 

وقال بعض العلماء: يا أخي! ان الموق لم يبكوا من الموت لأنّه حتوم لابد منه. 
وما يبكون من حسرة الفوت. كيف لا يتزوّدون من الأعمال الصالحة التي 
يستحقون بها الدرجات العلى؛ بل ارتحلوا من دار م يتزوّدوا منها. وحلّوا بدارم 
يعمروها وم يتزوّدواطاء فيقولون حينئذ: يا حسرتا على ما فرّطنا في جنب الله 

وقال صلى الله عليه واله: ما من ليلة الا وملك ينادي: يا اهل القبور بم 
تغتبطون اليوم وقد عاينتم هول المطلع, فيقول الموق: انما نغبط المؤمنون في 
مسأجدهم. لأنهم يصلّون ولا نصل, ويؤتون الزكاة ولا نركي, ويصومون شهر 
رمضان ولا نصومء ويتصدقون بما فضل عن عياهم ونحن لا نتصدق. [ويذكرون 
لله كثيرا ونحن لا نذكرء فواحسرتنا على ما فاتنا في دار الدنيا](". 

وقال لقمان لابنه: يا بنى! ان كنت تحب الجثة فإنْ ربّك يحب الطاعة. فاحب 
مايحب [ليعطيك ما تحبٌ]". وان كنت تكره النار فإنٌ ربّك يكره المعصية, فاكره ما 
يكرهه لينجيك مما تكره. 

واعلم أن من وراء الموت ما هو أعظم وأدهى. قال الله تعالى فى محكم كتابه: 
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه 
أخرئ فإذا هم قيام ينظرون»7». 

وقد روت الثقات عن زين العابدين عليه السلام: ان الصور قرن عظيم له 
رأس واحد وطرفان, وبين الطرف الأسفل الذي يلي الأرض إلى الطرف الأعلى 
(1) أثبتناه من «د». 


فيه أثبتناه من «د». 


امن 


كاز تلفي 11 0 00 


الذي يلى السماء مثل ما بين تخوم الأرضين السابعة إلى فوق السماء السابعة. فيه 
قافن بعد أرواح الخلائق. ووشع مه ما بين السماء والأرض. وله في الصور ثلاث 
نفخات: نفخة الفزع, ونفخة الموت. ونفخة البعث. 

فإذا فنيت أيام الدنيا أمر الله عرّوجل اسرافيل أن ينفخ فيه نفخة الفزع, فإذا 
رأت الملائكة اسرافيل وقد هبط ومعه الصور قالوا: قد أذن الله فى موت أهل السماء 
والأرض. فيهبط اسرافيل عند بيت المقدس مستقبل الكعبة, فينفخ في الصور نفخة 
الفزع. 

قال الله تعاللى: إويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض 
الا من شاء الله وكلّ أتوه داخرين؟ إلى قوله تعالى: (إمن جاء بالحسنة فله خير منها 
وهم من فزع يومئذٍ أمنون»<". 

وتزلزلت الأرض وتذهل كلّ مرضعة عبًا أرضعت, وتضع كل ذات حمل 
حملهاء ويصير الناس يميدونء ويقع بعضهم على بعض كأنُّم سكارىء. وماهم 
بسكارى ولكن من عظيم ما هم فيه من الفزع: وتبيض لحى الشبان من شدة 

وتطير الشياطين هاربة إلى أقطار الأرض. ولولا ان الله تعالى يسك أرواح 
الخلائق في أجسادهم لخرجت من هول تلك النفخة, فيمكثون على هذه اطيئة ما 
شاء الله تعالىء ثم يأمر الله تعالى اسرافيل ان ينفخ في الصور نفخة الصعق. فيخرج 
الصوت من الطرف الذي يلي الأرضء فلا يبق في الأرض انس ولا جن ولا 
شيطان ولا غيرهم من له روح الاصعق ومات. 

ويخرج الصوت من الطرف الذي يلى السماء. فلا يبق في السماوات ذو روح 
الامات. قال الله تعالى: «الا من شاء الله وهو جبرئيل وميكائيل واسرافيل 


)١(‏ النمل: 85 -/اق. 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل ل ل 


وغزرائيل فاوّلئك الذين شاء الله فيقول الله تعالى: يا ملك الموت من بق من خلق؟ 
فقال: يا رب أنت الحى الذي لا يموت. بق جبرئيل وميكائيل واسرافيل وبقيت أنا. 

فيأمر الله بقبض أرواحهم فيقبضها.ء ثم يقول الله: يا ملك الموت من بقي من 
خلق؟ فيقول ملك الموت: يا رب بق عبدك الضعيف المسكين ملك الموت,. فيقول 
ال الددمتما نلك الوكياذق نوت ملك الموك ورصيم علك خروه روح 
صيحة عظيمة لو سمعها بنو ادم قبل موتهم طلكواء ويقول ملك الموت: لو كنت 
أعلم انّ في نزع أرواح بني آدم هذه المرارة والشدّة والغصص لكنت على قبض 
أرواح المؤمنين شفيقاً. 

فإذالم يبق أحد من خلق الله في السماء والأرض. نادى الجيّار جلّ جلاله: يا 
دنيا أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الجبابرة وأبناؤهم؟ وأين مَن ملك الدنيا 
بأقطارها؟ أين الذين كانوا يأكلون رزقق ولا يخرجون من أمواهم حقّ؟. ثم يقول: 
«لمن الملك اليوم» فلا يجيبه أحد. فيجيب هو عن نفسه فيقول: لله الواحد 
القهّار20. 

3 يأمر الله السماء فتمور أي تدور بأفلاكها ونجومها كالرحى. فَيَامْر الجبال 
فتسير | تسير السحاب. ثم تل الأرعن بارض اخرى م يكتسب عليها الذنوب 
ولا سفك عليها دم؛ بارزة ليس عليها جبال ولا نبات كبا دحاها أوّل مرّة وكذا 
تبدل السماوات كما قال الله تعال: «إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وبرزوالله الواحد القهّار»<". 

ويعيد غرشه على الماء. كبا كان قبل خلق السماوات والأأرض: مستقلاً 
بعظمته وقدرته ثم يأر الله السماء ان تمطر على الأرض [أربعين ا" حت يكون 


ف أثبتناه من «د». 


هن 


اذ قله و اح و ا الا 


الما فوق كل فى ءاقق عش :دراعاً. فتتبت بيه أجساد الخلائق كا ينيت البقل, 

فتساق أجزاؤهم التي صارت تراباً بعضها إلى بعض بقدرة العزيز الحميد. 
حتّ انه لو دفن في قبر واحد ألف ميت وصارت لحومهم وأجسادهم وعظامهم 
النخرة كلّها تراباً ختلطة بعضها في بعض, لم يختلط تراب ميت بميت آخرء لأنّ فى 
ذلك القبر شقياً وسغيدا جسد ينعم بالمنة وعس دن بالتار (نعوذ باللّه منها). 

ثم يقول الله تعالى: ليحيئ جبرئيل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة 
العرشء فيحيون باذن الله. فيأمر الله اسرافيل أن يأخذ الصور بيده. ثم يأمر الله 
أرواح الخلائق فتأتي فتدخل في الصور, ثم يأمر الله اسرافيل أن ينفخ في الصور 
للحياة. وبين النفختين أربعين سنة. 

قال: فتخرج الأرواح من أثقاب الصور كأنَّها الجراد المنتشر, فتملا ما بين 
السماء والأرضء فتدخل الأرواح ف الأرض إلى الأجساد وهم نيام في القبور 
كالموق, فتدخل كل روح في جسدهاء فتدخل في خياشيمهم فيحيون بإذن الله 
تعالى. فتنشق الأرض عنهم كما قال: «إيوم يخرجون من الأجداث سراعاًكأئهم إلى 
نصب يوفضونه خاشعة |بصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا 
يوعدون»(". 

وقال تسعالى: «ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون»7". ثم يدعون إلى 
عرصة المحشرء [فإذا دخلوا عرصة القيامة أمر]”" الله الشمس أن تغزل من السماء 
الرابعة إلى السماء الدنيا قريب حرّها من رؤوس الخلائق. فيصيبهم من حرّها أمر 
عظم حّ يعرفون من شدة حرّها كربهاء حت يخوضون في عرقهم. 
)١(‏ المعارج: 45-1414. 


إفرة أثبتناه من «د». 


يننا 


الباب الرابع عشر: فى المبادرة بالعمل ماله 


ثم يبقون على ذلك حفاة عراة عطاشاء وكل واحد دالع لسانه على شفتيه. 
قال: فيبكون عند ذلك حٌ ينقطع الدمع, ثم يبكون بعد الدموع دما. 

قال الراوي وهو الحسن بن حبوب يرفعه إلى يونس بن أبي فاختة. قال: 
رأيت زين العابدين عليه السلام عند بلوغه إلى هذا المكان ينتحب ويبكي بكاء 
التكلى ويقول: اه ثم آه على عمري كيف ضيّعته في غير عبادة الله وطاعته لأكون فى 
هذا اليوم من الناجين الفائزين. 

قلت: وذلك في تفسير قوله تعاللى آخر سورة المؤمنين: «حيٌّ إذا جاء أحدهم 
الموت قال ربّ ارجعون ه لعل أعمل صالحاً فيا تركت»”" يعني فيا تركته ورافي 
لورّائي. فأتصدّق به وأكون من الصالحين فيقول له ملك الموت: «كلا انها كلمة هو 
قائلها»(". 

أي كلا ل رجوع لك إلى دار الدنياء وقوله: انما كلمة هو قائلها. أي قال هذه 
الكلمة لما شاهد من شدّة سكرات الموت, وأهوال ما عاينه من عذاب القبر وهول 
المطلع. ومن هول سوال منكر ونكير. 

قال اللّه تعالى: « ولو ردّوا لعادوالما نهوا عنه وائّهم لكاذبون»”" أى لو ردٌوا 
إلى دار الدنياء ومددنا هم في العمر لعادوا إلى ما كانوا عليه من يخلهم بأمواهم فلم 
يتصدقوا, وم يطعموا الجيعان, ولم يكسوا العريان, ولم يواسوا الجيران. بل يطيعون 
الشيطان فى البخل وترك الطاعة. 

ثم قال تعالى: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون»( والبرزخ فى التفسير 


القمر 

)010( المؤمنون: لق 
ال ا 
إفوة الأنعام: 18. 
)0غ المؤمنون: 5٠١‏ 


لذن 


ثم قال تعالى: «فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون ه 
فن ثقلت موازينه فاؤلئك هم المفلحون ه ومن خفت موازينه فاؤلئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهنم خالدون ه تلفح وجوههم النار 7" الآية. 

قوله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. ففي الخبر الصحيح عن النبى صلى 
الله عليه وآله: ان الخلائق إذا عاينوا القيامة ودقّة الحساب وأليم العذاب, فإنّ الأب 
يومئذٍ يتعلّق بولده فيقول: أي بني كنت لك في دار الدنياء ألم أربّك وأغدّيك 
وأطعمك من كدّي. وأكسيك واعلّمك الحكم والآداب. وأدرّسك آيات الكتاب, 
وأزوّجك كريمة من قومى, وأنفقت عليك وعلى زوجتك فى حياى. واثرتك على 
نفسي الي بعد وفاتي؟. ‏ 

فيقول: صدقت فوا قلت يا أبي. فا حاجتك؟ فيقول: يا بني انّ ميزاني قد 
خفّت ورجحت سيّئاق على حسناتى. وقالت الملائكة: تحتاج كفّة حسناتك إلى 
حسنة واحدة حت ترجح بهاء وال أريد أن تهب لي حسنة واحدة اثقل بها ميزاني 
في هذا اليوم العظير خطره. 

قال: فيقول الولد: لا والله يا أبتء إن أخاف ما خفته أنت, ولا أطيق أعطيك 
تو يجيا ن قينا قال لهت طن الأمعاكيا نادماً على ماكان أسدى إليه في دار 
الدنيا. 

وكذلك قيل ان الأمّ تلتي ولدها في ذلك اليوم فتقول له: يابني ألم يكن بطني 
لك وعاءً؟ فيقول: بلى يا أمّاهء فتقول: ألم يكن ثدبي لك سقاء؟ فشرل يل يا اماه 
فتقول له: انّ ذنوبي أثقلتني فاريد أن ن تحمل عي ذنباً واحداً. فيقول: إليك عب يا 
ماه .فاق مشغول بنفسي فترجع عنه باكية, وذلك تأويل قوله تعالى: «فلا أنساب 


.٠١١-١١ 5 المؤمنون:‎ )١( 


دل 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل ا 00000 اك اء لمة 


نيع يومد ولة رعساء لون 00 

قال: ويتعلّق الزوج بزوجته. فيقول: يا فلانة! أيّ زوج كنت لك في الدنيا؟ 
فتئني عليه خيراً وتقول: نعم الزوج كنت ليء فيقول ها: أطلب منك حسنة واحدة 
على أنجو بها تنا ترين من دقة الحساب. وخفة الميزان. واللجواز على الصراط. 
فتقول له: :لا ولله. الى لا أطيق ذلك. واف أخاف مثل ما تخافه أنت: فيزهب عنها 


بقلب حزين حيران في أمره. 
ورور د تاريل ترلاحال» ورا قبع عل إل هلوا لايل ماني 
ولوكان ذا قربى76". يعني ان النفس المثقلة بالذنوب تسأل أهلها وققرابتها أن 


حماواغنباشينا ا 0 
نفسي نفسي, كا قال تعالى: «يوم يفرالمرء من أخيه ه وأمّه وأبيه ه وصاحبته وبنيه 
ه لكل امرء منهم يومئذٍ شأن يغنيه» 9 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أخبرني جبرئيل قال: بيها الخلائق وقوف 
في عرصة القيامة إذ أمر لله تعالى ملائكة النار أن يقودوا جهاّم, فتودوف يون 
آلف ملك فى سبعين ألف زمام. فيجد الخلائق حدّها ووهجها من مسيرة شبر 
للراكب الجد. وقد تطاير شررها وعلا زفيرها. 

فإذا دنت من عرصة القيامة صارت ترمى بشرر كالقصرء فلا يبق يومئذٍ 
من نبي ولا وصي نبي ولا شهيد الآ وقع من قيامه جائياً على ركبتيه وغيرهم من 
سائر الخلائق إلا ويخْرٌ علبى وجهه. وكل منهم ينادي بأعلى صوته: يا رب نفسي 
نفسي الا أنت يا نبي الله. فانّك قائم تقول: يا رب نم ذريتي وشيعتي ومحبٌ ذريقى. 


لل بل تمده 


.٠١١ المؤمنون:‎ )١( 
8 فاطر:‎ 0) 
.51-1/ (؟) عبيس:‎ 


لق 


ا ل 010101211111 00 


ا قطاب انيار تتأخر عنهم جهدّم. فيأمر الله تعالى خزنتهاأن يرجعوها 
إلى حيث اتت منه. وذلك ف تفسير قوله تعال فى سورة الفجر: (وجيء يومئل 
بجهمم يومئذٍ يتذكر الإنسان وأ له الذكرى74". معنى يومئذٍ: أي يوم القيامة, 
ومعى يتذكر: أى ابن ادم 1-6 ذنوبه ومعاصيه, ويندم كيقك ما عدم ماله ليقدم 
عليه يوم القيامة وقوله تعالى (وأَىَْ له الذكرى) أي أَنَّْ له الذكرى يوم القيامة 
حيث ترك الذكرى في دار الأعمال. وما تذكر حاله في دار الجزاء. فا عاد تنفعه 
الذكرى يومئد. 

وقوله يحكى عن ابن ادم: لإيقول يا ليتني قدّمت لحياتي»7" أى قدّمت 
أنامى«قتضدقت به لوجه رق» ون يدت من عمل اين :والصلاة والسبادات 
والتسبيع: وذ كر اث مال حق نل دق .هذا الوم وريسات الل الآخره 
والنعيم الدائم في أعلى الجنان مع الشهداء والصالحين. 

وانئما سمّى الله الآخرة الحياة, لأنَ نعير الجنّة خالد داتم لا نفاد له. باق ببقاء الله 
تعاللى, بخلاف الدنيا فإنّ الحياة فيها منقطعة. مع انه مشوب باهم والغم والمرض 
ولع قرو المتشفع اليك والكسود قي ذلك: 

فاستيقظ يا أخى من نومك واخرج من غفلتك. حاسب نفسك قبل يوم 
الحساب. واخرج من تبعات العباد. وصالم الذين أخذت منهم الرباء واعتذر إلى 
من قذفته بالزنا واغتبته ونلت من عرضه. فإنّ العبد مادام في الدنيا تقبل توبته إذا 
تاب من ذنوبه. وإذا اعتذر من غرمائه رحموه وعفو عنه واسقطوا عنه حقوقهم 
الذك كلف ناما فق الالك :فاسع هيع مهدر كقدن و لاانن بقار 
ولأيكاء بنفع ] 3 1 

)١(‏ الفجر: 7؟. 


)١(‏ الفجر: 1؟. 
(؟) إلى هنا تم ما نقلناه من «ج» و«د». 


هذا 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل 0100 العامة 


وقال عليه السلام: ما فرغ امرء فرغة الا كانت فرغته عليه حسرة”) يوم 
القيامة, فا خلق امرء ليلهوا!". 

وانظروا إلى قوله تعالى: «أيحسب الإنسان أن يترك سدى»7". 

وقال تعالى: «أفحسبم انا خلقناكم عبثاًع 0». 

واعلموا ها الإخوان انّ العمر متجر عظيم الربح. وكلّ نفس منه جوهرة, 
وكيف لا يكون ذلك وقد قال رسول الله صل الله عليه وآله: من قال «أشهد أن لا 
اله الا الله. وحده لا شريك له. اها واحداً أحداً فرداً صمداً. لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدأ». كتب الله له بكلامه خمسا وأربعين ألف ألف حسنة, وحى عنه خمساً وأربعين 
ألف ألف سيّئة. ورفع له مسا وأربعين ألف ألف درجة فى علَّيين©, 

وقال له جبرئيل: يا رسول الله صلى الله عليك وآلك. كل شىء يحصى ثوابه 
ال قول الرجل: «لا اله الله وحده وحده لا شريك له» فانّه لا يحصى ثوابه الا الله 
تعالى. فإنَالله تعالى ادخر لك ولأّمّتك قوله: «إفاذكروني أذكركم» © 

وأنّه سبحانه يقول: أهل ذكري في ضيافتي, وأهل طاعتي في نعمتي. وأهل 
شكري في زيادق. وأهل معصيتي لا اؤيسهم من رحمتي. إن تابوا فأنا خبيييب: 0 
مرضوا فأنا طبيبهم: أداويهم بال حن والمصائب لأُطهّرهم من الذنوب والمعايب 7 

وقال على بن الحسين عليه السلام: العقل دليل الخير. والمهوى مركب 
المعاصي, والفقه وعاء العمل. والدنيا سوق الآخرة. والنفس تاجر. والليل والنهار 


)001 في «ج»: ما فزع أمرء فزعة الاكانت فزعته. 

(7) عنه معالم الزلفى: 16؟. 

(7) القيامة: 55. 

.١١6 المؤمنون:‎ )4( 

(0) التوحيد للصدوق: ٠ح‏ 750 عنه البحار ٠١7:95‏ 
(1) البقرة: 167. 

7( راجع البحار /ا/ا: 45 ح .٠١‏ 


ح6. 


1 


راس المالء والمكسب الجنّة, والحخسران النارء وهذه واه هى التجارة التي لا تبور, 
والبضاعة التى لا تخسر. 

تيوق شغله ١7‏ :ضلوات الله عليه والذه:وسوق الفائز بن من عه واشعينة 
آبائه وأبنائه عليهم السلام. ولقد جمع الله هذا كلّه بقوله: «يا أبّهها الذين آمنوا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاؤلئك هم الخاسرون»97". 

وقال سبحانه: : ارجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله »7. 

وقال سبحانه: «فاعرض عبّن : تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنياه ذلك 
مبلغهم من العلم 6 (. 

وقال سبحانه: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطا»0©. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: انّ الله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب, 
تسمع به بعد الوقرة, وتبصير به بعد الغشوة, وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله 
عرّت أسماؤه في البرهة بعد البرهة. وفى أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم0", 
وكلّمهم في ذات عقوهم. فاستصبحوا بنو ر يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة. 

يذكرون بأيّام الله ٠‏ [ويخوّفون مقامه]7", بمغز لة الأدلّة في الفلوات. مَنْ أَحَذْ 
القصد حمدوا اليه الطريق. يشرو بالحاة وق أختاهيناً وغالا ذموا انه الطريق» 


)١(‏ كذا. وفى «ج»: وقال مثله. 

(؟) المنافقون: 94 

(9) النور: 307 3. 

)ع النجم: ,5١-8‏ 

(6) الكهف: 58. 

)3( في «ج»: : قلوبهم. 

)/00( أثبتناه من نهج البلاغة. 

)4 فى النسخ: القلوب. واثبتنا قوله:«الفلوات» من نهج البلاغة. 


8 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل ا 12111100 1 


ود رده الملكة: 

كانوا لذلك مصابيح تلك الظلمات, وأدلّة تلك الشبهات, وانّ للذكر أهلاً 
أخذوه بدلاً من الدنيا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع» يقطعون به ايام الحياة. ويهتفون 
بالزواجر عن حارم الله في أسماع الغافلين. 

بامزون بالمعروف ويأرون به. وينهون عن المنكر ويتناهون عنه, فكأئًا 
قطعوا الدنيا إلى الآخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك؛ وكأنًا اطلعوا على عيوب 
أهل البرزخ في طول الإقامة فيه. وحقّقت القيامة عليهم عذابهاء فكشفوا غطاء 
ذلك لأهل الذنيا عىّ كام يرون مالا يرئ التاسء»وسمعون مالا سمعون: 

فلو مثّلتهم بعقلك( في مقاماتهم المحمودة. ويجالسهم المشهودة. قد نشروا 
دواوين أعزاف: قفرغوالحساب انفسيع عل كل ضغيرة وكبيرة امروابها فقصهروأ 
عنهاء أو توا عنها ففرّطوا فيهاء وحملوا ثقل أوزارهم على ظهورهم فضعفوا عن 
لاتقلل با افشهوا تشيه ا وتاويوا غيبا ينكون إل امامين مقاء ند 
واعتراف بذنب. لرايت اعلام هدى, ومصابيح دجى. 

قد حفت بهم الملائكة. ونزلت عليهم السكينة, وفتحت طم أبواب السماء. 
واعدّت هم مقاعد الكرامات في مقعد اطلع الله عليهم فيه فرضى سعيهم. وحمد 
مقامهم. يتنسّمون بدعائه روح التجاوز. رهائن فاقة إلى قتطله» رايا رق ذل 

جر طول الأذى قلوبهم. وأقرح طول البكاء عيونهمء لكل باب رغبة إلى 
الله منهم يدّ قارعة. يسألون من لا تضيق لديه المنادح, ولا يخيب عليه السائلون, 
فحاسب نفسك لنفسك. فإن غيرها من النفوس ها حسيب غيرك7". 


)١(‏ فى «ب»: بقلبك. 
(1) نشج الباكي ينشج نشيجا: غصّ بالبكاء فى حلقه. 
(؟) نهج البلاغة : الخطبة 377!؛ عنه البحار 15: 7160 ح 59 


65 


وروي ان النى صل الله عليه واله قال: ارتعوا فى رياض الجنّة, فقالوا: وما 
رياض الجمنّة؟ فقال: الذكر غدوًاً ورواحاً فاذكروا(©, ' 

ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإنّ اله 
تعالى يغزل العبدَ حيث أنزل الله العبدُ من نفسه. ألا انّ خير أعمالكم وأزكاها عند 
مليككم وأرفعها عند ربكم في درجاتكم: وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر الله 
سبحانه وتعالى» وقد أخبر عن نفسه وقال: «أنا جليس من ذكرني» وأي منزلة 
أرفع مغزلة من جليس لله تعالى!». 1 

وروى انه ما اجتمع قوم يذكرون الله الا اعتزل الشيطان عنهم والدنياء 
فيقول الشيطان للدنيا: الا ترين ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم فلو قد تفرّقوا 
أخذت بأعناقهه””. 

وقال النبي صل الله عليه وآله: يقول الله تعالى: من أحدث وم يتوضّأ فقد 
جفاني. ومن أحدث وتوضأ وم يصلّ ركعتين”»» فقد جفاني. ومن أحدث وتوضّاً 
وصلى ركعتين ودعانى فلم أجبه فيا يشال من م دينه ودنياه فقد جفوته. وللست 
بربٌّ جاف©. 

وروي انّه إذاكان آخر الليل يقول الله سبحانه: هل من داع فأجيبه؟ هل من 
سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟0©. 

وروىف ان الله تعال أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود! من احنب ييا 
صدق قوله. ومن انين بحبيب قبل قوله ورضى فعله. ومن وثق بحبيب اعتمد 
(") راجع البحار ١77:57‏ ضمن حديث 7 ؛؛ عن عدة الداعى. 


(1) عنه مستدرك الوسائل 0: ١817‏ ح0877: وأورده فى أعلام الدين : 377 . 


)0( زاد فى «ج»: ولم يدعنى. 
(6) عنه البحار 0ح 18. 
)0( راجع البحار /اى: لاح :عن عدة الداعى؛ وأورده فى أعلام الدين : 7/؟. 


كن 


الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل 00100 كاذ الفلئية 


عليه. ومن اشتاق إلى حبيب جد فى المسير إليه. يا داود! ذكري للذاكرين وجدّتى 
للمطيعين. وزيارتي للمشتاقين. وأنا خاصة الحبين”". ْ 

وقال عليه السلام: على كل قلب جائم من الشيطان. فإذا ذكر الله تعالى 
خنس. وإذا ترك الذكر التقمه. فجذبه وأغواه واستزله وأطغاه(". 

وروى كعب الأحبار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إن أردت أن تلقاني 
غداً في حضيرة القدس فكن في الدنيا ذاكراً غريباً محزوناً مستوحشا.ء كالطير 
الوحداني الذى يطير في الأرض المقفرة, ويأكل من رؤوس الأشجار المثمرة, فإذا 
جاءه الليل آوى إلى وكره. ولم يكن مع الطير استيحاشاً من الناس واستيناساً 
بربه بالايا 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: انّ الملائكة يمون على مجالس الذكر, 
فيقفون على رؤوسهم ويبكون لبكائهم, ويؤمّنون على دعائهم. وإذا صعدوا إلى 
السماء يقول الله: ملائكتي أين كنتر؟ وهو أعلم بهم. فيقولون: ربنا أنت أعلم, كنا 
حضيرنا ليا من بجالس الذكر, فرأيناهم يسبحونك ويقدسونك ويستغفرونك. 
يخافون نارك. ويرجون ثوابك. 

فيقول سبحانه: أشهدكم انَّ قد غفرت هم, وآمنتهم من ناري. وأوجبت لهم 
الجئة. فيقولون: ربنا تعلم ان فمهم من لا يذكرك؟! فيقول سبحانه: قد غفرت له 
بمجالسته أهل ذكري. فإِنّ الذاكرين لا يشق بهم جليسب (4) 

وروى عن بعض الصالحين انّه قال: فت ذات ليلة فسمعت هاتفاً يقول: 
اتنام عن حضيرة الرحمان وهو يقسم الجوائز بالرضوان, بين الأحبّة والخلان. فن 
)0( 00 2 06 ؛ عن عدّة ة الداعي؛ وفي أعلام الدين 3 


فيه ا ه فى أعلام الدين قاد 
)ع البحار 76 : :اح 0 الوأورده « فى أعلام الدين : 586 


أضن 


لك 1 ا 0 0 


أراد منّا المزيد فلا ينام ليله الطويل ولا يقنع من نفسه بالقليل20. 

وقال كعب الأحبار: مكتوب في التوراة: يا موسى من أحبّني لم ينسني. ومن 
رجى معروف أل في مسألتي. يا موسى لست بغافل عن خلق, ولكن احب أن 
تسمع ملائكتي ضجيج الدعاء. وترى حفظتي تقرّب بني آدم الي ما أنا مقوّهم 
عليه ومسببه طم. 

يا موسى قل لبني اسرائيل: لا تبطركم النعمة فيعاجلكم السلب. ولا تغفلوا 
عن الذكر والشكر فتسلبوا النعم. ويحلٌ بكم الذلّ. وألححوا بالدعاء تشملكم 
الاجابة وتهنّيكم النعمة بالعافية(". 

وجاء في قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته»”" قال: يُطاع فلا يُعصى, ويُذكر 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله لأبيذر: يا اباذر! اقلل من الشهوات 
يقلل عليك الفقر. وأقلل من الذنوب يخف عليك الحساب. واقنع بما أوتيته يسهل 
عليك الموت. وقدّم مالك أمامك يسرك اللحاق به. وانظر العمل الذي تحب أن 
يأتيك الموت وأنت عليه فاعمله, ولا تتشاغل عبّا فرض عليك بما ضمن لك. واسع 
لملك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه4). 


.58١ أورده المصئّف فى أعلام الدين:‎ )١( 
.١١ راجع البحار /ا/ا: 437 ح‎ )١١ 

(؟) ال عمران: .٠١7‏ 

١؛)‏ أورده المصنّف فى اعلام الدين: 544. 


رضن 


الباب الخامس عشر 
في حال الموّمن عند موته 


قال النى صل الله عليه وآله: ان المؤمن إذا حضره الموت جاءت إليه 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون لنفسه: أخرجي راضية مرضية إلى روح 
وريحان ورب غير غضبان. فتخرج كاطيب من المسك حتى يتناوها بعض من 
يعطن :افينتيى نيا البات السباء: فيقول سكانيا:ها أطي زاقخة هنذ: التشسن. 
وكلَّما صعدوا بها من سماء إلى سماء قال أهلها مثل ذلك, حٌّ يؤتى بها إلى الجنّة مع 
أرواح المؤمنين. فيستريم من غم الدنيا. 

واما الكافر فتأتيه ملائكة العذاب فيقولون لنفسه: اخرجى كارهة مكروهة 
إلى عذاب الله ونكاله ورب عليك غضبان(". 

وقال النبي صل الله عليه وآله: أما ترون الحتضر يشخص ببصره. قالوا: 
بلى» قال: يتبع بصعره نفسه(". 
)١(‏ عنه معالم الزلفى: 117. 
(؟) عنه معالم الزلفى: 117. 


لضن 


إكافالة ف الاق مس را الام ا و عاد اتوي لعجل لادان 


وقال النبي صل الله عليه وآله: ما من بيت الا وملك الموت يأتيه كل يوم 
حمس مرات. فإذا وجد الرجل قد انقطع أجله ونفذ أكله. ألق عليه غم الموت, 
فغشيته كرباته. وغمرته غمراته. فن أهل بيته الناشرة شعرهاء والضاربة وجهها. 
والباكية شجوها, والصارخة بويلها. 

فيقول ملك الموت: ويلكم فا الفزع وما الجزع. والله ما أذهبت لواحد منكم 
رزقاء ولا قرّبت له أجلاً. ولا أتيته حيّ أمرت, ولا قبضت روحه حيٌّ استأمرت, 
وانّ لي فيكم عودة ثم عودة حٍّ لا يبق ١7‏ منكم أحدا. 

قال: والذي نفسى بيده لو يرون مكانه. ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميّتهم. 
ولبكوا على نفوسهم. حقّ إذا حمل الميت في نعشه رفرفت روحه فوق نعشه. 
ينادي: يا أهلي! يا ولدي! لا تلعبنٌ بكم الدنياكما لعبت بي مال جمعته من حلّه ومن 
غير حلّه وخلّفته لكم, فالمهناة لكم والتبعة على فاحذروا مثل ما نزل بي(". 


ولقد أحسن القائل: 
لقدلههوت وجد الموت في طلبىي22 وانْفي الموت لي شغل عن اللعب 
لو ثرت فكرت فما خلقت له مااشتد حزني”"على الدنيا ولا طلبىي 
وقال محمود الورّاق: / ٍ 
ابقيت مالك مبراثاوارثه فليت شعرى ماابق لك المال 
القوم بعدك فى حال يسرّهم فكيف بعدهم حالت بك الحال 


فلوا اللكاء فا يسكيلف مين لكين 
اشحتي التجهدذنا اقلت طني 


)010( فى «ب»: أبقى. 
(1) عنه معالم الزلفى: /197. 
١‏ فى «ج»: حر صى. 


واستحكم القيل في الميراث والقال 
وأدينرت عننك:والأياء احتؤال 


الباب الخامس عشر: في حال المؤمن عند موته عمو سات م اسه رو قل 


وقال اخر: 
هوّن الدنيا وما فيها عليك0 واجعل ام لمابين لديك 
ان هذا الدهر يدنيك الى ملكالموت ويدنيه إليك 
فاعدل العدة ما عقيك له الدياتيك اهدي لتلتك 
وقال سلمان رحمه الله: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني غافلاً 
وليس بمغفول عنه. وضاحك ملا فيه والموت يطلبه, ومؤمّل الدنيا ولا يدري متى 
أجله. وأبكاني فراق الأحبّة. وهول المطلع. والوقوف بين يدي الله تعالى, لا 
أدرى”" أساخط هو أم راض”". 
واعلموا رجمكم الله انما يتوقع الصحيح 5 يرديه. وشونا مث البلاء يدنيه. 
فكأنه لم يكن في الدنيا ساكن. وإليها راكنء نزل به الموت فأصبح بين أهله وولده لا 
يفهم كلاماً. ولا يرد سلاماً قد اصفرٌ وجهه. وشخص بصيره. وشرح("© صدره. 
لسن زنقت زا شظ نيك او صاليم و قلقلت اجيا د دو اديه نمو له. 
يرى فلا يعرف. ويسمع فلا يرد. وينادى فلا يجيب. خلّف القصور. وخلت 
منه الدؤي وح »عل اعتاق الإجتالء يشرعون يندا غيل الأسواك ودار 
المسترات © وبيت الوحدة والكرية والوسشفة م فتهوا اسوالة::وشكيوا داز 
وتزوّجوا أزواجه. وحصل هو برهنه”". فرحم الله من جعل اَم هما واحداً. وأكل 
قوته. رامين عمله. وقصير ليله0"©. 


)١(‏ فى «ب»: لا يُدرئ. 

هه مجموعة ورام ١؟:58؟5,.‏ 

ف فى «ب»: نحر ج. وفى ا حشر ج. 
)00 فى «ج»: دار الخسران. 

)6 فى «ج»: بر مسه. 

0١‏ فى «ج»: قصر أمله. 


عن 


وروي انه إذا حمل عدو الله إلى قبره. نادى إلى من تبعه: يا إخوتاه! احذروا 
مت .ما وقفت فيه. ان أشكوا دنياً غرّتني 0 حت إذا اطمأننت إليها وضعتني, وأشكوا 
اليكم أخلاء ا هموى حيٌّ إذا وافقتهم تعرؤوا مق وخذلونى. وأشكوا اليكم أولاداً 
آثرتهم على نفسي فأسلموني. 
وأشكوا اليكم مالاً كدحت في جمعه البر والبحر. وقاسيت الأهوال, فأخذه 
أعدائي وصار وبالاً علي وعاد نفعه لغيري وأصبحت مرتهناً به. وأشكوا اليكم 
بيت الوحدة والوحشة والظلمة والمساءلة عن الصغيرة من عملي والكبيرة, 
فاحذروا مثل ما قد نزل بي. فواطول بلائي. وعظم عناني, مالي شفيع ولاارحم 
00 ظ < ْ٠‏ 
وكان رسول الله صل اللّه عليه وآله إذا دخل الجبانة يقول: السلام عليكم 
مها الأبدان البالية, والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا بحسراتها. وحصلت 
منها برهتهاء اللهم أدخل علبهم روحاً منك وسلاماً منّا ومنك يا أرحم الراحمين. 
وقال عبدالله الجرهمى -وكان من المعمّرين : تبعت جنازة فخنقتنى العبرة, 
فأنشدت: ْ ْ 
يا قلبانكفي الدنيالمغرور فاذكر فهل ينفعنٌ اليوم تذكير 
فبيئا المرء في الأحياء مغتبطأ إذصارفي الرمس تقفوه الأعاصير 
بكي الغريب عليه ليس يعرفه 2 وذواقرابته فيالحيّ مسرور 
زانجتززى الخيرا ارط يبنذ ابيا العسسن]د دارت مياسير 
فقال رجل من أصحاب الجنازة: تعرف لمن هذا الشعر؟ فقلت: لا والله. 
فقال: هو [والله]”" لصاحب هذه الجنازة. وأنت غريب تبكى عليه وأهله 
)١(‏ مجموعة ورام 7: 5714. 
(1) أثبتناه من «ب». 


1 


الباب الخامس عشر: في حال المومن عند موته 10 دكا را لمك 


مسرورون بتركته. فقال أبو العتاهيّة: 
أرى الدنيا تجهز بانطلاق مشمّرةعلى قدم وساق 
فلا الدنيا بباقية لحت ولاحي على الدنيا بباق 
وقال يعي :عله الأميوات تلع العظات: فروروا الفتبون واغتتيروا 
للنشور”". 
وكان(" بعضهم يدخل المقبرة ليلاً فينادي: يا أهل القبور من أنتم؟ ثم يجيب 
عن نفسه: نحن الآباء والأمّهات والاخوة. نحن الأصدقاء والاخوان والأخوات. 
نحن الأحباب والجيران. نحن الأحبّة والنلان. طحننا البلاء. وأكلتنا الجسنادل 
والثرى. 
وأنشد بعضهم: 
خمدوا فليس يجاب من ناداهم2 موت وكيف إجابة الأموات 
قال براء بن عازب: بيئا نحن مع رسول الله صل الله عليه وآله إذ أبصر 
بجنازة تدفن, فبادر إليها مسرعاً حيٌّ وقف عليهاء ثم بكى حثّ بلَّ ثوبه. ثم التفت 
إلينا فقال: يا إخوتى! لمثل هذا فليعمل العاملون, احذروا هذا واعملوا له0. 
وكتب بعضهم إلى ملك يعظه: أمَّا الملك إعدل برعيّتك, وارحم من تحت 
يدك ولا تتجبر عليهم, ولا تعل قدرك, ولا تنس قبرك الذى هو منتهى أمركء فإنٌ 
الموت يأتيك وان طال عمرك: والحساب أمامك: والقيامة موعدك. وقد كان هذا 
الأمر الذي أنت فيه بيد غيرك, فلو بق لهم يصل إليك. وسينقل عنك كما انتقل عنه 
وانه لا يبق لك ولا تبق له. 


)00( مجموعة ورام ؟: 11" 
0( في «ج»: ورؤي. 
م6( مجموعة ورام ؟: 0؛ مستدرك الوسائل "3: لوك إمدقة 


يفن 


اكاذ فلكي لما دوجوو و سل الول 


فقدم لنفسك خيراً تجده حضيراء وتزوّد من دار الغرور لدار الفرح والسرور. 
واعتبر بمن كان قبلك ممّن خزن الأموال. وخلّد الأقلال. وجمع الرجال, فلم يستطع 
دفع المنيّة. ولا رد الرزيّة. فلا تغقر بدنيا دنيّة. لم يرضها الله جزاء لأوليائه ولا عذابا 
لأعدائه. واعتبر بقول الشاعر: 

وكقة يلد السشن من كان وفنا - «بجان التايا نش سحعاعل 
وكيف يلذّ النوم من كان موقناً باءٌالهالخلق لابد سائله 
وكيف يلد العيش من كان جاتر إلى جدث تبلى الشياب( منازله 
وكيف يلد النوم من أثبتواله ممثاقيل أوزار الذي هو فاعله 


)١(‏ فى «الف»: الشباب. 


ولول 


نفسه. وما وهب الله تعالى لعبده هبة أنفع له من [زاجر]('" من نفسه. وقلّ أن تنجع 
الموعظة فى أهل التجبّر والتكبر. 

واف لأعجب من قوم غدوا فى المطارف7" العتاق» والثياب الرقاقء يحيطون 
الولايات. ويتحمّلون الأمانات, ويتعرّضون للخيانات. حقٌّ إذا بلغوا بغيتهم 
ونالوا أمنيتهم أخافوا مَن فوقهم مِن أهل الفضل والعفّة(”. وظلموا مَن دونهم مِن 
أهل الضعف والحرفة. 

وسمّنوا براذينهم (, وأهزلوا دينهم. وعمّروا دنياهم: وخرّيوا اخراهم. 
واوسعوا دورهم. وضيّقوا قبورهم, يتكئ احدهم على ثماله وياكل غير ماله 
)010( أثبتناه من «ج». 


(1) المِطرّف والمُطرّف _واحد المطارف -: وهى أردية من خرّ مربّعة لها أعلام. (لسان العرب) 
7( فى «ج»: الفقه. 


)ع فى (اج»: أبدانهم. 


أكون 


يدعو بحلو بعد حامضء ورطب بعد يابس. وحار بعد يارد. حقٌ ني إذا غصّته الكظة, 
وأثقلته البطنة, وغلبه البشم قال: يا جارية! هاتي هاضوماًء هاتى حاطوماً. 

واللّه يا جاهل يا مغرور. ما حطمت طعامك بل حطمت دينك. وأزلت 
يفتك قارى مسكنتك واي يمك واه عار لواب من عصسعه لت 
استأثرت بهذا عليه. وتجبرت بسلطانك عليه حقٌّ إذا بالغ هذا في المظام. وارتطم 
في المائم, قال: قد زرت وقد حججت وقد تصدّقت. ونسئ قول الله تعالى: «ائما 
يتقبّل الله من المتقين»7(". 

وقوله تعالى: «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوّاً في الأرض 
ولا فساداً والعاقبة للمتقين»7(". 

وقول النبى صلى الله عليه وآله: ما آمن بالقرآن من استحلٌ محارمه© 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس من شيعتي من أكل مال مؤمن 
حراماً!©. 

نما يعيش صاحب هذا الحال مفتوناء ويموت مغروراً. يقول يوم القيامة لمن 
دخل الجنّة من أهل السعادة هو وأمثاله: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى, ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتريّصتم وارتبتم وغرّتكم الأمان, حيّى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور, 
فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفرواء (دل هذا على انه غير 
الكافرين)2©0. 


)١(‏ المائدة: 07 ؟. 

(؟) القصص:87. 

(؟) كنز الفوائد: 717 ١؛‏ عنه البحار 957: 6١ح‏ "؟؛ مستدرك الوسائل 4: ٠6ح .41٠١‏ 
)ع( البحار 5 757:٠١‏ ح 7١؛‏ عن مجموعة ورام. 

)60( في «ج»: على انهم غير الكفار. 


الباب السابع عشر 
فى أشراط الساعة وأهوالها 


قال الله تعالى: «فهل ينظرون الا الساعة أن تأتبهم بغتة فقد جاء 
أشراطها» (0. 

وقال سبحانه: #الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر»<". 

وقال تعالى: «انّ الساعة أتية لاريب فمها»”". 

وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أصدق الحديث كتاب الله 
وأفضل الهدى هدى الله. وشبّ الأمور حدثاتها. وكل بدعة ضلالة, فقام إليه رجل 
وقال: يا رسول الله متى الساعة؟ 

فقال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل؛ لا تأتيكم الا بغتة. فقال: فأعلمنا 
أشراطها. فقال: لا تقوم الساعة حقٍّ يقبض العلم. وتكثر الزلازل. وتكثر الفتن. 
)١(‏ محمد:8١.‏ 


)3( القمر: 1غ 
ف الحج: /. 


1١ 


قاذ تلطه مالعالل 


ويظهر الهرج والمرجء وتكثر فيكم الأموال(". ويخرب العامر. ويعمر الخراب. 
ويكون خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب. وخسف بجزيرة العرب. 

وتطلع الشمس من مغربهاء وتخرج الدابة. ويظهر الدجال. وينتشر يأجوج 
ومأجوجء وينزل عيسى بن مريم عليه السلام, فهناك تأتي ريم من جهة المِن ألين 
من الحرير, فلا تدع أحداً فيه مثقال ذرّة من الإيمان الا قبضته. انّه لا تقوم الساعة 
الا على الأشرار. ثم تأتي نار من قبل عدن تسوق سائر من على الأرض تحشرهم, 
فقالوا: فتى يكون ذلك يا رسول الله؟. 

قال: إذا داهن قرّاؤكم أمراؤكم. وعظّمتم أغنياءكم. وأهنتر فقراءكم. وظهر 
فيكم الغناء, وفشا الزناء وعلا البناء, وتغنّيتم بالقرآن. وظهر أهل الباطل على أهل 
الحق. وقلّ الأمر بالمعروف والنهبى عن المنكر. واضيعت الصلاة. واتبعت 
الشهوات. وميل مع الهوى. وقدّم أمراء الجور فكانوا خونة والوزراء فسقة, وظهر 
الحرص ف القرّاء. والنفاق في العلماء, فعند ذلك يغزل بهم البلاء. 

اندها قوست كال تمعز لمننعيقها عة اقتو كا ولد هيرق المساهد 
وتزوّق!" المصاحف. وتعلى المنابر. وتكثر الصفوف. وترتفع الضجّات في 
المساجد, وتجتمع الأجساد والألسن مختلفة, ودين أحدهم لعقة على لسانه. 

إن أعطي شكرء وإن منع كفر, لاي رحمون صغيراً. ولا يوقّرون كبيراء 
تاتون الفشيه) توطأً حريمهم, ويجوروا فى حكىهم. تحكم علبهم العبيد, 
وتملكهم الصبيان. وتدبر أمورهم النساءء. تتحلٌ الذكور بالذهب والفضّة, 
ويلبسون الحرير والديباج. يسرون الجواري. ويقطعون الأرحام. ويخيفون9) 
)١١‏ فى «ج»: الأهواء. 00 00 


)2 فى ««اج»: تُذهب. 
() يحيفون: (خل). 


دن 


الباب السابع عشر: في أشراط الساعة ا للا مط 


السبيل؛ وينصبون العشّارين. 

يجاهدون المسلمين, ويسالمون الكافرين, فهناك يكثر المطرء ويقلٌ النبات, 
وتكثر اهرّات. وتقلّ العلماء. وتكثر الأمراء. وتقلّ الأمناء. فعند ذلك يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب. فيقتتل الناس عليه. فيقتل من المائة تسعة وتسعون. ويسلم 
واحد. 

وقال [رجل](": صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله من غلس(" فنادى 
رجل: متى الساعة يا رسول الله؟ فزبره حيّ إذا أسفرنا رفع طرفه إلى السماء فقال: 
تبارك خالقها وواضعها وممهّدها وحلّمها بالنبات, ثم قال: أمّها السائل عن الساعة, 
تكو عن حيت الأمراء ونداهنة القنداءه وتفاق العنلاء: وإذااضدقت أمقن 
بالنجوم. وكذبت بالقدر. ذلك حين يتخذون الأمبانة منقيا: والصدقة ترما 
والفاحشة رباحة, والعبادة تكبراً واستطالة على الناس. 

وقال صل الله عليه واله: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكون 
علمكم امراء فخرة ورا خونة وعنقاء ظلمة وقو ا فسية وفكان تيال 
يفتح الله عليهم فتنة غبراء مظلمة؛ فيتتهون فيها كبا تاهت اليهود. فحينئذٍ ينقص 
الإسلام عروة عروة حقٌّ يقال: الله الله. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما من سلطان آتاه الله قرّة ونعمة فاستعان 
بها على ظلم عباده الاكان حقَّاً على الله أن ينزعها منه. ألم تروا إلى قول الله تعالى: 
«انّ الله لا يغير ما بقوم حيٌّ يغيّروا ما بانفسهم»7". 

وقال النبي صل الله عليه واله: لا تزال هذه الأمّة تحت يد الله وفي كنفه مالم 


)000( أثبتناه من «ج». 


(1) الغلس: ظلمة آاخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح. /لسان العرب. 
ف الر عد: 1١‏ 


لذن 


الى راوها أمراؤهاء ولم يوال«© صلحاؤها أشرارهاء فإذا فعلوا نزع الله يده منهم, 
ورماهم بالفقر والفاقة. وسلّط عليهم شرارهم. وملا قلوبهم رعباًء ورمى 
جبابرتهم بالعذاب المهين. ويدعون دعاء الغريق لا يستجيب طه("). 

وقال عليه السلام: بئس العبد عبد يسال المغفرة وهو يعمل بالمعصية. 
ويرجو النجاة ولا يعمل طاء ويخاف العذاب ولا يمحذره. يعجّل الذنب ويتوخو 
التوبة» ويتمئّ على الله الأماني الكاذبة, فويل له ثم ويل له ثم ويل له من يوم 
العرض على الله. 

وروي أن عمر بن هبيرة لما ولي العراق من قبل هشام بن عبد الملك أحضر 
السبعى”" والحسن البصرى وقال طم: انّ هشام بن عبد الملك أخذ بيعتى له على 
السمع والطاعة, ثم ولاني عراقكم من غير أن أسأله. ولا تزال كتبه تأتيني بقطء (؛) 
قطائع الناس. وضرب الرقاب, وأخذ الأموال. فها تريان في ذلك؟ 

فأمًا السبعى فداهنه وقال قولاً ضعيفاً. وأمّا الحسن البصري فانّه قال له: يا 
عمر! ا أنماك عن التعررض لغضب الله برضى هشام, واعلم انّالله تعاللى يونعك من 
هشام, ولا يمنعك هشام من الله تعالى ولا أهل الأرض. 

أيأتيك كتاب من الله بالعمل بكتابه والعدل والإحسان. وكتاب من رسول 
الله صلى الله عليه واله نبيّك. وكتاب من هشام بخلاف ذلك فتعمل بكتاب هشام 
وتترك كتاب الله وسنّة رسوله. ان هذا هو الحرب الكبير, والحنسران المبينء فاتق 
الله تعالى واحذره. فانّه يوشك أن ينزل إليك ملك من السماء فيفزلك من علو 
سريركء ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك, ثم لا يوسعه عليك الا عملك 
)١(‏ فى «الف» و«ب»: لم تزل. 
(9) أوردة المصنّف في أعلام الدين: .18١‏ 


(؟) فى «اب»: الشبقى. 
(4) فى «ب»: قبض. 
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الباب السابع عشر: في أشراط الساعة ا 1111 ركاذا لفكي 


إن كان حسناً. ولا يوحشك الآ هو إن كان قبيحا. 

واعلم انّك إن تنصر الله ينصرك ويثبّت أقدامك. فإنّ الله تعاللى ضمن إعزاز 
من يعزّه. ونصر من ينصره. وقال بسحا «إن تنصروا الله ينصركم ويثبنت 
أقدامكه»20). 

وقال سبحانه: « ولينصرن الله من ينصره»(". 

وقال: كيف أنتم إذا ظهر فيكم البدع حت يربوا فيها الصغير, ومهرم الكبير, 
ويسلم عليها الأعاجم. فإذا ظهرت البدع قيل سنّة, وإذا عمل بالسنّة قيل بدعة, 
قيل: ومتى يكون ذلك؟ قال: إذا ابتعتم الدنيا بعمل الآخرة. 

وقال ابن عباس: لا يأ على الناس زمان الا أماتوا فيه سنّة, وأحيوا فيه 
بدعة حتى توت السنن, وتحيئ البدع. وبعد فوالله ما أهلك الناس وأزاهم عن 
الحجّة قدياً وحديثاً الا علماء السوء. قعدوا على طريق الآخرة فتعوا الناس 
سلوكها والوصول إليهاء وشككوهم فيها. 

مثال ذلك مثل رجل كان عطشاناً فرأى جدّة مملوءة فيها مآء. فأراد أن 
يشرب منها فقال له الرجل: لا تدخل يدك فبها فإنّ فيها أفعى يلسعك وقد ملأها 
با فامتنع الرجل من ذلك. ثمانٌ الخبر بذلك أخذ يدخل يده فيهاء فقال العطشان: 
لكان فييااة) ذا ادل ينه 

وكذلك حال الناس مع علماء السوء. زهّدوا الناس في الدنيا ورغبوا هم 
فيهاء ومنعوا الناس من الدخول إلى الولاة والتعظي لهم ودخلوا هم إليهم: 
وعظّموهم ومدحوهمء ٠‏ وحشنوا إلمهم أفعاطم, ووعدوهم بالسلامة. لا بل قالوا 
هم: قد رأينا لكم المنامات بعظي المنازل والقبول. ففتنوهم وغرّوهم. ونسوا قول 


)١(‏ محمد:لا. 


3( الحج: 6 
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لله تعالى: طإانّ الأبرار لني نعيم ه وان الفجّار لني جحي »(2. 

وقوله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع»(". 

وقوله تعالى: يوم يعض الظالم على يديه»7". 

وقوله تعاللى: يوم لا يغني مول عن مول شيئاً» (©». 

وقول النبي صلى الله عليه وآله: الجنة حرّمة على جسد غذي با حرام”*). 

وقول أمير المؤمنين عليه السلام: ليس من شيعتي من اكل مال امرء 
حراماً!©. 

وقول النبى صل الله عليه واله: لا يشمّ ري الجنّة جسد نبت على الحرام. 

وقال عليه السلام: ان أحدكم ليرفع يذه إل الضاء فتقول ديا ونيا رن 
ومطعمه حرام وعلنية حرام فأىّ دعاء يستجاب له؟! وأىّ عمل يُقبل منه؟! 
وهو ينفق من غير حل ان حج حج بحرام. وان تزوّج تزوّج بحرام. وان صام أفطر 
على حرام» فيا ويحد. أما علم انّ الله تعالى طيّبٍ لا يقبل الآ الطيّب, وقد قال في 
كتابه: هانما يتقبّل الله من المتقين» 0". 

وقال النبي صل الله عليه وآله: ليكون عليكم أمراء سوء. فن صدّقهم في 
قوطم, وأعانهم على ظلمهم. وغشى أبوابهم, فليس منى ولست منه. ولن يرد علي 
الحوض. ء م 

وقال صل الله عليه وآله لحذيفة: كيف أنت يا حذيفة إذااكانت امراء ان 
)١(‏ الإنفطار: .1١8-1١1‏ 
(1) غافر: 18. 
(5) الفرقان: /ا7. 
(8) الدخان: ١غ.‏ 
(6) كنز العمال 4 : ١4‏ ح١477.‏ 


(0) المائدة: 7 ؟. 


ان 


الباب السابع عشر: في أشراط الساعة سوسس وو ل ل 


أطعتموهم أكفر وكم. وان عصيتموهم قتلوكم؟!. فقال حذيفة: كيف أصنع يا رسول 
اللّه؟ قال: جاهدهم ان قويت. واهرب عنهم ان ضعفت. 

وقال صل الله عليه وآله: صنفان من أُمّتِى إذا صلحا صلح الناس, وإذا فسدا 
فسد الناس: الأمراء والعلماء(". 

وقال الله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار»(". 

وقال: ولا تطغوا فيحلٌ عليكم غضبي 74". والله ما فسدت أمور الناس الا 
بفساد هذين الصنفين. وخصوص ا الجائر في قضائه. والقابل الرشا في الحكم. 

ولقد أحسن أبو نواس في قوله: 

إناخان الأمير وكاتباه وقاضى الأمر داهن فى القضاء 
فويلثم وي لثم ويل تلقاضي الأرض من قاضي السماء 

وجاء في تفسير قوله تعالى: إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون 
من حاد الله ورسوله ...»47 الآية. نزلت فيمن يخالط السلاطين والظلمة. 

وقال عليه السلام: الإسلام علانية باللسان, والايمان سب بالقلبء والتقوى 
عمل بالجوارح, كيف تكون مسلا ولا تسلم الناس منك؟ وكيف تكون مؤهنا ول 
تأمنك الناس؟ وكيف تكون تقيّاً والناس يتّقون من شبك وأذاك؟. 

وقال: ان من ادعى حبنا وهو لا يعمل [عملنا ولا يقول]”” بقولنا. فليمس 
منًا ولا نحن منه. أما معوا قول الله تعالى يقول مخيراً عن نبيّه: قل ان كنتم تحبّون 
الله فاتبعوني يحببكم الله م (0©. 
)١(‏ الخصال: 1ح ١١‏ باب الاثنين؛ عنه البحار 15:57 ح .٠١‏ 
(؟) هود:7١١1.‏ 
(9) طه: ١4م.‏ 
(4) المجادلة: ؟؟. 


)( أثبتناه من «ب». 
(7) آل عمران: .5١‏ 


إن 


ولما بايع أمناه ال عليهم العهد والميثاق بالسمع لله تعالى وله بالطاعة في 
العسر واليسر, وعلى أن يقولوا الحق أيذا كانواء وأن لا تأخذهم ف الله لومة لاثم 
وقال: انّ الله تعالى ليحصي على العبد كل شىء حي أنينه في مرضه. والشاهد على 
ذلك قوله تعالى: 

«ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد»ه(". 

وقوله تعالى: «انَّ عليكم لحافظين هكرام اًكاتبين ه يعلمون ما تفعلون6(". 

وقوله تعالى: ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ". 


)10( ق:83ا. 
١‏ الانفطار: 1١75-٠‏ 
(9) البقرة: 584؟. 


لل 


الباب الثامن عشر 
في عقاب الزنا والربا 


قال النى صلى الله عليه واله: انّ لأهل النار صرخة من نتن فروج الزناة. 
فايّاكم والزنا فإنّ فيه ست خصالء ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فامًا التي في 
الدنيا: فانّه يذهب ببهاء الوجه. ويورث الفقرء وينقص العمرء وامّا التى في الآخرة: 
يوجب سخط الله وسوء الحساب,. وعظم العذاب. انّ الزناة يأتون يوم القيامة 
تشتعل فروجهم ناراء يعرفون بنتن فروجهه(". 

وقال النبى صلى الله عليه واله: انّ الله مستخلفكم فى الدنيا فانظروا كيف 
تعملون. فاتقوا الزنا والربا والرياء(". 

قيل: قالت المعتزلة يوماً فى يحلس الرضا عليه السلام: انّ أعظم الكبائر 
القتل. لقوله تعاللى: ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهتم خالداً فيها...76". 

.571 : باختلاف؛ وفى معالم الزلفى‎ 417٠ ح‎ 601/7 :'٠ ح"؛ من لا يحضره الفقيه‎ 04١:6 الكافى‎ )١( 
ٍ الرياء. لم يرد في «ب» و«ج».‎ )1( 


1. 


قال الرضا عليه السلام: أعظم من القتل عندي إأ وأقبح منه بلاءً الزنا 
وأدوم: لأنّ القاتل م يفسد بضرب المقتول غيره. ولا بعده فساد. والزاني قد أفسد 
النسل إلى يوم القيامة. وأحل امحارم. فلم يبق في المجلس فقيه الا قبّل يده وأقبَ بما 
قال. 

وقال صل الله عليه وآله: إذاكانت خمس منكم رميتم بخمس: إذا أكلتم الربا 
رميتم بالنسف. وإذا ظهر فيكم الزنا أخذتم بالموت, وإذا جارت الحكّام ماتت 
البهائم, وإذا ظلم أهل الملّة ذهبت الدولة, وإذا تركتم السنّة ظهرت البدعة. 

وقال صل الله عليه وآله: ما نقض قوم عهدهم الا سلّط عليهم عدوّهم, وما 
جار قوم الاكثر القتل بينهم, وما منع قوم الزكاة الا حبس القطر عنهم, ولا ظهرت 
فيهم الفاحشة الا نشأ فيهم الموت. وما بخس قوم المكيال والميزان الا أخذوا 
بالسنين. 

وقال صل الله عليه وآله: إذا عملت أُمّتى حمس عشرة خنصلة حل بهم 
البلاء: إذاكان الىء دولاً. والأمانة مغزاء والصدقة مغرماء واطاع الرجل امراته. 
وعصى أمّه, وب صديقه. وجفا أباه. وارتفعت الأصوات في المساجد. وأكرم الرجل 
مخافة شرّه. وكان زعي القوم أرذهم. ولبسوا الحرير. واتخذوا القيّنات 
والمعازف(©. وشربوا المنمور. وكثر الزناء فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء. وخسفا 
انيخا وظهور العدو عليكم ثم لا تنصرون0". 


)01( فى «ج»: المغئّيات. 
(؟) عنه الوسائل 21١:١1‏ م١5.‏ 


(وصابيا وحكم بلبغة] 


وصيّة لقبان لابنه بعلوم وحكمة: قال: يا بني! لا يكن الديك أكيس منك 
وأكثر حافظة على الصلوات. ألا تراه عند كلّ صلاة يودْن طاء وبالأسحار يعلن 

وقال: يا بنى! من لا يملك لسانه يندم. ومن يكثر المراء يشتمء ومن يدخل 
مداخل السوء يُنَّهَم. ومن يُصاحب صاحب السوء لا يسلمء ومن يجالس العلباء 
يغنمء يا بنى! لا تؤخر التوبة فإنٌ الموت يأتى بغتة, يا بنى! اجعل غناك في قلبك. وإذا 
افتقرت فلا تحدّث الناس بفقرك فتهون عليهمء ولكن اسأل الله من فضله. 

يا بني! كذب من يقول: الشرّ يقطع بالشرّء ألا ترى انّ النار لا يط بالنار 
ولكن بالماء. وكذلك الشبٌ لا يُطؤ الا بالخير, يا بنى! لا تشمت بالمصائب. ولا تعير 
المبتمي. ولا تمنع المعروف فانه ذخيرة لك فى الدنيا والآخرة. 

يا بني! ثلاثة تجب مداراتهم: المريض والسلطان والمرأة. وكن قنعاً تعش 
غنيًا وكن متّقياً تكن عزيزاً. يا بني! انك من حين سقطت من بطن أَمّك استدبيرت 
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الدنيا واستقبلت الآخرة, وأنت كل يوم إلى ما استقبلت أقرب منك ما استديرت, 
فتزوّد لدار أنت مستقبلها. وعليك بالتقوى فانّه أربح التجارات, وإذا أحدثت ذنباً 
فأتبعه بالاستغفار والندم والعزم على ترك العود لمثله. 

واجعل الموت نصب عينيك. والوقوف بين يدي خالقك. وتمثّل ششهادة 
جوارحك عليك بعملك. والملائكة الموكلين بك تستحى 27 منهم ومن ربّك الذي 
هو مشاهدك. وعليك بالموعظة فاعمل بهاء فانهما عند العاقل أحلى من العسل 
الشهد. وهي في السفيه أشقّ 8 من صعود الدرجة على الثشيخ الككبير, ولا تسمع 
الملاهى فائها تنسك الآخرة. ولكن احضير الجنائز. وزر المقابر, وتذكر لوت وما وما 
بعده من الأهوال فتأخذ حذرك. 

يابني استعذ باللّه من شرار النساء. وكن من خيارهنٌ على حذر. يا بني 
لا تفرح بظلم أحد بل احزن على ظلم من ظلمته. يا بنى الظلم ظلمات ويوم القيامة 
حسرات, وإذا دعتك القدرة إلى ظلم من هو دونك فاذكر قدرة الله عليك. 

يا بني تعلّم من العلماء ما جهلت. وعلّم الناس مما علمت تذكر بذلك في | 
لملكوت. يا بني أغنى الناس من قنع بما في يديه. وأفقرهم من مد عينيه إلى ما في 
أيدي الناس, وعليك يا بني باليأس مما في أيدي الناس, والوثوق بو عد اللّه. واسع 
فبا فرض عليك. ودع السعي فيا ضمن لك. وتوكّل على لله في كل أمورك يكفيك. 
وإذا صلّيت فصل صلاة مودّع تظنٌ أن لا تبق 3 بعدها أبدا. 

واياك.وما مُعتدرمتهفائه له فتذرمن ين وأحبب للنانن نما تحب لنفسك: 
واكره طم ما تكرهه لنفسك. ولا تقل مالا تعلم. واجهد أن يكون اليوم خيراًلك من 
أمس. وغداً خيرا لك من اليوم» فانّه من الستوى يوماه فهو مغبون. ومن كان 7 
شد من أمسه فهو ملعون. وارض با قسّم الله لك فانّه سبحانه يقول: أعظم عبادي 


)00( في «ب»: لم لا تستحي منهم. 


٠. 6 


الباب التاسع عشر: وصايا وحكم بليغة 0000 1 قاذ لفاك 


ذنبا من ل يرض بقضائي. ولم يشكر نعمائي. ولم يصبر على بلاقي» . , 

وأوصى رسول الله صلى الله عليه وآله معاذ بن جبلء فقال له: اوصيك باتقاء 
له وصدق الحديث,. وأداء الأمانة, وخفض الجناح, والوفاء بالعهد. وترك النيانة, 
وحسن الجوار. وصلة الأرحام. ورحمة اليتيمء ولين الكلام؛ وبذل السلام. وحسن 
العمل وقصير الأمل, وتوكيد الايمان. والتفقه في الدينء وتدبّر القران. وذكر 
الآخرة, والجزع من الحساب, وكثرة ذكر الموت, ولا تسب مسلم|ء ولا تطع مأ 
ولا تقطع رحماء ولا ترض بقبيح تكن كفاعله. واذكر الله عند كل شجر ومدر 
وبالأسحار وعلى كل حال يذكرك. فإنٌاللّه تعالى ذاكر من ذكره. وشاكر من شكره. 
وجدد لكل ذنب توبة, السرٌ بالسرٌ والعلانية بالعلانية. 

واعلم ان أصدق الحديث كتاب الله7", وأوثق العرى التقوى, وأشرف الذكر 
ذكر الله تعالى. وأحسن القصص القرآن, وشرٌ الأمور محدثاتها. وأحسن الهدى 
هدى الأنبياء. وأشرف الموت الشهادة. وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى. وخير 
العلم ما نفع. وشرٌ العمى عمى القلبء واليد العليا خير من اليد السفى. وماقلّ 
وكفى خير ما كثر وأَى. 

وشرٌ المعذرة عند الموت. وشرٌ الندامة يوم القيامة. ومن أعظم الخطايا 
اللسان الكذوب. وخير الغنى غنى النفس, وخير الزاد التقوى. ورأس المكنة 
مخافة الله تعالى فى السر والعلانية, وخير ما ألق في القلب اليقين. وان جماع الاثم 
الكذب والإرتياب. والنساء حبائل الشيطان. والشباب شعبة من الجنون. وشرٌ 
الكسب كسب الرباء وشيّ المأثم أكل مال اليتيم. 

السعيد من وٌعظ بغيره, وليس لجسم نبت على الحرام إلا النار, ووم تل كن 
بالحرام فالنار اولى به. ولا يستجاب له دعاء. والصلاة نور. والصدقة حرزء. 


)0( في «دب»: كلام ألله. 
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والصوم جُنََ حصينة, والسكينة مغنم وتركها مغرم. وعلى العاقل أن يكون له 
ساعة يناجى فيها ربّه؛ وساعة يتفكر فيها في صنع الله. وساعة يحاسب فيها نفسه. 
وساعة يتخلى فمها لحاجته من حلال. 

وعلى العاقل أن لا يكون ضاعناً() إلافى ثلاث2": تزوّدلمعاد. ومرمّة 
لمعاش» لذّة في غير محرّم وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه. 
حافظأً للسانه. 
وفي توراة موسى عليه السلام: عجبت لمن أيقن با موت كيف يفرح. ولمن 
ايقن بالحساب كيف يذنب. ولمن ايقن بالقدر كيف يحزن, ولمن ايقن بالنار كيف 
يضحك. ولمن رأى تقلّب الدنيا بأهلها كيف يطمْنٌ إليهاء ولمن أيقن بالجزاء كيف لا 
يعمل, لا عقل كالدين: ولا ورع كالكف, ولا حسب كحسن الخلق. 

وقال أبوذر: أوصاني رسول الله صلى الله عليه واله [بسبع خصال](": حب 
المساكين والدنو منهم: وهجران الأغنياء, وأن أصل رحمىء وأن لا تكلم بغير 
الحق ولا أخاف ف الله لومة لاتم, وأن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو 
فوقء وأن أكثر من قول: «سبحان الله والحمد الله ولا اله إلاالله واللّه اكبر ولا حول 
ولا قوّة الا بالله العلل" العظيم» فهنَ الباقيات الصالحات. 

وقال بعضهم: من سلك الجدد أمن العثار. والصبر مطيّة السلامة. والجزع 
مطيّة الندامة: ومرارة الحلم أعذب من مرارة الإنتقام, وثمرة الحقد الندامة. ومن 
صبر على ما يكره أدرك ما يحب. والصبر على المصيبة مصيبة للشامت بهاء والجزع 
عليها مصيبة ثانية لفوات الثواب وهى أعظم المصائب. 
)١(‏ ضعن: سار. (القاموس) ر 
(؟) في «ج»: أن يكون ساعياً في ثلاث. 


فو أثبتناه من «اب» و«ج». 
) ع( في «ج»: حلاوة. 
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وقال رسول الله صلى الله عليه واله: خير الرزق ما يكفى. وخير الذكر ما 
يخ. وانّ أوصيكم بتقوى الله. وبحسن النظر لأنفسكم, وقلّة الغفلة عن معادكم. 

واعلموا انها أَيَام معدودة. وأرزاق مقسومة, وآجال معلومة, والآخرة أبد لا 
أمذ له::.وأجل لا منتهى له. ونعيم لا زوال له. فاعرفوا ما تريدون وما يراد بكم. 
واتركوا من الدنيا ما يشغلكم عن الآخرة. واحذروا حسرة المفرطين. وندامة 
المغقرين, واستدركوا فما بق ما فات, وتأهَّبوا للرحيل من دار البوار إلى دار القرار 
واعدروا اموت أن يتاك غل غدة ويتجلك عن الشاكب والاسشيدا أن الل 
تعالى قال: إفلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون»("). 

فرب ذى عقل شغله هواه عبّا خلق له حٍّ صار كمن لاعقل له ولا تعذروا 
أنفسكم في خطائها. ولا تجادلوا بالباطل فيا يوافق هواكم, واجعلوا هكم نصر 
الحق من جهتكم أو من جهة من يجادلكم: فإنَّاللّه تعالى يقول: يا أمّهها الذين آمنوا 
كونوا أنصار الله4". فلا تكونوا انصاراًهواكم والشيطان. 

واعلموا انّه ما هدم الدين مثل امام ضلالة وضلّ وأضلٌ, وجدالٍ منافق 
بالباطل. والدنيا قطعت رقاب طالبيها والراغبين إليهاء واعلموا ان القبر روضة من 
رياض الجنّةء أو حفرة من حفر النار فهّدوه بالعمل الصالح. فثل أحدكم يعمل 
الخير كمثل الرجل ينفذ كلامه يَهّد له. قال الله تعالى: «فلاًنفسهم يمهدون»7". 

وإذا رأيتم الله يعطى العبد ما يحب وهو مقير على المعصية, فاعلموا ان ذلك 
استدراج له. قال الله تعالى: « سنستدرجهم من حيث لا يعلمون»(». 


.6١ يس:‎ 00) 

(؟) الصف: .١4‏ 
ف الروم: 44. 

(4) الأعراف: 187. 
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وسئل ابن عباس عن صفة الذين صدقوا الله الخافة, فقال: هم قوم قلوبهم 
من الحنوف قرحة, وأعينهم باكية. ودموعهم على خدودهم جارية, يقولون: كيف 
نفرح والموت من ورائناء والقبر موردناء والقيامة موعدناء وعلى الله عرضناء 
وشهودنا جوارحناء والصراط على جهتّم طريقناء وعلى الله حسابنا. 

فسبحان الله وتعالى. فانا نعوذ به من ألسنٍ واصفة. وأعمال مخالفة مع قلوب 
عارفة, فإنْ العمل ثمُرة العلم, والنشية والخنوف ثمرة العمل. والرجاء تمرة اليقين, 
ومن اشتاق إلى الجنّة اجتهد في أسباب الوصول إليهاء ومن حذر النار تباعد ئما 
يدني إلهاء ومن أحب لقاء اللّه استعد للقائه. 

وروي أن الله تعالى يقول في بعض كتبه: يا ابن آدم أنا حيئٌ لا أموت, أطعنىي 
فما أمرتك أجعلك حيّاً لا تموت. يا ابن آدم أنا أقول للشيء كن فيكون, أطعني فيا 
أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون(". 

ولذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: «إولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم 
فيها ما تدعونه نزلاً من غفور رح 6(". 

وقال النبى صلى الله عليه واله: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فاما 
المهلكات: فشحٌ مطاع, وهوي متّبع. وإعجاب المرء بنفسه. واما المنجيات: فخشية 
الله في السر والعلانية, والقصد فى الغنى والفقر, والعدل في الرضا والغضب””. 

وقال الحسن عليه السلام: لقد أصحبت” أقوام ا كأئُّم كانوا ينظرون إلى 
الجنّة ونعيمها. والنار وجحيمهاء يحسبهم الجاهل مرضى وما بهم من مرض: أو قد 
خولطوا وانما خالطهم أمر عظيم. خوف الله ومهابته في قلوبهم. 
)١(‏ عنه مستدرك الوسائل ١517048:1ح5558١.‏ 
(') فصلت: .,755-5١‏ 


() الخصال: 85ح ١١‏ باب؛ عنه البحار 7:17٠١‏ ح؟. 
)ع0( فى «الف» و«اج»: اقتعيت: 
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كانوا يقولون ليس لنا فى الدنيا من حاجة. ليس ها خلقنا ولا بالسعى لها 
افونا أننقوا أمواد ».ون لو الما دهن العتترواايل للك وض تخ القهب» عليوا ان الله 
اشقرى منهم أموالهم وأنفسهم بالْجنة فباعوه. ربحت تجارتهم. وعظمت سعادتهم. 
أفلحوا وأنجحواء فاقتفوا آثارهم رحمكم اللّه. واقتدوا بهم فإنّ الله تعالى وصف لنبيّه 

صفة ابائه ابراهيم واسماعيل وذرّيتهما. وقال: «فمهداهم اقتده»(". 

واعلموا عباد الله انكم ماخوذون بالإقتداء بهم والإتباع هم. فجدوا 
واجتهدوا واحذروا أن تكونوا أعواناً للظالء فإنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: 
من منثئى'! مع ظالم ليعينه على ظلمه فقد خرج من ربقة الإسلام. ومن حالت 
شفاعته دون حد من حدود الله فقد حاد الله ورسوله. ومن أعان ظالماً ليبطل حم 
لمسلم فقد برىّ من ذمّة الإسلام ومن ذمّة الله ومن ذمّة رسوله. 

ومن دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. ومن ظّلم بحضرته مؤمن أو 
انيبو وكان قادرا عل تعيوة ول ببشتره ققد بادر تغط طن أنه بووسو له ومين 
نصره فقد استوجب الجنّة من اله تعالى. 

وانّلله أوحى إلى داود عليه السلام: قل لفلان الجبار: ف م أبعئك لتجمع 
الدنيا على الدنيا. ولكن لترد عجّى دعوة المظلوم وتنصره. فان آليت على نفسي أن 
أنصره وأتتصر له ممّن ظُّلم بحضيرته وم بنصره(". 

وقال الني صلى اله عليه وآله: فق اذى مزمنا ولويقط كلم ناد سوه 
القيامة مَكتويا بين قدنية: : أيسا من رحمة الله. وكان كمن هدم الككعبة والببيت 
المقدس, وقتل عشرة آلاف من الملائكة. 


.5١ الأنعام:‎ )١( 
فة فى «ج»: مضى‎ 
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افا 7 اذا لقا م مود ايك وام المعلت لاذلا 


وقال رفاعة بن أعين: قال لي الصادق عليه السلام: ألا أخبرك بأشد الناس 
عذابا يوم القيامة؟ قلت: بلى يا مولاى. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة من أعان 
على مؤمن بشطر كلمة, ثم قال: الا اخبرك باشد من ذلك؟ فقلت: بلى يا سيدى. 
فقال: من أعاب على شيء من قوله أو فعله. 

ثم قال: أدن مّ أزدك أحرفاً آخر. ما آمن بالله ولا برسوله ولا بولايتنا أهل 
البيت من أتاه المؤمن في حاجة لم يضحك في وجهه. فان كان عنده قضاها له. وان / 
تكن عنده تكلّفها له حٌّ يقضيها له. فان م يكن كذلك فلا ولاية بيئنا وبينه. ولو 
علم الناس ما للمؤمن عند الله لمنضعت له الرقاب. وان الله تعالمى اشتق للمؤمن اسم 
من أسمائه. فاللّه تعالى هو المؤمن سبحاته وسمّى عبده مؤمنا : تشريفأله وتكريا 
وانه يوم القيامة يؤمن على الله تعالى فيجيز ايمانه(). 

وقال الله تعالى: ليأذن بحرب مث هن اذ عون كا واحافة: 

وكان عيسى عليه السلام يقول: يا معشر الحواريين تحبّبوا إلى الله ببغض 
أهل المعاصي. وتقرّبوا إلى اله بالبعد عنهم. والقسوا رضاه في غضبهم, وإذا جلستم 
فجالسوا من يزيد في عملكم منطقه. ويذكركم الله رؤيته. ويرغبكم في الآخرة 
عمله(". 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لأبيذر: ألزم قلبك الفكر. ولسانك الذكر, 
وجسدك العبادة. وعينيك البكاء من خشية الله, ولا تهتم برزق غدء وألزم المساجد 
فإنّ عّارها هم أهل الله. وخاصّته قرّآء كتابه والعاملون به. 

وقال عليه السلام: المروءة ست, ثلاث في السفر وثلاث في الحضير: فالذي 
فى الحضر تلاوة القران. وعمارة المساجد. واتخاذ الإخوان في الله. واما الذي في 


)١(‏ البحار ١77:16‏ ح ١١‏ باختلاف. 
)0 مجموعة ورام ؟: 6 ؛ عنه البحار غ١: ٠‏ ح 16 باختصار. 
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السفر: بذل الزاد. وحسن الخلق, والمعاشرة بالمعروف20. 

وكان الحسن عليه السلام يقول: يا ابن آدم من مثلك وقد خلى ربك بينه 
وبينك. متى شئت أن تدخل عليه توضّأت وقت بين يديه وم يجعل بينك وبينه 
حجاباً ولا بوَاباً تشكو إليه همومك وفاقتك. وتطلب منه حوائجك,؛ وتستعينه 
على أمورك. وكان يقول: أهل المسجد زوّار الله. وحق على المزور التحفة لزائره. 

وروي أن المتنهّم في المسجد يجد بها خزيا في وجهه يوم القيامة. 

وكان الناس في المساجد ثلاثة أصناف: صنف في الصلاة. وصنف في تلاوة 
القران. وصنف في تعليم العلوم: فأصبحوا صنف في البيع والشراء. وصنف في غيبة 
الناس. وصنف في النصومات وأقوال الباطل. 

وقال عليه السلام: ليعلم الذي يتنخم فى القبلة انه يُبعث وهى في وجهه. 

وقال: يقول الله تعالى: المصلى يناجيني, والمنفق يقرضني [في الغنى]!", 
والصائم يتقرّب الىي. 

وقال: انّ الرجلين يكونان فى صلاة واحدة وبينهها مثل ما بين السماء 
والأرض من فضل الثواب. 


----- 2-2 1 ل ري .ل 
)00( الخصال: 3714 ح ١١‏ باب 1؛ عنه البحار 7/: لاحك 
إفرة أثبتناه من «ج». 


1١014 


الباب العشرون 
فى قراءة القرآن المجيد 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: انّ هذه القلوب لتصدى كما يصدىٌ 
الحديد. وان جلاءها قراءة القران(©. 
وقال ابن عباس: قار القرآن التابع له لا يضل في الدنياء ولا يشق في 


وقال: ينبغى لحامل القران أن يعرف بليله إذا الناس ناتئمونء وبنهاره إذا 
التانى غافلوق ويكاته إذا الناين صساشكرة::وبؤزغه اذا اناس طون 
وبخشوعه إذا الناس يمزحون. وبحزنه إذا الناس يفرحون. وبصمته إذا الناس 
يخوضون. 

وقال النبي صل الله عليه وآله: القرآن على خمسة أوجه. حلال وحرام 
وحكم ومتشابه وأمثال, فاعملوا بالحلال. واجتنبوا الحرام. واتبعوا الحكم. وامنوا 
بالمتشابه. واعتيروا بالأمثال. وما امن بالقران من استحل حارمه. وش الناس 


.514١ح‎ 0146 :١ كنز العمال‎ )١( 


الباب العشرون: في قراءة القرآن الصجيد . ...2200-02-20 ناذا لق وين 


من يقرأ القرآن ولا يرعوي عن شيء به. 

وقال جعفر بن محمد عليهم| السلام في قوله تعالى: «الذين اتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته»27 قال: يرتلون اياته. ويتفقهون فيه. ويعملون بأحكامه. 
ويرجون وعده. ويخافون وعيده. ويعتبرون بقصصه. ا وق وار ه. ويتناهون 
عن نوأهيه. 

ما هو والله حفظ اياته. ودرس حروفه. وتلاوة سوره. ودرس اعشتارة 
واعناسة فظو حروقة و اطاغواخدودة وانالفوجدي اانه والعمل باحكاته: 
قال الله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته»ه(”. 

واعلموا رحمكم الله انّ سبيل الله سبيل واحدة وجماعها ال مدى. ومصير 
العامل بها الجنة والخالف طا النار. وأئما الايمان ليس بالقَىٌ ولكن ما ثبت بالقلب. 
وعملت به الجوارح, وصدقته الأعمال الصالحة, واليوم فقد ظهر الجفاء. وقلّ 
الوفاء. وتركت السئة. وظهرت البدعة. وتواخا الناس على الفجور. وذهب منهم 
الخيا دور الك العومة وتقنية الجوالة ماتوى لامي ذا ماج :دنا بلا ريرض 
وها يغضب وعلها يقاتل, ذهب الصالحون وبقيت تفالة كتفالة الشعير وحثالة المر. 

وقال الحسن عليه السلام: ما بق فى الدنيا بقيّة غير هذا القران. فاتخذوه 
اغاما بد لكوع ل هد اك وان اح )الناس بالقر ا درصين عمل نف وال سات 
وأبعدهم منه من 1 يعمل به وان كان يقرأه. 

وقال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. 

وقال: أن هذا القرآن عجتى» يوه القيامة فائدا وسائقا. يقود:قوعاً ال الدثة 
أحلوا حلاله وحرّموا حرامه وامنوا بمتشابهه. ويسوق قوماً إلى النار. ضيّعوا 


)000( البقرة: 1 
3( ص: 155. 


كن 


قاذ تلو 10101 1 1 00 


عخدوذة واحكافة واستجل ا حارفه: 

وقال النبى صل الله عليه وآله: رتلوا القرآن ولا تنثروه نثراً. ولا تهذوه هذ 
الشعر(". قفوا عند عجائبه وحر كوا به القلوب. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. 

وخطب صل الله عليه واله وقال: : لاخر في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع 
واعء يها الناس انكم في زمن هدنة وان السير بكم سريع. وقد رأ يتم الليل والنهار 
كيف يبليان كل جديدء ويقربان كل بعيد. ويأتيان بكل موعود. 
عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. فانّه شافع مشفع وشاهد 
عد و مق جعله امامة قاده ال المتة.ومر عله خلفة:قادة0؟ ان الثان :وهو 
أوضح دليل إلى خير سبيل. ظاهره حكم وباطنه علم, لا تحصى عجائبه ولا 
تنقضي غرائبه. هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من قال به صدق, ومن حكم 
به عدل. ومن عمل به فازء فإنّ المؤمن الذي يقرأ القرآن كالاترجة طعمها طيّب 
وريحها طيّب. وان الكافر كا لحنظلة طعمها مر ورائحتها كرهة 00 

وقال صل الله عليه وآله: ألا أدلّكم على أكسل الناس وأبخل الناس وأسرق 
الناس واحق التاسن:واعجر الثاشن؟ فقالواة ابل يا وسول أله 

فقال: أكسل الناس عبد صحيح فارغ لا يذكر الله بشفة ولا لسان. وأبخل 
الناس رجل اجتاز على مسلم فلم يسلّم عليه. واما أسرق الناس فرجل يسرق 
من صلاته. تلف كما يلفٌ الثوب النلق فيضرب به وجهه7). واجنى الناس رجل 
ذكرت بين يديه فلم يصلّ علي وأعجز الناس من عجز عن الدعاء©. 
)١(‏ تهدروه هدر الشعر. (خل). 
(1) في «ج»: :ساقه. 
(6) أورده المصنف في أعلام الدين: : لاا5؛ عنه البحار /ا/ا: .١7/1/‏ 


(4) فى «ب»: وجه صاحبها. 
)0( راجع البحار 4ح 00؛ عن عدة الداعى. 


كل 


يتضمّن خطبة بليغة على سورة 


قال: بها الناس تديّروا القرآن المجيد. فقد دلّكم على الأمر الرشيد. وسلّموا 
له أمره فانّهِ فعّال لما يُريد واحذروا يوم الوعيد. واعملوا بطاعته فهذا شأن العبيد. 
واحذروا غضبه فكم قصم من جبّار عنيد. (إق والقرآن امجيد»(". 

ين من بنى وشاد وطولء وتأمّر على الناس وساد في الأول. وظنّ جهالة 
منه وجرأة أنه لا يتحول, عاد الزمان عليه سالباً ما خُوَّل, فسقوا إذ فسقوا كأسا 
على هلاكهم عوّل «أفعيينا بالخلق الأوّل بل هم في لبس من خلق جديد». 

فيا مخ اندز هيوه :وامضة: :واد ته يالفسن قر وققمنة واشعلبي فته ولناه 
وأخوه وعرسه وهو يسعى في الخطايا مستقراً”" وقد دنا حبسه «ولقد خاقنا 
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». 

أما علمت انأف ومسو ول عن الرسان معبيود عناينا يوم منطق غاياك 


(1) الآيات الواردة فى هذا البا ب كلها من سورة وى 
0 فى «ج»: مشمرا. 


كن 


الأركان. محفوظ عليك ما عملت فى زمان الامكان. «إذ يتلق المتلقيان عن البين 
وعن الشمال قعيد ه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد». 

وكأنك بالموت وقد اختطفك اختطاف البرق, ولم تقدر على دفعه يملك 
الغرب والشرقء. وندمت على تفريطك بعد اتساع النرق. وتأسفت على ترك 
الأولى والأخرى أحق. «وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ماكنت منه تحيد». 

ثم ترحلت من القصور إلى القبور. وبقيت وحيداً على مر الدهور كالأسير 
الحصور. «إونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد», فحينئذٍ أعاد الأجسام من صنعها. 
وألّف أشتاتها بقدرته. وجمعها وناداها بنفخة الصور فأسمعها. «وجآءت كل نفس 
معها سائق وشهيد». 

فهرب منك الأخ وتنسى أخاكء. ويعرض عنك الصديق ويرفضك 
ولاءك7". ويتجافاك صاحبك ويجحد الآءك. وتلق من الأهوال كلا أعجزك 
وساءك. وتنسى أولادك وتنسى نساءك. «لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد». 

وتجرى دموع الأسف وابلاً ورذاذاًء وتسقط الأكباد من الحسرات أفلاذاء 
وهب طيب النار إلى الكفار فجعلهم جذاذاء ولا يجد العاصى من النار لنفسه ملجأ 
ولا معاذاء «وقال قرينه هذا ما لدىّ عتيد». ْ 

يوم تقوم الزبانية إلى الكفار. ويبادر من يسوقهم سوقاً عنيفاً والدموع 
تتحادر, وتثب النار [إلى الكفار]١©‏ كو ثوب الليث إذا استاخر””". فيذلٌ زفيرها كل 
من عرّ وفاخر. «الذي جعل مع الله إهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد». 


)001( فى «ج»: يرفض ولاءك. 
١)‏ أثبتناه من «ج». 


إفوة فى «ج»: شاخر. 


غك 


الباب الحادي والعشرون: في خطبة بليغة 0000000 قاذ لفاك 


ويقول الحق: قد أزلت المطل والقّ. وفصل هذا الأمر الي. وانتصار”) 
المظلوم من ظالمه عل لا تختصموا لديّ وقد قدمت لديكم بالوعيد, أما أنذرتكم 
فها مضى من الأيّام؟ أما حذّرتكم بعواقب المعاصي والأثام؟! أما وعدتكم بهذا 
اليوم من سائر الأيام؟! «إما يبدل القول لدىّ وما أنا بظلام للعبيد». 

فالعياذ بالله من هذا الأمر المهول الذى يحار فيه الغافل الجهول. وتذهل منه 
ذوي الألباب والعقول, قد أعد للكافر اللعين ابن ملجم وللكافر يزيد. يوم نقول 
لجهمم هل امتلأت وتقول هل من مزيد». 

فيا حسرة على العاصين حسسرة لايملك(" تلافمها. ويا نصرة للمخلصين قد 
تكامل صافيهاء ادخلوا الجنّة هلهم ما يشاءون فمها ولدينا مزيد», انظروا عباد الله 
فرق ما بين الفريقين بحضور القلب. واغتنموا الصحّة قبل أن ينخلع القلب. 
فاللذات تفنى ويبق العار والثلب. «انّ في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألق 
السمع وهو شهيد». 

وقال الني صل الله عليه وآله: ما أصاب أحد هد أو غجٌ فقال: «اللهم افِّ 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك. نفسي بيدك. ماض في حكمك. عدل فى قضائك. 
أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك. أو أنزلته فى كتبك. أو علّمته أحداً من 
خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أن تصلى على حمد وآل محمد. وأن 
تبعل القران ربيع قلى. ٠‏ ونور بصري. وشفاء صدريء. وذهاب غمىء وجلاء 
حزن يا أرحم الراحمين» إلا أذهب الله همّه وغمّه. ونفّس كربه وقضى حوائجه. 

وكان صل الله عليه وآله يدعو فيقول: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول 
بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما يبلغنا به جنّتك. ومن اليقين ما .هوّن علينا 


)١‏ فى «ب»: انتصاف. 
(؟) فى «اب»: يمكن. 
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مصائب الدنياء ومتّعنا بأسماعنا. وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل الدنيا أكبر 
همّناء ولا تسلّط علينا من لا يرحمناء اللهم لك المحمد وإليك المشتكىء وأنت 
المستعان وفما عندك الرغبة ولديك غاية الطلبة. 

اللهم آمن روعتيء واستر عورتيء اللهم أصلح ديننا الذى هو عصمة أمرنا. 
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح آخرتنا التى إليها منقلبناء واجعل الحياة 
زيادة لنا فىكل خير, والوفاة راحة لنا من كل سوء. 

اللهم انا نسألك موجبات رحمتك, وعزائم مغفرتك. والغنيمة من كل ب 
والسلامة من كل إثم» يا موضع كل شكوىء. وشاهد كل نجوى. وكاشف كل بلوى, 
(فائك](" ترى ولترى: وانت«المنظر الأعل: اسالك الجنة وما يقت النبااضق 
قول أو فعل وأعوذ بك من النار وما يقرّب إليها من فعل أو قول. 

اللهم انّ أسألك خير الخير رضوانك والجنّة. وأعوذ بك من شر الشر 
مكلك والتان الهم أق أسا لك عير ها تعلو ».وا عوزة ياف تق كتر ها بعلم انك أنت 
علام الغيوب». ْ 

وروى عن ذى النون المصري انه قال: وجدت على صخرة في بيت المقدس 
مكتوب: «كل خائف هارب. وكل راج طالب وكل عاص مستوحش. وكل طائع 
مستأنسء وكل قانع عزيز. وكل طالب ذليل». فنظرت فإذا هذا الكلام أصل لكل 
شيء. وكان يقول: يقدر المقدرون والقضاء يضحك منهم. 


)000( أثبتناه من «ب» و«اج». 
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الباب الثاني والعشرون 
فى الذكر والمحافظة عليه 


قال الله تعالى: «فاذكروني أذكركم واشكروالي ولا تكفرون»0". 

وقال سبحانه في بعض كتبه: أهل ذكري في ضيافتي. وأهل طاعتي في نعمتي. 
وأهل شكري فى زيادى. وأهل معصيىق لا الست من رحمتيء ان تابوا فأنا 
حبيبهم. وان مرضوا فأنا طبيبهم أداويهم با حن والمصائب لأطهرهم من الذنوب 


والمعايب7) 
وقال على بن الحسين عليهما السلام: 0 والنهار روضة برتقي" في 
نورها الأبرارء ويتنعّم فى حدائقها المتقون. فذابوا سهرا الا سانا عن 


النهارء فعليكم بتلاوة القران في صدره. والتضرّع 0 حر واذا ورد 
النهار فاحسنوا مصاحبته بفعل النيرات وترك المنكرات, وترك ما يرديكم”؛) من 
)١(‏ البقرة: .١61‏ 

)0( راجع عدة الداعي: 67 ]؛ عنه البحار 1/7: 437 ح ١٠؛‏ وأورده فى أعلام الدين: 717/8. 


() فى فى «ج»: ير تع. 
)ع0 في «الف»: يؤذيكم. 


إيذنا 


اذا لفلويهن ل المجلّد الأول 


حقرات الذنوب. فانّها مشرفة بكم إلى قبائح العيوب, وكأنّ الموت قد دهمكم., 
والساعة قد غشيتكم. فإن الحادى قد حدا بكم مجدا لا يلوى دون غايتكم. 
فاحذروا ندامة التفريط حيث لا تنفع الندامة إذا زلّت الأقدام. 

وقال عليه السلام: [قال الله سبحانه:](" إذا عصاني من يعرفنى سلّطت عليه 
من لا يعرفنى 0 

وقال عليه السلام: المؤمن نطقه ذكرء وصمته فكر. ونظره اعتبار. 

وقال عليه السلام: انّ عدوّي يأتيني في الحاجة فأبادر إلى قضائها خوفاً أن 
يسبقني أحد إليها وأن يستغني عي فتفوتني فضيلتها. 

وسّئل عن الزاهد فقال: هو المبتلغ(" بدون قوته. المستعد ليوم موته. 

وقال: الدنيا سبات. والآخرة يقظة, ونحن بينهها أضغاث أحلام. 

وقال: أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب, ومن طاعة الشيطان 
إذا حرد(4). 

وخطب عمر بن عبد العزيز فقال: أمّها الناس انكم لم تخلقوا عبثاء ولم تتركوا 
سدى. وانّ لكم معاداً يجمعكم الله فيه ليوم الفصل والحكم بينكم. وقد خاب 
وخسر من أخرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء وجنّته اي عرضها 
السماوات والأرض بسوء عمله, وان الأمان غدا لمن باع قليلاً بكثير, وفانياً بباق. 
وشقاوة بسعادة. 

أل تون انكم أخلاف الماضين ويستخلفكم الله وا اخيرون: ياحذون 
ترائكم؛ ويبوّء بكم أجدائكم, وفي كل يوم تجهزون غادياً ورائحاً قد قضى نحبه 


(١ ١‏ أثبتناه من «(ب)) و«ج». 
(؟) الكافى 511:17 ح ٠5؛‏ عنه البحار 177: 31417 ح707. 


فيه في «ج»: | لمتبلغ. 
)ع حجر د: عت كصب . (القاموس) 


١4 


الباب الثاني والعشرون: في الذكر ا صا مده ةس اي ا ل 


ولق ربه. فتجعلونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد. قد خلع 
الأسلاب0". وسكن الترابء وفارق الأحباب. وواجه الحساب. اصبح فقيرا إلى 
ما قدء: نيا عا خلفء ولا يزيد من حسدة ولا ينقض من سيعة: 

واعلموا ان لكل سفر زاداً لابد منه. فتزوّدوا لسفركم التقوى. وكونوا كمن 
عاين ما أعد لله له من ثوابه وعقابه لترغبوا وترهبوا, ولا يغرّنكم الأملء ولا 
يطولنٌ عليكم الأمد. فانّه والله ما بسط أمل من لا يدري إذا أصبح أنه يسى. وإذا 
58 انه يصبح, وبين ذلك خطفات المناياء وخطرات الأمل من الشيطان الغرور. 

يزيّن لكم المعصية لتركبوهاء ويمنيكم التوبة لتسوّفوها(" حتى تاتى المنيّة 
أغفل ما يكون عنهاء فلا تركنوا إلى غروره فيصيدكم بشركه. واعلموا آنا يغتبط 
ويطمئنَ من وثق بالنجاة من عذاب الله وأهوال يوم القيامة فأمًا من لا يدري ربه 
ساخط عليه أم راض عنه كيف يطمئن. أعوذ بالله من أن آمركم أو أنهاكم بما 
أخالفكم فيه فتخسر صفقتى, وتعظم عولتى”2 يوم لا ينجى منه إلا الحق والصدق. 
ولا يفوز إلا من أق الله بقلب سليم. ْ ١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: أمّها الناس استقيموا إلى ربكم كما قال 
تعامى: «فاستقيموا إليه واستغفروه»” وقال سبحانه: «انّ الذين قالوا رينا الله ثم 
استقاموا»0©. 

مها الناس لا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوّة أنكاثاً. ولا تتخذوا 
يمانكم دخلاً بينكم. واعلموا ان من م يكن مستقباً في صفته لم يرتق من مقام إلى 


)١(‏ في «ج»: الأسباب. 

)1( في «ج»: لتنسوها. 

ف في «ب» و«اج»: لوعتي. 
(؛4) فصلت:7. 

.,7٠١ : فصلت‎ )6( 


اح 


غيره. وم يتبين سلوكه على صحة, ولا تخرجوا عن عز التقوى إلى ذل المعصية, ولا 
من أشن الطاعة إل وبععة اللقطنة ولا عدوا لاخوائك عنبا فائهمين أنه 
لأخيه عقا أظهرء اش تعاق غل :منقحات وحهة وفلتات لسانف قا ورد يه الذل 
في الدنيا والخزي والعذاب والندامة في الآخرة فأصبح من الخاسرين أعمالاً. 

وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة لا يضر معهم شىء: الدعاء عند الكريات. 
والاستغفار عند الذنب والشكر عند النعمة20. 00 

وقال عليه السلام: في حكمة آل داود: يا ابن آدم كيف تتكلّم بالهدى وأنت 
لا تفيق عن الردى. يا ابن آدم أصبح قلبك قاسياء ولعظمة الله ناسياً ولوكنت بالله 
عالما وبعظمته عارفا : تزل منه خائفاء ولموعده راجياء فيا ويحك كيف لا تذكر 
لحدك. وانفرادك فيه وحدك7(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: صاحب البمين أمير على صاحب الشهمال. 
فإذا عمل العبد السيّئة قال صاحب البمين لصاحب الشمال: لا تعجل وانظره سبع 
ساعات إلعلّه يستغفر]. فإذا مضى سبع ساعات وم يستغفر قال: اكتب فا أقلٌ حياء 
هذا العبد0”. 

وقال الصادق عليه السلام: ان البي صلى الله عليه وآله صلى على سعد بن 
معاذ وقال: لقد وافى من الملائكة للصلاة عليه تسعون ن ألف ملك وفيهم جبرئيل 
يصلّون غليه. فقلت: :يا جبرئيل بما استحق صلاتكم عليه؟ قال: بقراءته (قل هو 
لله أحد) قائًاً وقاعداً وراكباً وماشيا وذاهباً وجائياً©. 


)١(‏ مشكاة الأنوار: ٠؛‏ عنه البحار ١/ا:‏ 66 ح41. 

فو ) أمالي الطوسي: : 703 ح7غ58؛ عنه البحار 33:١4‏ ح .٠١‏ 

0( أمالي الطوسي: ح 6ه؛ عنه البحار ١لا:‏ /7141 ح 0. 

)ع أمالي الطوسي: /ا*اغ ح 6/ا3؛ عنه البحار ٠١8:57‏ ح؟/ا؛ وأمالي الصدوق: 737 ح 0 مجلس: 17؛ وفي 
مجموعة ورام .١179:57‏ 


تحن 


الباب الثاني والعشرون: في الذكر مسج مسحو جاجع ونم سي ل و لاا 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بى إلى السماء دخلت الجنّة, 
فرايك فمها قصبراً من ياقوت أحمر, يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره وفيه 
قبّتان من در وزبرجد, فقلت: يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال: هو لمن أطاب 
الكلام؛ وأدام الصيام. وأطعم الطعام. وتهجّد بالليل والناس نيام. 

قال على عليه السلام: وفى أمّتك من يطيق ذلك يا رسول اللّه؟ قال: أتدري 
ما إطائة الكلاء ؟ قلت: الله ورسولة أعلك: قال#من قال ونسخان ال المحم كه ول 
اله إلا الله والله أكبر». أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: من 
صام شهر الصبر شهر رمضان ونم يفطر يوماً. 

أتدرى ما إطعام الطعام؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: من طلب لعياله ما 
يكف به وجوههم عن الناسء أتدرى ما التهجّد بالليل والناس نيام؟ قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: من لم ينم حيٌّ يصلٌ العشاء الآخرة. والناس من اللهود 
والنصارى وغيرهم من المشركين نيام بينهما!0). 

وقال صل الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنّة. فرأيت فيها 
قيُعانا بقعا(" مى ضطاك»:ورأيت فيها ملائكة يبنوق لزنه من اذهب ولينة من فاط 
وربما أمسكواء فقلت طم: ما بالكم ربما بنيتم وربما أمسكتر؟ فقالوا: حىٌٍّ تجيئنا 
النفقة, قلت: وما نفقتكم؟ قالوا: قول المؤمن «سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله 
والله أكبر» فإذا قاطن بنيناء وإذا سكت وأمسك أمسكنا©. 


)00 أمالي الطوسي: ٠١11‏ ؛ عنه البحار 08485 معالم الزلفى: .58١‏ 
(؟) في أمالي الطوسي: : يفقا «أعانيضا. 
2( امالي الطوسى: : 4/اغ ح 16١٠؛‏ عنه البحار ١19:17‏ حل؛ معالم الزلفى: .58١‏ 


الا 


الباب الثالث والعشرون 
في فضل صلاة الليل 


قال الله تعالى: «كانوا قليلاً من الليل ما .هجعون ه وبالأسحار هم 


يستغفرون(2. 

وقال: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ر.هم خوفاً وطمعاً وما 
رزقناهم ينفقون76". 

وقال سبحانه: «أمّن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه»7". 


وقال: «والذين يبيتون لر.هم سجّداً وقياماً» ©. 
وقال: «ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يسبعثك ريك مقاماً 


)١(‏ الذاريات: /ا1او14. 
(؟) السجدة: .١15‏ 

(؟) الزمر: 4. 

(4) الفرقان: 34. 


يهن 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل 3ص اا لوي 


محموداً»(0". 

وقال سبحانه: 9يا أنّهها المزمّل ه قم الليل إِلّا قليلاً ه نصفه أو انقص منه 
قليلاًه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» 9(©. 

وما كان الله ليدعو نبيّه إلا لأمر جليل وفضل جزيل, فقد روي عن نبي 
صل ا عليه والة انه قالتشرق المؤمق صلاتة بالليل»وضرة استفناؤه عن 
الناس©©. 

وقال صلى الله عليه وآله: إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد: ليقم 
الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وف وطحها: ٠‏ فيقومون 
وهم قليل. فيحاسب الله النأس من بعدهم. 

وفىي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال: ان فى 
جنة عدن شجرة تخرج منها خيل بلق مسرّجة بالياقوت والزبرجد. ذوات أجنحة 
لا تروث ولا تبول يركبها أولياء الله. فتطير بهم فى الجنّة حيث شاؤوا. 

قال: فيناديهم أهل الجنّة: يا اخواننا ما أنصفتموناء ثم يقولون: ربنا بماذا أنال 
عبادك منك هذه الكرامة الجليلة دوننا؟ فيناد.هم ملك من بطان العرش: انهم كانوا 
يقومون الليل وكنتم تنامون. وكانوا يصومون وكنتم تأكلون, وكانوا يتصدقون 
بماطم لوجه الله تعالى وأنتم تم تبخلون70, 7 يذكرون الله كثيراً لا يفترون. وكانوا 
يبكون من خشية رمهم وهم مشفقون١‏ 


./8 الاسراء:‎ )١( 

(؟) المزمل: .4-١‏ 

(؟) الكافي 158:1١ح‏ ١؛عنه‏ البحار ٠١9:10‏ ح185. 

(4) من هنا إلى ص ١‏ لم يكن فى «الف» و«ب». وأئبتناه ومن «اج» و«د». 
(0) فى «د»: تمسكون. 

(1) أمالي الصدوق:55؟ ح ١4‏ مجلس 48؛ عنه البحار 417: 1778 ح7. 


[فذ 


كاذ لفل اب سس بس سي المسلن ا دن 


وكان بما ناجى به البارى تعالى داود عليه السلام: ياداود عليك بالاستغفار 
في دل الليل والأسحارء يا داود إذا جنّ عليك الليل فانظر إلى ارتفاع النجوم في 
السماء وسبّحنى, وأكثر من ذكري حّ أذكرك. 
يا داود انّ المتقين لا ينامون ليلهم إلا بصلاتهم اليّ, ولا يقطعون نارهم إِلّا 
بذكرى. يا داود ان العارفين بي كحلوا أعينهم بمرود السهر. وقاموا ليلهم يسهرون, 
يطلبون بذلك مرضاتي” ,يا داود أنّه من يصلي بالليل والناس نيام يريد بذلك 
وجهيء فانى آمر ملائكتي أن يستغفروا له وتشتاق إليه جّتيِء ويدعو له كل رطب 
راس 
يا داود إسمع ما أقول والحق أقولء ان أرحم بعبدي المذنب من نفسه لنفسه, 
وأنا أحب عبدي ما لا يحبني. واستحى منه ما لا يستحى مئّ. 
وصيّة: واعلم يا أخى ان الليل والنهار لا يفتران من سيرهماء واما يسيران 
تقض عر ابى ادداوتقنا ساعات وتللظالع فإذا حورت نع سرطة سيوهنا مط 
واشتغلت عن الصلاة والذكر لحظة اخرىء ذهبت ساعات النهار كلها فى غفلة, ثم 
جاء الليل فان ته كلّه كنت تمن لا خير فيه ليلاً ولا نهاراء ومن كان هذا حاله فوته 
خير له من حياته. لانّه قد مات قلبه ولا خير في حياة جسد”" قد مات قلبه. 
وله در القائل: 
أيقظان أنت اليوم أم أنت ناتئم 2 وكيف يلد النوم حيران هائم 
فلو كنت يقظان الغداة لحرقك”(” مدامع عينيك الدموع السواجم 
جارك يامغرور لهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 


)000( فى «د»: : قاموا بأرجلهم يطلبون .... 
)1 في «د»: حي. 
)2( في «د»: ؛ لحرقت. 


04 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل ا 217110 كناو فلكي 


وسكيك ناشوف كر عنكدة. .وعيشك فق الدنيا كتعيفن البيباء 
نحي هجا يقن :وتفرع بالق ٠.‏ كن بووواللدات ف التوع خياد 
فلا أنت في اليقظان يقظان ذاكر 2 ولاأنت في النوم ناج وسالم 
ثم قال: يا جيفة بالليل بطالة بالنهار. تعمل عمل الفجّار وأنت تطلب منازل 
الأبرار. هيهات هيهات كم تضرب فى حديد بارد. 
وقد ورد عن النبى صلى الله عليه واله: ليس(" من بنى ادم إلا وفى غفلة 
ونقص. ألا ترى إذا غمئ له مال بالزيادة فيسر بذلك. وهذا الليل والنهار يجريان 
بطى عمره فلا مهمّه ذلك ولا يحزنه. وما يغني عنه مال يزيد وعمر ينقصء [ودين 
يذهب]7". ظ 
وقد قيل لرجل: انّ فلاناً استفاد مالاً. فقال له: فهل استفاد أيَاماً يتفقّه © 
فيها؟. 
وقيل: انه ملكا ينادي: يا أبناء الخمسين زرع قد دنا حصاده. ويا أبناء 
الستين ماذا قدمتم لأنفسكم من العمل الصالح. وماذا أَخّرتم من أموالكم لمن 
لا يترحم عليكم, ويا أبناء السبعين عدوا أنفسكم من الموق. 
ليت الخلائق لم يخلقواء وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا. فاعرف يا أخى 
كوبا رتسل الخير م با دوقيل أن ينول بلدا تخا رن ولا اهنك احد من التاسس 
عن صلاتك ودعائك وذكرك ربك. فيرفعان الملكان رقيب وعتيد دون ما كان 
يرفعان من عملك من قبلء واللّه لا يرضى منك بذلك بل يريد من عبده أن يزيد كل 
يوم فى طاعته أكثر مما كانت. 


)١(‏ فى «رج»: قليل. 
)0( تدا ء تعن «د». 
(9؟) فى «د»: ينفعه. 


1/0 


كا 1 ا يز 0155 0 


وقد قال النبي صل الله عليه واله: من استوى يوماه فهو مغبون. ومن كان 
غده شرا فهو ملعون, ومن لم يتفقّد الققصان في عمله”' كان النقصان في عقله. ومن 
كان نقصان فى عمله(" وعقله فالموت خير له من حياته(”. 

واعلم يا أخى ان العقلاء العارفين بالله الجتهدين في تحصيل رضى الله تراهم 
عامة ليلهم بذكر ربهم يتلذذون, وفى عبادته يتقلبون ما بين صلاة نافلة. وقراءة 
سورة. ونسبيح واستغفارء ودعاء وتضبرٌع. وابتهال وبكاء من خشيته, لاينامون سن 
لثليد إلامنا غلبو ا علتهوها إرالعوا به ابداي فهه الرطال الا خا ربوومقات ومنت 
اغترار2؟, جيفة بالليل بطّال بالنهار. تعتذر في ترك القيام بالليل بأعذار كاذية. 

تقول: انا معي القوف مانا تاعب بكدر الدنياء يبي مرض و وعيم 
بالبرد في الشتاء والحر في الصيف وهذه أعذار كاذبة, ولوانّ سلطاناً أعطاك ديناراً 
أوكسوة وأمرك أن تقف بيابه تحرسه بالليل لبادرت إلى ذلكء لا بل لو قال لك: خذ 
سلاحك واخرج قدّامى تحارب عدويء لبذلت روحك العزيزة دونه وان قتلت. 

وكم من انسان يأخذ درهماً اجرة له على حراسة زرع غيره. أو قرة غيره. 
ويسهر الليل كله فى برد شديد وحِرّ عظيم: ولوانّك أردت سفراً أو عملاً من أعبال 
الدنيا لسهمرت عامة الليل في تعبية أشغالك7”. و تحفظ جارد تك ولم تعتذر بتلك 
الأعذار عن خدمة ربك. 

وهذا يدل على كذبك. وضعف يقينك بما وعد الله العاملين7" بالثواب والجئة 
على الطاعة. فانّك قد أطعت في ذلك نفسك الأمّارة بالسوء. وأطعت ابليس وقد 
)١(‏ فى «د»: فى جسده. 
(1) فى «د»: في جسده. 
(5) البحار 170 ح 0؛ عن أمالى الصدوق نحوه. 
(4) في «د»: يوصفك بوصف الاختيار. 


(60) د فى «د»: :بقن أسفارلك 
(١‏ فى «د»: : العالمين. 


كلا 


الباب الثالث والعشرون: فى فضل صلاة الليل ”2 كاذ لفاك 


حذّرك اله من طاعته. فقال تعاللى: «انّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو اًانما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير»("©. 
وقال تعالى: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلاً74". فاحذر”" نفسك يا أخى من طول الرقاد. واعبد ربك حّ تبلغ 
مذ لاف ْ 
وله درٌ بعض الزهاد حيث قال: 
حبيى تجاف من المهاد خوف منالموت والمعاد 
توعان سوسك اننا "رنيال :اناده 
قد بلغ الزرع منتهاه لابد للزرع من حصاد 
فاستيقظ يا أخى من رقدتك, فقد مضى من عمرك أكثره في غفلة ونوم. ولا 
تنس نصيبك من قيام الليل فما بق من عمرك لتكون خاتمتك خاتمة خير. فاغتنمها 
تغنر. ولا تغفل عنها فتندم, فقد سمّى الله تعالى يوم القيامة يوم الحسرة والندامة, 
وسمأها في موضع آخر يوم التغابن. 
وروي عن النبي صل الله عليه واله انّه قال: ما من مخلوق يوم القيامة إلا 
ويندم ولكن لا تنفعه الندامة, فأما السعيد إذا رأى الجنّة وما أعد الله فيها لأوليائه 
المتقين يندم حيث لا عمل له مثل عملهم, ويريد من العبادة أكثر منهم لينال 
درجتهم العليا في الفردوس الأعلى. وان كان من الأشقياء إذا رأى النار وزفيرها 
وما أعد اله فيها من العذاب الأليم. صرخ وندم حيث م يكن أقلع من ذنوبه 


ومعاصيه ليسلم نما هو فيه. 
)١(‏ الفاظر: 3. 
(؟) البقرة: 534. 


(؟) فى «د»: فازجر. 


ا 


هي الطامة الكبرىء فاستدرك يا أخي ما فرّطت من أمرك, واسكب 

ل 
صالح للقيام لأقامك بالبدار قبل نفاد”" الأعبارء فإنّ الدنيا مزرعة الآخرة وعلى 
قدر ما تزرعه في الدنيا تحصده في الآخرة. وقد أمر الباري عزوجل عباده 
بالمسارعة إلى الطاعات والاستباق إليهاء فقال تعالى: «وسابقوا إلى مغفرةٍ من 
ربكم وجدّة عرضها كعرض السماء والأرض أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله»(". 

ومن نام عن العبادات سائر ليله لم يمتثل ما أمره الله به من المسارعة إلى 
المغفرة ودخول الجنّة العريضة التي أعدها للعاملين”". واعلم انّ من نام عامة ليله 
كان ذلك دليل على أن عمل في نهاره ذنباً عظيأً فعاقبه لله. فطرده عن بابه ومرافقة 
العابدين الذين هم أحباؤه. ولو علم النائم عن صلاة الليل ما فاته من الشواب 
العظير والأجر المقيم لطال بكائه عليه. 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حسب الرجل من 
الخنيبة أن يبيت ليله لا يصل فيها ركعتين, ولا يذكر الله فيها حقٌٌّ يصبح. 

وقيل: يا رسول الله أنّ فلاناً نام البارحة عن ورده حيٌّ أصبح, قال: ذلك 
الرجل بال الشيطان في أذنه فلم يستيقظ. 

وكان بعض العباد يصلٍ عامة الليل فإذاكان السحر انشد يقول: 

ألاياعين ويحك أسعديني2 بطول الدمع في ظلم الليالي 

لعلّك فى القيامة أن تفوزي بحور العين في قصير اللثالي 

وقال بعض العابدين: رأيت في منامي كأف على شاطئ نهر يجري بالمسك 
الأذفر. وعلى حافته شجر من اللؤلؤ وقصب الذهب. وإذا بجوار مزينات لابسات 
(1) فى «د»: انقضاء. 


(1) الحديد: .5١‏ 
(7) فى «د»: أعدها الله للعابدين. 


١/4 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل مم ميس ييه مدت ل 


ثياب السندس. كأنّ وجوههنّ الأقار. وهنّ يقلن: سبحان المسبح بكل لسان 
سبحانه. سبحان الموجود في كل مكان سبحانه. سبحان الدائم فى كل الأزمان 
سبحانه. فقلت طرٌ: من أنتنَ؟ فقلن: 
ذرأناإله اناس رب محمد تقوم على الأطراف بالليل قوه(» 
يناجون رب العالين إل مهم وتسري حمول القوم والناس نوّم 
فقلت: بخ بخ طؤلاء القوم, من هم؟ فقلن: هؤلاء المتهجّدون بالليل بتلاوة 
القرآن» الذاكر ون الله كثيراً في السر والاعلان. المنفقين والمستغفرين بالأسحار. 
فعاتب يا أخى نفسك. ولا تقبل منها اعتذارها فى ترك القيام, فتلك معاذير 
كاذبة, فقوّام الليل تحمّلوا السسهر والقيام والقعود. وصبروا صبراً جميلاً. عقت 
ذلك راحة طويلة في نعمة لا انقطاع ها. 
وأنت يا مسكين لو صبرت صبرهم وعملت مثل عملهم فزت بما فازوا, 
ولكنّك آثرت لات الرقاد على تحصيل الزاد. ولم تجد الزاد ولم تَجْد يمالك على 
المساكين من العباد. فآثر الله عليك العباد الزهاد. فقرّيهم وأبعدك, وأدناهم من بابه 
وطردك. 
واعلم انك إذا لم تنشط”" لأفعال الخير وعبادة الله فاعلم انك مكبّل مقيّد 
قد قيّدتك ذنوبك وخطاياك. فسابق يا أخى العابدين بسهر الليل لتسبقهم إلى 
جنات العلى, فالليل أسبق جواد ركبه الصالحون إلى رفيع الدرجات من الجنّات, 
فتكون تمن مدحهم الله في كتابه العزيزء فقال تعالى: « تتجانى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون رمهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون76". 


)١(‏ فى «د»: ساجد. 


)3( فى «د»: تمشى. 
(؟) السجدة: 715 


1/4 


افا س0 كا و ا لقاو سحام عي او لق وش ساد ضمي به المججلة الاذل 


فانظروا إلى ما مدحه الله به المصلّين بالليل؛ المنفقين ما رزقهم الله على 
المستحقين, وإن خفت ألا تستيقظ للصلاة بعد النوم فخذ حظّك من الصلاة قبل 
النوم, وايّاك أن تغفل عن الاستغفار في وقت الأسحار. فذلك وقت لا تنام فيه 
الأطياربل ترفع أصواتها بالتسبيح والأذكار. وعليك بتلاوة الأدعية والمناجاة فإنّ 
الدعاء ع العبادة. 

وان كنت ولابد من النوم( فاستيقظ منه ساعة للتوبة والبكاء والدعاء. 
فان غفلت وغت الليل كله حيٌٍّ ساعة الدعاء فقد مات قلبك. ومن مات قلبه أبعده 
الله عن قربه. 

قلت: وأقلّ حالات المؤمن أن يصلى في ليله أربع ركعات من صلاة الليل, 
وأدنى من ذلك أن يقرأ مائة آية من كتاب الله العزيز, ثم يسبح الله تعالى ويدعو 
لنفسه ولوالديه وللمؤمنين, ثم يستغفر اللّه تعالى حتّ لا يكتب في ديوان الغافلين. 

اعلم ان الصلاة بين المغرب والعشاء لها فضل عظيم. وهى صلاة الأوّابين. 
وروى انها تسمّى ساعة الغفلة, وهي ركعتين بين المغرب والعشاء. يُقرأفي الأواى 
«الحمد» و«ذا النون إذذهب مغاضبا». وفي الثانية «الحمد» و«وعنده مفاتح الغيب» 
وهى أفضل عند الله من صوم النهار. ' 

واعلم يا أخى انّك إذا عملت الطاعات وواظبت على العبادات. من صيام أو 
صدقة أو بر أو صلة رحم, فاقصد به وجه الله تعاللى خالصاً مخلصاً من الرياء الححبط 
للأفعال. واتبع فيه قول الله تعالى: « ولدار الآخرة خير»<". 

وقال صلى الله عليه وآله: انّ الله تعالى يقول: لا يزال عبدي يتقرّب الي 
بالنوافل مخلصاً لي حقٌّ احبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 


)١(‏ في «د»: فان كنت غافلاً بعض الليل للنوم. 
)0( يوسف: .٠١9‏ 


الباب الثالث والعشرون: فى فضل صلاة الليل ل ناذا لفلويين 


يبصر به. ويده التى يبطش بهاء ان سألني أعطيته وان استعاذني أعذته0]0", 

وكا لال افاهلنه اله إذاقاء انس مدن مطيمه والتتفالى و عالية 
ليرضي ربه بصلاة الليل؛ باهى الله به ملائكته فيقول: أما ترون عبدى هذا قام من 
مضجعة: ورك ليك مطالته إل مام أقرسه عليه اهدو ان فد عفرت ل 8 

وقال صل الله عليه وآله: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار, 
وبالقيلولة على قيام الليل: وما نام الليل كله أحد إلا بال الشيطان في أذنه 0؛», وجآء 
يوم القيامة مفلساًء وما من أحد إل وله ملك يوقظه من نومه كل ليلة مرتين يقول: 
يا عبد الله اقعد لتذكر ربكء فف الثالثة ان لم ينتبه يبول الشيطان فى أذنه. 

دوك غاعة تالكة ان رول لف عل لل عايع اله شوم من كراة ييل 
ويقراً القرآن ويبكى. ثم يجلس يقرأ ويدعو ويبكى حيٌّ إذا فرغ اضطجع وهو يقرأ 
يمك سق يلك الدموع ديه وليه فلحديا رصول لله الب قد غتر انه للدنا 
تقدم من ذنبك وماتأخّر؟ قال: بلى, أفلا أكون عبدا شكورا. 

وقال: الشتاء ربيع المؤمن. قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه(©. 

وقال: من خاف أن ينام عن صلاة الليل فليقراً عند منامه: «قل انا أنا بشر 
مثلكم يوحى الي انْماالهحكم اله واحد فن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا 
يشرك بعبادة ربه أحداً»ى©. 


ويقول: اللهم انبهني لأحب الساعات إليك, فأدعوك فتجيبنى, وأسألك 


)١(‏ البحار /الم: ١ح‏ 6١؛‏ عن المحاسن. 

(1) إلى هنا تم مانقلناه من نسخة «ج» و«د». 

فيه روضة الواعظين: ٠؛‏ عنه البحار ١67:41‏ ح ٠‏ معالم الزلفى: 486. 
)0( فى «ج»: اذنيه. 

)0( معاني الأخبار: 18 ؟؛ عنه البحار 177:81 ح 5 .٠١‏ 

.١٠١ الكهف:‎ )١( 
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كاقل ط كاك فل مس عد لع الحو م عا ليجات الأول 


فتعطيني, واستغفرك فتغفر لي. ويقول: اللهم ابعثني من مضجعي لذكرك() وشكرك 
وصلاتك واستغفارك, وتلاوة كتابك. وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين9», 

وقال النبي صل الله عليه واله: انّ البيوت التى يُصلى فيها بالليل ويّتلى فيها 
القرآن تضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب الدرّي لأهل الأأرض 7" 

وأعلموا علمأ يقيناً ان ما تقرّب المؤمن بقربان أعظم عند الله سبحانه وأفضل 
من صلاة الليل. والتسبيح والتهليل بعدها ومناجات ربه العزيز الحميد. 
والاستغفار من ذنوبه. وادعية صلاة الليل ببكاء وخدوع. ثم قراءة القران إلى 
طلوع الفجر وايصال صلاة الليل بصلاة النهار, فاق أبسّر ٠‏ بالرزق الواسع بالدنيا 
من غير كد ولا تعب ولا نصب, وبعافية شاملة في جسده. وأَبشّره إذا مات بالنعير 
فى قبره من الجنة, وضياء قبره بنور صلاته تلك إلى يوم حشره : 

وأبشّره بان الله تعالى لا يحاسبه. وأن يأمر الملائكة تدخله الجنة فى أعلى 
عليين في جوار محمد وأهل بيته الطاهرين, فيالها من فرصة ما أحسن عاقبتها إذا 
وليك مق الوناه والمحي: 

وقال صلى الله عليه واله فى وصيّته لأمير المؤمنين عليه السلام: وعليك 
بصلاة الليل -وكرر ذلك ثلاثا-(». 

وقال: ألا ترون إلى المصلَّين بالليل وهم أحسن الناس وجوهاً لأئّم خلوا 
بالليل لله سبحانه فكساهم من نوره(©. 

وسُئل الباقر عليه السلام عن وقت صلاة الليل فقال: هو الوقت الذي جاء 


)00( ادم 00 
(١‏ روضة الواعظين: لفو 
)0 علل الشرائع: 6ح ١‏ باب/اله؛ عنه البحار /ام: 6ح 4. 


كما 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل 10 ناذا لفكي 


عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال: انَلّه تعالى منادياً ينادي في 
السحر: هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب فأعطيه؟. 

ثم قال: هو الوقت الذي وَعَدَ فيه يعقوب بنيه أن يستغفر لهم وهو الذي 
00 ورالتتي الاسعار »د ل 
0 ا ااا 

واعلم أَيّدك الله ان صلاة الليل من أول نصفه الأخير لمن يطول في قراءته 
ودعائه أفضل. وهى في آخره لمن يقتصر أفضل. 

وقال الصادق عليه السلام: لا تعطوا العين حظها من النوم فانَهَا أقل شيء 
شكراً©. 

وروي ان الرجل يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل. فإذا حرم صلاة 
الليل حرم بذلك الرزق7». 

وكال عليه السبلدم ا ا 600 

وفما أوحى الله إلى موسى بن عمران: لو رايت الذين يصلّون لي في [ظلم]0© 
الدياجي وقد مثّلت نفسي بين أعينهم ”" وهم يخاطبوني وقد جليت عن المشاهدة, 
ويكلّموني وقد تعزّزت عن الحضور. ياابن عمران! هب لي من عينيك الدموع, 
ومن قلبك النشوع, ومن بدنك النضوع. ثم ادعني في ظلم الليالبي تججدني قريب 


)000( آل عمران: .١/‏ 

(”) البحار 31:17 6١ح‏ 95؟؛ عن عدة الداعى. 

(4) عنه معالم الزلفى: 6.0 

(6) روضة الواعظين: ١77؛‏ عنه البحار 41: 10177 ح57؛ والمحاسن :١‏ 110 ح141. 
(1) أثبتناه «من «اب». 


037( فى (اب»: أيديهم. 


”ىا 


ل 000000 0 00 


يحيباًء ياابن عمران! كذب من يقول”" انّه يحبني وإذا جنّه الليل نام عبّى(". 

وروي عن المفضل بن صالح قال: قال لي مولاى الصادق عليه السلام: يا 
مفضل انَّله تعالى عباداً عاملوه بخالص من سرهم فقابلهم”" بجخالص من برّه. فهم 
الذين ترد صحفهم يوم القيامة فرغاًء فإذا وقفوا بين يديه ملأها هم من سي ما أُسرّوا 
إليه. فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ فقال: أجلّهم أن تطلع الحفظة على ما بينه 
لق 
وفي هذا دلالة على انّ الإخفاء بها أفضل من الإجهار بهاء وقول النبى صلى 
لله عليه وآله: «خير العبادة أخفاها. وخير الذكر الخنى» وقوله عليه السلام: 
«صلاة لسر وغل امير بسعين حعفا»: ومدح الله تعالى زكريا إذ نادئ ربّه 
نداءً < كنناءوقالسحانة: «واذكر ربّك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول» 3 
وهذا صريم في فضل إخفائها. / 

وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله قومآ يرفعون أصواتهم بالدعاء. فقال: 
على رسلكم انما تدعون سميعا بصيراً حاضرا معكه0". 

وما ورد من استحباب الجهر فى صلاة الليل فانه يختصٌ بالقراءة دون 
الدعاء. واعلم ان كيفيّة رفع اليدين فى الصلاة أن تكونا مبسوطتين تحاذى صدر 
الانسان. 

[وعن سعدبن يسار قال:](" قال الصادق علي هالسلام: هكذا الرغبة وأبرز 


وبيتهم 


)0010( في «ج»: زعم. 

)1١(‏ البحار :١7‏ ١1حق/؛‏ عن عدة الداعي. 

زف في «ج»: فعاملهم. 

(8) عنه البحار 07 حلا ومعالم الزلفى: /111. 
(6) الأعراف: .5١6‏ 

)03( البحار 747:13 ح ١١‏ نحوه. 

(/) اثبتناه من «ب». 


غ18 


الباب الثالث والعشرون: فى فضل صلاة الليل ا كاذ لفاو 


باطن كفيه إلى السماء ‏ وقال: هكذا الرهبة -وجعل ظهرهما إلى السماء وقال: هكذا 
التضرّع -وحرّك اصبعيه السبابتين يمينا وثمالاً وقال: هكدا التبتل ورفع أصبعيه 
ووضعههما ‏ وقال: هكذا الابتهال ‏ ومد يديه تلقاء وجهه إلى القبلة وقال: من 
ابتهل منكم فع الدمعة يبريها على خديه. وان لم يبك فليتباك. ومن لم يستطع أن 
يصلّ قائماً فليصلٌ قاعداً0"©. 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من استغفر الله فى السحر سبعين مرّة كان 

من الذين قال الله فيهم: «والمستغفرين بالأسحار»(”". 

وقال: من قرأ في ليلة سبعين آية لم يكن من الغافلين. 

وقال بعضهم: لئن أبيت نائماً وأصبح نادماً خير من أن أبيت قائًاً وأصبح 
معجياً”. 

وقرّب رجل من بني اسرائيل قرباناً فلم يقبل منه. فرجع وهو يلوم نفسه 
ويقول طا: يا نفس هذا منك ومن قبلك اتيت, فنودى: أنْ مقتك لنفسك خير من 
عبادة مائة ألف سنة(4). ١‏ 

وقال بعض الصالحين: مت ذات ليلة عن وردي فسمعت هاتفاً يقول: أتنام 
عن حضيرة الرحمن, وهو يقسم جوائز الرضوان بين الأحبة والخالان. فن أراد منًا 
المزيد فلا ينام ليله الطويلء ولا يقنع من نفسه ها بالقليل0©. 

وشحب أن لأ تكون ينه يت قنابة فقن ذكر عضن السا لون التدروقنا 
وإحدئ يديه بارزة والأخرى تحت ثيابه. فرآى في شويه الجاررة لوو قور 


)000( الكافي ؟: 18٠١‏ ح”باختلاف. 

(؟") ال عمران: .١7‏ 

() أورده المصنف فى أعلام الدين: 5114. 
(؛) أورده المصنف فى أعلام الدين: 514. 
(6) أورده المصّف فى أعلام الدين: .78١‏ 
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ا 1ه ال 


والأخرى ليس فيها شيء. فسأل في نومه عن سبب ذلك. فقيل له: لو أبرزتها 
لأمليت”" نوراء فحلف أن لا يعود إلى ذلك ابدا. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لقارىٌ القرآن في الصلاة قاءًاً بكل حرف 
يقرأه مائة حسنة, وقاعداً ممسون حسنة”". ومتطهراً فى غير صلاة خمسة 
وعشرون حسنة, وعلى غير طهارة عشر حسنات. اما أنا لا أقول المزيد له بالألف 
عشرء وباللام عشر. ويالمم عشرء وبالراء عشر”". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قال تعالى: من أحدث ول يتوضّأ فقد 
جفاني. ومن توضأ وم يصلّ ركعتين 6 جفانىي. ومن صلى ركعتين وم يدعني فقد 
جفاني» ومن أحدث وتوضا ودعا وم اجبه فقد جفوته ولست برب جاف(». 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اتخذوا المساجد بيوتاء وعوّدوا قلوبكم 
الرقة0, واكثروا من التفكر والبكاء من خشية الله تعالى. وكونوا في الدنيا أضيافا. 
واكثروا من الذكر 60, 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما فرغ امرء فرغة”" إلا كانت عليه حسرة 
يوم القيامة0. 

وقال: ان امرء ضيّع من عمره ساعة في غير ما خلق له لجدير أن تطول عليه 
حسرته يوم القيامة. 


)0 في «ب» و«ج»: لامتلأت. 

)١(‏ فى «ب»: خمسة وخمسون حسنة. 

6( الوسائل 4ح "!!؛ عن عدة الداعي. 
(4) عنه البحار 4 كح 1. 

)00( في «ج»: الرافة. 

)١(‏ البحار ”ال/ا: ١‏ مح 7؛ عن كنز الكراجكي. 
)00/0 في «ج»: ما فزع امرء فزعة. 

(8) عنه معالم الزلفى: 16؟. 

(1) عنه معالم الزلفى: 548. 


كما 


الباب الثالث والعشرون: في فضل صلاة الليل بئ0 00 ااال اك 


وقال صل الله عليه واله: نعمتان مغبون فبهها كثير من الناس: الصحة. 
والفراغ(©. 

وأبلغ من هذا الكلام وأفصح قول الله تعالى: يا أمّها الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخناسرون»”" وان 
كان مندوباً إليه فانّه في جنب الذكر خسارة. لأنّ الربح القليل في جنب الكثير 
خسارة. 

وقال الننى صل الله عليه وآله: ليكن لسان أحدكم رطبا من ذكر ربه. 

وقال الله تعالى: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطأ» 70 

وقال سبحانه: #فأعرض عمّن تولٌ عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنياه ذلك 
مبلغهم من العلم»(». وقد أمرنا بالذكر في كتابه. 


)0 مجموعة ورام ١‏ 
(1) المنافقون: 6. 

(7) الكهف: 58. 

7١-179 النجم:‎ )4( 


/اما 


الباب الرابع والعشرون 
فى البكاء من خشية الله 


عن أَبي عبدالله عليه السلام قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا 
واكحل عينيك بميل الحزن إذا ضحك البطالون. وقم على قبور الأموات فنادهم 
برفيع صوتك لعلّك تأخذ موعظتك منهم. وقل ان لاحق في اللاحقين7"©. 

وقال على عليه السلام: البكاؤون خمسة: ادم. ويعقوب. ويوسفء. وفاطمة, 
[وعلى بن الحسين](". فاما آدم فانّه بكى على الجنّة حىٌّ صار فى خدّيه أمثال 
الأودية. وبكى يعقوب على يوسف حي ذهب بصره. وبكى يوسف على يعقوب 
حى تأذىئ نه اهل الى 'ققالواءائنا فبكى بالليل وسكت بالتيان: ا وشيكت 
بالليل وتبكى بالنهار. 

وبكت فاطمة عليها السلام على فراق رسو الله صلى الله عليه واله حقٌٍّ 
)١(‏ أمالى الطوسى: ١١ح ١6‏ مجلس ؛ عنه البحار :١4‏ ١7ح‏ 54. 
0( في «ألف»و «ب»: يحيى بن زكريا. وأثبتناما بين المعقوفتين من «ج» والخصال. 
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الباب الرابع والعشرون: في البكاء 111 اك رام ملمكة 


تأذَى أهل المدينة. فكانت تخرج إلى البقيع فتبكي فيه. وبكى علي بن الحسين عليه 
السلام عشرين سنة, وما رأوه آكلاً ولا شارباً إلا وهو يبكي. فلاموه في ذلك فقال: 
انم أذكر مصارع أبي وأهل بيتي إلا وخنقتني العبرة7". 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الله عبادأكسرت قلوبهم من خشية الله 
فأسكتهم عن النطقء وائّهُم لفصحاء ألبَاء نبلاء. يستبقون إليه بالأعمال الصالحة 
انهم لأكياس ابرار(). 

واوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى ما تزيّن الي المتزيّنون بمثل 
الزهد في الدنيا. وما تقرّب الي المتقرّبون بمثل الورع من خشيتى. وما تعيّد الي 
00 
أبحهم جتن وام ريون بالورع عن مارمي فاق ألم جتانلا مش ركهم 
فيها غيرهم. واما البكاؤون من خيفتي فا افتّش الناس ولا افمّشهم حياء 
منهي (4). 1 
يُبنى لك بكل قطرة ألف بيت فى الجنة 0©©. 

وقال عليه السلام: لوانّ باكياً بكى في امّة لرحم الله تلك الأمة لبكائه!©. 

وقال عليه السلام: إذا احب الله عبداً نصب فى قلبه نائحة من الحزن. فإنّ الله 


.46٠ الخصال: 17" ح 6٠١؛ عنه البحار 45: 87ح 177؛ وروضة الواعظين:‎ )١( 
"١ البحار لوانينه‎ )١( 

0( في «ب» و«ج»: ادخلهم. 

(4) البحار 177: 17149ح /17؛ عن ثواب الأعمال باختلاف. 

(0) عدة الداعي: !؛عنه البحار 17ح 560. 

(7) البحار 7731:91ح 4 ١؛‏ عن ثواب الأعمال. 
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التافالة سُ اط الفا مسا واد ا ساس ا ل ا ا ازعو المعلد الأول 


تعالى يحب كل قلب حزين,ء وإذا أبغض الله عبداً نصب له في قلبه مزماراً من 
الضحك. وما يدخل النار من بكى من خشية اللّه حّى يعود اللبن إلى الضرع؛ ولن 
يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جه في منخري مؤمن أبدً(". 

وقال عليه السلام: البكاء من خشية الله يط بحاراً من غضب الله. 

وقد وبّخ الله تعالى على ترك البكاء عند استاع القران عند قوله: «آفن هذا 
الحديث تعجبون ه وتضحكون ولا تبكون7»6(". ومدح الذين يبكون عند استاعه 
بقوله: «وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق يقولون ربنا آمنّا فاكتبنا مع الشاهدين»”, 

وقال عليه السلام: لكل شىء كيل أو وزن إلا البكاء فإنٌ الدمعة تطىؤ بحاراً 
من النار(». 

وروي أنّ بعض الأنبياء اجتاز بحجر ينبع منه ماء كثير. فعجب من ذلك. 
فسأل الله انطاقه. فقال له: ل يخرج منك الماء الكثير مع صغرك؟ فقال: بكائي من 
حيث سمعت الله يقول: إناراً وقودها الناس والحجارة4" وأخاف أن أكون من 
تلك الحجارة. فسأل الله تعالى أن لا يكون من تلك الحجارة. فأجابه الله وبشّره 
البى بذلك. ثم تركه ومضى ثم عاد إليه بعد وقت فرآه ينبع كماكان, فقال: ألم يؤمنك 
لله؟ فقال: بلى. فذلك بكاء الحزن وهذا بكاء السرور2". 

وروي انَّ يحيى بن زكريا عليه السلام بكى حقٌّ أَثّرت الدموع في خديه. 


.١ 71886 عنه مستدرك الوسائل ١١:16؟ ح‎ )١( 
47 المائدة:‎ )1( 
المائدة: 37ل‎ )( 
البحار 9: ١7ح 4١؛ عن ثواب الأعمال.‎ )4( 
.1 التحريم:‎ )6( 
.١17883 ح1؟47:١1١ عنه مستدرك الوسائل‎ )7( 


ذا 


الباب الرابع والعشرون: في البكاء ا 0 نقلي 


وعملت له امه لباداً على خدّيه تجري عليه الدموع7". 

وقال الحسين عليه السلام: ما دخلت على أَبى قط إلا وجدته باكيا!". 

وقال: انّ النبي صلى الله عليه وآله بكى حين وصل أبي في قراءته عليه 
السلام: «فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً» (". 

فانظروا إلى الشاهد كيف يبكى والمشهود عليهم يضحكون. والله لولا الجهل 
تشع كه ير فكيق يشعاد من رضم وى ولا هلك اتس ولا يدوق يننا 
يحدث عليه من سلب نعمة أو نزول نقمة أو مفاجاة منيّة. وامامه يوم يجعل الولدان 
شيباً, تشيب الصغار وتسكر الكبار. وتوضع ذوات الأحمال. ومقداره فى عظم 
هوله -مسون ألف سنة, فانًا لله وانًا إليه راجعون. 

اللهم أعنًا على هوله. وارحمنا فيه. وتغمّدنا برحمتك التى وسعت كل شيء. 
ولا تؤيسنا من روحك7*, ولا تحل علينا غضبك. واختشترزنا فق زمرة نبيك محمد 
وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليه وعليهم أجعين. 0 

وقال النبي صل الله عليه وآله: ما من مؤمن يخرج من عينيه مثل رأس 
الذبابة من الدموع فيصيب حر وجهه إلا حرّمه الله على النار0©. 

وقال صلى الله عليه واله: لا ترى النار عين بكت من خشية الله. ولا عين 
سهرت في طاعة الله ولاعين غضّت عن محارم الله0". 

وقال صلى الله عليه وآله: ما من قطرة أحب إلى اللّه من قطرة دمع خرجت 
من خشية الله. ومن قطرة دم سفكت فى سبيل الله وما من عبد بكى من خشية الله 
)١(‏ البحار 91: 77ح 14 نحوه. 
(؟) عنه مستدرك الوسائل 118:١١‏ ح .١7886‏ 
(7) النساء: ١غ.‏ 
(؛) فى «ب»: رحمتك. 


(5) عنه مستدرك الوسائل ١741:1ح‏ 178417. 
(1) عنه مستدرك الوسائل ١1١:17١1ح‏ 17888. 
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2 ...جد الأول 


إلا سقاه الله من رحيق رحمته, وأبدله لله ضحكاً وسروراً في جنّته. ورحم الله من 
حوله ولو كانوا عشرين ألفاً. وما اغرورقت عين من خشسية الله إلا حرم الله 
جسدها على النار. وان أصابت وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلّة. ولو بكى عبد في امة 
لنجّى الله تلك الأمة ببكائه". 

وقال صلى الله عليه واله: من بكى من ذنب غفر له(. ومن بكى خوف النار 
أعاذه الله منهاء ومن بكى شوقاً إلى الجنة أسكنه الله فيهاء وكتب له الأمان من الفزع 
الأكبر. ومن بكى من خشية الله حشره الله مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن اولئك رفيقا”. 

وقال عليه السلام: البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة, وعلامة القبول. 
وباب الاجابة7*. 

وقال عليه السلام: إذا بكى العبد من خشية الله تتحات عنه الذنوب كما 
يتحاتٌ الورق. فيبق كيوم ولدته امه©, 


(؟) فى «ب»: غفر الله له. 

إفوة عنه مستدرك الوسائل ١1ح‏ 85 .١‏ 

(4) عنه مستدرك الوسائل 17:0 ١؟‏ ح 617١17‏ و17811. 
(6) عنه مستدرك الوسائل 747:1١‏ ح 178837. 


نذا 


الباب الخامس والعشرون 


قال الله تعالى: ه والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلناه0©. 

وقال سبحانه: «لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا يأمواهم وأنفسهم 
واولئك هم الخيرات واولئك هم المفلحون7»6(”". 

وقال سبحانه: «انّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بانّ لهم الجسنّة 
يقاتلون في سبيل اللّه فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقَاً في التوراة والإغجيل والقرآن 
ومن أوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم »7". 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انّه قال: للجنة باب يقال له باب 
الجاهدين, يدخلون منه والملائكة تترحّب بهم, وأهل الجمع ينظرون إليهم بما 
)١(‏ العنكبوت: 195. 
)١(‏ التوبة: 84. 
(") التوبة: .١١١‏ 


ذا 


قاذ تلو 00 


أكرمهم الله. وأعظم الجهاد جهاد النفس لأا أمّارة بالسوء, راغبة بالشر. ميّالة إلى 
الشهوات. متثاقلة بالخنيرات. كثيرة الأمال. ناسية الأهوال. حبّة للرئاسة, وطالبة 
تراه 

قال الله تعالى: «اانّ النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي»(2. 

وقال عليه السلام: من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. ومن أراد 
صلاح حاله ويحاهدة<" نفسه فليجعل دأبه يجحاهدة النفس عند كل حالء لا يخالف 
فيه كتاب الله وسنة نبيه وسنن الأئمة من اهل بيته وادابهم. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: المؤمن لا يصبح ولا يمسى إلا ونفسه عنده 
ظنونء يعني يتهمها ويزري عليها””". 

قيل: ان رجلاً في زمان بني اسرائيل نام عن صلاة الليل: فليا انتبه لام نفسه. 
فقال: هذا منك وبطريقك وتفريطك حرمت عبادة ربىي. فأوحى الله إلى موسى عليه 
السلام: قل لعبدي هذا: اننى قد جعلت لك ثواب مائة سنة بلومك لنفسك. 

وينبغى للعاقل مجاهدة نفسه على القيام بحقوق الله وسلوك طريق السلامة, 
فنَّ الله تعالى قال: «والذين جاهدوا فينا لنهديئّهم سبلنا»7) ومن أراد السلامة 
من الشيطان فليجاهد نفسه ويحاسبها حاسبة الشريك لشريكه. ولقد أحسن 
أبوذر في قوله: ما وهب الله لامرء(” هبة أحسن من أن يلزمه زاجراً من نفسه يأمره 
وينهاه. ِ 

ومن مجاهدة النفس انّ الانسان لا يأكل الا عند الحاجة, ولا ينام الا عند 


)00( يوسف: 07 

(؟) فى «ج»: سلامة. 
(4) العنكبوت: 15. 
)6( فى «ج»: لعبد. 


1,53 


الباب الخامس والعشرون: في الجهاد 00 ا لل ل 
غلبة النوم. ولا يتكلّم الا عند الضرورة. وبالجملة يقمعها عن الموى.كما قال 


تعالى: « واما من خاف مقام ربه ونهبى النفس عن الموى هفإنَ الجنة هي المأوى »() 
واعلمواان المجاهدة تعقب الراحة. 


ججخ حب يبوث حي ب ل .0 عسعسسينميته 
)١(‏ النازعات: .4١-1+ ٠‏ 
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الباب السادس والعشرون 
في مدح الخمول والاعتزال 


اعلم انّ جماع الخنير كله واحرازه في الوحشة من الناس والعزلة عنهم, فإنٌ 
بالعزلة يتحصل 7( الاخلاص.ء وينسد عنه باب الغيبة والفيمة ولغو القول. وسلامة 
النظر والسمع لمن لا يجوزء والوحشة من الناس علامة الأنس بالله. والعزلة من 
امارات الوصلة. 
وروى سفيان الثورى قال: قصدت جعفر بن محمد عليهما السلام فأذن لي 
بالدخول, فوجدته في سرداب ينزل اثنى عشر مرقاة. فقلت: يا ابن رسول الله أنت 
ف هذا المكان مع حاجة الناس إليك,. فقال: يا سفيان فسد الزمان, وتنكر الاخوان. 
وتقلبت الأعيان, فاتخذنا الوحدة سكناء أمعك شىء تكتب؟ قلت: نعم. فقال: 
اكتسب: 
لا نمجرعنّ لوحدة وتفرد ومن التفرّد في زمانك فازدد 
فسد الإخاء فليس ثم اخرّة الاالتقلّق باللسان وباليد 
01١‏ فى «ب» و«ج»: يحصل. 


151 


الباب السادس والعشرون: في الخمول والاعتزال . ل 0000 ك 1 


وإذا نظرت جميع ما بقلوبهم أبصيرت ثم نقيع سم الأسود 

[فإذا فتشت ضميره عن قلبه وافيت عنه مرارة لا تنفد(1)](") 

والعزلة في الحقيقة اعتزال الأمور الذميمة. والذنىي حصل علوم معارفه 
وعمله ثم اعتزل بنى أمره على أساس ثابت» وينبغي لصاحب العزلة الاشتغال بذكر 
ربه. والفكر فى صنائعه. وإلا أوقعته خلوته في بليّة وفتنة. ويكون أيضاً عنده قوّة في 
العلم تدفع عنه هواجس الشيطان ووساوسه. ولا شك ان خبر الدنيا والآخرة ف 
العزلة والتقليل عن علق الدنياء وشرّها في الكثرة والاختلاط بالناس. والنمول 
رأس كل خير. 

وقال بعضهم: رأيت بعض الأئّة عليهم السلام في النوم يقول: الحخمول نعمة 
وكل يأباه. والترقّع نقمة وكل يترجّاه, والغنى فتنة وكل يتمنّاه. والفقر عصمة وكل 
يتجافاه. والمرض حطة للذنوب وكل يتوقاه. والمرء لنفسه مام يُعرف فإذا عرف 
صار لغيره. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لكئيل بن زياد: تبدل ولا تشهرء ووار 
شخصك ولا تذكر, وتعلّم واعمل. واسكت تسلم, تسر الأبرار وتغيظ الفجار, ولا 
عليك إذا علمت معالم دينك أن لا تعرف الناس ولا,يعرفوك7". 

ومن ألم قلبه الفكر. ولسانه الذكر ملا الله قلبه ايماناً ورحمة ونوراً وحكئة, 
ان الفكر والاعتبار يخرجان من قلب المؤمن عجائب المنطق في الحكنة, وتسمع له 
أقوال يرضاها العلماء. وتخشع ها العقلاء. وتعجب منها احكداء. 

وروي انّ رجلاً سأل ام أويس: ار أين لابنك هذه الحال العظيمة التي قد 
مدحه النبي صل الله عليه وآله بها مدحا م يمدح به أحداً من أصحابه هذا فلم 


)000 أثبتناه من ««ب» و«ج». وجاء المصرع الثاني فى «ب»: وافيت منه نقيع سم الأسود. 
(1) عنه مستدرك الوسائل :١١‏ ٠7ح‏ 1717414. 
(17) عنه مستدرك الوسائل كح 06,؛ ونحوه في البحار ؟: /الاح١6.‏ 
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ة ا ال ادل 


يره00؟ فقالت: انه من حيث بلغ اعةزلنا وكان يأخذ فى الفكر والاعتبار. 

وروي ان الله أوحى إلى موسى عليه السلام: من ابن نميا أنين به. ومن 
افين يحبيب صدق قوله ورضي فعله. ومن وثق بحبيب اعتمد عليه. ومن اشتاق 
إلى حبيب جد في السير إليه. يا موسى ذكري للذاكرين. وزيارتي للمشتاقين. 
وجدّتى للمطيعين. وأنا خاصّة الحبين 6009, ْ 

وروى كعب الأحبار قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إن أردت لقائي غداً 
فى حظيرة القدس فكن في الدنيا غريباً حزوناً مستوحشاً كالطير الوحداني الذي 
يطير في الأرض المقفرة ويا أكل من الأشجار المثمرة, فإذاكان الليل اوى إلى وكره. 
وم يكن مع الطير استيحاشاً من الناس واستيناساً بريه( 

ومن اعتصم بالخلوة وانس بها فقد اعتصم بالله. ومكابدة العزلة والصبر 
علمهاايسر من سوء عاقبة مخالطة الناسء, والوحدة طريقة الصديقين. وعلامة 
الافلاس القرب من الناس. ومخالطة الناس فتنة في الدين عظيمة. لأنّ من خالط 
الناس داراهمء ومن داراهم راياهم وداهنهم وراقبهم. 

ولاايصح مولاة الله ومراقبة الناس ومراياهم: ومن أراد أن يسلم له ذيته 
ويستريح بدنه وقلبه فليعةزل الناسء فإن هذا زمان وحشة. والعاقل الناصح لنفسه 
مرن الختار الوخةةاوانين بها ولت أرق غدارها سعوعفن مع الله والويتوا 
الوحدة. واستتروا بالجد””,. واحوا اسماءكم من قلوب الناس تسلمون من 
غوائلهم. 
)١(‏ فى «ج»: : ولم يره النبي صلى الله عليه وآله. 
(؟) فى «ج»: للمحبين. 
(1) عنه البحار +١ : ١45‏ ح 719 وفيه: أوحى الله إلى داود عليه السلام. 


(4) راجع البحار ١8:1١٠ح ١‏ ؛ عن أمالى الصدوق نحوه ه؛ وأورده في أعلام الدين : ". 
)60( في «ب» و«ج»: : بالجدار. 


154 


الباب السادس والعشرون: في الخمول والاعتزال 1 لكك راع ملمكة 


ولا ذكر أمير المؤمنين عليه السلام هذا الزمان وفتنته قال: ذلك زمان لا 
يسلم فيه إلاكل مؤمن نؤمة. إذا شهد لم يُعرف. وإذا غاب ل يُفتقد. اولئك مصابيح 
الهدى. وأعلام السرى. ليسوا بالمساييح ولا المذاييع البذر, اولئك يفتح الله عليهم 
ابو فت رحمته. ويسد عنهم ابواب نقمته("2. 

تفسير": المساييح يعني يسيحون في الأرض بالفساد. والمذاييع: الفيمة 
والكذب. والبذر: يبذرون الكذب والفيمة كبذر الزرع من كثرته. 

وإذا أراد الله أن ينقل العبد من ذل المعصية إلى عرّ الطاعة. ومن فتنة الناس 
إلى السلامة منهم, انسه بالوحدة, وحيب إليه الخلوة. وأغناه بالقناعة, وبصّره 
عيوب نفسه. وحجبه عن عيوب الناسء ومن اعطى ذلك فقد اعطى خير الدنيا 
والآخرة. ْ ْ 


ممح وس ب رن حم ل أ ا ا ا ا ا 
)000( نهج البلاغة : الخطبة 7١٠؛‏ عنه البحار الالح ه. 
)3( فى «ج»: وكقال. 
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الباب السابع والعشرون 
فى الورع والترغيب فيه 


قال الصادق عليه السلام: عليكم بالورع والإجتهاد. وصدق الحديث. 
وآداء الأمانة لمن ائتمنكم, فلو انّ قاتل الحسين عليه السلام ائتمننى على السيف 
الذي قتله به لائتمنته”" إليه. ْ 

وقال عليه السلام: انّ أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم لكي يقتدي 
الناس بهم. فائَّهم القدوة لمن اقتدىء فاتقوا الله وأطيعوه فانّه لا ينال ما عند الله إلا 
بالتقوى والورع والإجتهاد, فإنّ الله تعالبى يقول: «انّ أكرمكم عند الله أتقاكم»(". 

وقال: أما والله انكم على دين الله ودين ملائكته. فأعينونا على ذلك بالورع 
والاجتهاد وكثرة العبادة, وعليكم بالورع7". 

وروي عن أب عبدالله عليه السلام قال: كنت مع أبي حقّ انتهينا إلى القبر 


)0010( في «ج»: لأنيته. 
(1) الحجرات: .١١‏ 


الباب السابع والعشرون: في الورع اج ا انا ارا ناخ تاس سسا 0 دكا اج ملم 


والمنير فإذا أناس من أصحابه. فوقف عليه السلام وقال: والله ان لأحبكم واحب 
ريحكم وأرواحكم, فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد فانّكم لن تنالوا ولايتنا إلا 
بالورع والاجتهاد. ومن ائتم بامام فليعمل بعمله. 

ثم قال: أنتم شرطة اللّهء وأنتم شيعة الله وأنثر السابقون الأوّلون. والسابقون 
في الآخرة إلى الجنّة. ضمنًا لكم الجنّة بضان الله عزوجل وضمان رسوله. أنتم 
الطيبون ونساؤكم الطيبات. كل مؤمن صديق وكل مؤمنة حوراء. 

وكم من مرّة قد قال على عليه السلام لقنبر: بشّر وأبشر واستبشر. فوالله لقد 
مات رسول الله صلى الله عليه واله وانّه لساخط على جميع امّته إلا الشيعة» انّ لكل 
شيء عروة وانّ عروة الدين الشيعة. ألا وان لكل شيء شرفاً وشرف الدين 
الشيعة, ألا وان لكل شيء اماما وامام الأرض أرض تسكتها الشيعة, واه لولا ما 
في الأرض منكم لمادت الأرض بأهلهاء وكل مخالف في الأرض وان تعبّد واجتهد 
فنسوب إلى هذه الآية:« خاشعة ه عاملة ناصبة ه تصلى نارا حامية ه تسق من عين 
آنية »00 

والله ما دعا مخالف دعوة خير إلا كانت اجابة دعوته لكم. ولا دعا احد 
منكم دعوة خير إلا كانت له من الله مائة, ولا [احد منكم](" سأله مسألة إلاكانت 
له من الله مائة. ولا عمل أحد منكم حسنة إلالم يحص تضاعفها. 

واللّه ان صائمكم ليرتع في رياض الجنّة. والله ان حاجّكم ومعتمركم لمن 
خاضة الله. وأنتم جميعاً لأهل دعوة الله وأهل إجابته. ولا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون, كلكم في الجنّة فتنافسوا في الدرجات. فوالله ما أقرب إلى عرش الله من 


.6- الغاشية: ؟‎ )١( 
أثبتناه من «ج».‎ (0) 
(؟) فى «ج»: إلا له احسن منها.‎ 


امحل 


شيعتناء حبّذا شيعتنا ما أحسن صنيع الله إليهم. 

وله لقد قال امير المؤمنين عليه السلام : تخرج شيعتنا من قبورهم مشرقة 
وجوههم, قريرة أعينهم, قد أعطوا الأمان, تخاف الناس ولا يخافون. وتحزن الناس 
ولايحزنون. والله ما سعى أحدكم إلى الصلاة إلا وقد اكتنفته الملائكة من خلفه 
يدعون الله له بالفوز حت يفرغ من صلاته. ألا ان لكل شيء جوهراً وجوهر ولد 
ادم حمدصل الله عليه واله. ونحن وانته7". 

وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: ما تقرّب الى المتقرّبون بمثل الورع عن 


.10 ح١147:74 أمالى الطوسي: 7ح مجلس 47؛ عنه البحار‎ ٠ مجموعة ورام ؟:‎ )١( 
حلم‎ ٠١ 4 :ا/١ ح؛ عنه البحار‎ 4١ الكافى ؟:‎ )1( 


1 


الباب الثامن والعشرون 


لكرام لكاتبين و 5 لاسن 0 4 0 ١‏ 

وقال] أمبر الموّ مدين 2.-- السةاام: 32 ان الرجل المسلم سالماًما دام ساكتاء 
0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل: ألا أدلّك على أمر يدخلك الله به 
الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أنل مما أنالك الله. قال: فان لم يكن لي. قال: 
فانصر المظلوم, قال: فان لم أقدر, قال: قل خيراً تغنمء واسكت”" تسلم49). 

وقال رجل للرضا عليه السلام: أوصني, فقال: احفظ لسانك تعز ولا تكن 
)١(‏ قرب الاسناد: 779 ح ١1727؛‏ عنه اليحار 717:1١‏ ح8؛ ونحوه ه فى تحف العقول: فين 
(؟) الاعتقادات للصدوق: 11 .باب الاعتقاد فيما يكتب على العبد؛ ؛:عنه اليبحار ة :73ح ؟3. 


ف في «ج»: :أو اسكتث. 
)غ0( الكافي 7ح 0؛عنه البحار 7971/١‏ ح 19 باختلاف. 


وف 


قاذ لتلئية 000011 0 0 00 


الشيطان من قيادك فتذلٌ(". 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لابنه محمد بن الحنفية: واعلم يا 
بني أن اللسان كلب عقور إن ارسلته عقرك, وربّ كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. 
فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك”". ومن سيّب عذار لسانه ساقه إلى كل 
3-6 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: هل يكب الناس على مناخرهم فى النار 
إل حصائد السنتهم, ومن أراد السلامة في الدنيا والآخرة قيّد لسانه بلجام الشرع 
فلا يطلقه الا فيا ينفعه”" فى الدنيا والاآخرة. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: من صمت نيا (». 

وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول الله فما النجاة؟ قال: أملك عليك 
لسانك. وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك20. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: من وق شر قبقبه ولقلقه وذبذيه فقد 
وق الشر كله. 0 ات واللقلق اللسان, والذبذب 1 
0 10 2 
يبالى ما عليه ما له. وان أكثر خطايا ابن آدم من لسانه0©. 
)00( الكافي ؟ :اح 4؛ ؛عنه البحار 397:1١‏ ح 18. وفيه: لا تمكن الناس. 
)0( إلى هنا فى البحار ١‏ : الماح 17 ؛ عن الاختصاص. 
(17) فى «ب»: يعينه وينفعه. 
(4) مجموعة ورام 4:١‏ ١٠؛‏ روضة الواعظين: 415. 
(60) مجموعة ورام .٠١4:١‏ 
(1) مجموعة ورام .٠١6:١‏ 


/07( في «ب»: تدبر. 
(8) نهج البلاغة : الخطبة 7 عنه البحار :1/١‏ 397 ح 11 باختلاف قليل. 


>23 


الباب الثامن والعشرون: في الصمت ل يي 00000 لقنا[ لفلوين 


وقال عليه السلام: من كف لسانه ستر الله عوراته(". ومن ملك غضبه وقاه 
الله عذابه. ومن اعتذر إلى الله قبل عذره. 

وقال أعرابي: يا رسول الله دلّئي على عمل أنجو به. فقال: أطعم الجائع. وارو 
العطشان. وامر بالمعروف وانه عن المنكر. فان م تطق فكف لسانك فانّك بذلك 
تغلب الشيطان”". 

وقال: ان اله عند لسان كل قائل, فليتق الله امرء وليعلم ما يقول7". 

وقال: إذا رأء يتم المؤمن عونا وقورا انوا من قال يلق الحكمة”". 

وقال عيسى بن مريم عليه السلام: العبادة عشرة أجزاء. تسعة منها في 
الصمت وجزء واحد في الفرار من الناس 60. 

وفى حكمة ال داود: على العاقل ان يكون عارفا بزماته. حافظا للسانه. 
مقبلاً على شأنه". مستوحشاً من أوثق إخوانه. ومن أكثر ذكر الموت رضى 
باليسير. وهان عليه من الأمور الكثير. ومن عدّ كلامه من عمله قل كلامه إِلّا من 
خير. 

واعلم ان أحسن الأحوال أن تحفظ لسانك من الغيبة والفيمة ولغو القول. 
وتشغل لسانك بذكر الله تعالى أو فى تعلّم علم”" فانّه من ذكر الله فإنٌ العمر متجر 
عظيم كل نَقّسِ منه جوهرة, فإذا ترك الذكر وشغل لسانه باللغوكان كمن رأى درّة 
فأراد أن يأخذها فأخذ عوضها مدرة, لأنّ الانسان إذا عاين ملك الموت لقبض 7 


)١(‏ فى «ب»: عورته. 

(؟) مجموعة ورام .٠١6:١‏ 

ف مجموعة ورام .٠١0 :١‏ 

(؛) مجموعة ورام .٠١1:١‏ 

)6( مجموعة ورام .٠١71:١‏ 

)03 إلى هنا في الكافى ” للع ٠؛‏ مجموعة ورام .٠١7:١‏ 
(0) فى «ب»: او في علم تعلّمه. 

(6) فى «ب»: ليقبض. 


>32 


فال 7 لفان سم ع عع بير م نيه عد المجلة لاز 


روح قلوظل ينه لمه31اة 00 غيل أن تر كه سباعة ا واتقنياً واتجدا يقول فيه زلذاله 
إلا الله» بملك الدنيا لم يقبل منه. 

وكم يضيّع الإنسان من ساعة في لا شيء. بل ساعات وأيام, فهذا هو الغبن 
العظير» وان المؤمن هو الذي يكون نطقه ذكراً وصمته فكراً. ونظره اعتباراً. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله لأبي ذر: ألا أعلّمك عملاً ثقيلاً في الميزان 
خفيفاً على اللسان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الصمت. وحسن الخلق. وترك ما 
لا يعنيك(2. 

وروى ان لقهان رأى داود يعمل الزرد. فأراد أن يسأله 5 سكت,. فل] لبسها 
داود عليه السلام عرف لقمان حاها بغير سؤّال7". 

وقال: من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كثر لغوه. ومن كثر لغوه كثر 
كذبه. ومن كثر كذبه كثرت ذنوبه. ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. ولقد حجب 
اله اللسان بأربع مصاريع لكثرة ضنرره الشفتان مصمرعان. والأسنان مصدرعان. 

وقال بعض العلاء: نما خلق للانسان لسان واحد وأذنان وعينان ليسمع 
ويبصر أكثر ما يقول. وروي ان الصمت مثراة”* الحكمة. 


)000 في «ج»: التأخير. 

.٠١و‎ ١ مجموعة ورام‎ (١ 
.ل١لن١ زف مجموعة ورام‎ 
فى «ج»: قراء:‎ (2) 
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الباب التاسع والعشرون 
فى الخوف من الله تعالى 


المرجل من خوف الله تعالى فى صدره. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله 
كذلك”". وكان أمير المومنين عليه السلام إذا قال: «وجّهت وجهى للذي فطر 
السماوات واللأرض» يتغير وجهه. ويصفرٌ لونه. فيعرف ذلك فى وجهه من خيفة الله 
تعا لى. 

وأعتق ألف عبد من كدّ يمينه. وكان يغرس النخل ويبيعها ويشتري بثمنها 
الوارث. ثم أحضر شهوداً فأشهدهم انّه أوقفها فى سبيل الله حقٍّ يرث الله الأرض 
ومن علبهاء وقال: انما فعلت ذلك ليصرف الله عن وجهى النار. 
)001( أثبتناه من «ج». 
(1) عنه مستدرك الوسائل 555:١١‏ ح 1781714. 


/ 


وأعطى معاوية للحسن عليه السلام فيها مائتي ألف دينار. فقال: ما كنت 
ابيع لثنيا أوقفه اى ق يبيل اللهه وها عرض ىله امران إلا عمل بأشدّهما طاعة. وكان 
إذا سجد سجدة الشكر غشى عليه من خيفة خيفة(' الله تعال. 

وكانت فاطمة عليها السلام تنهج في صلاتها من خوف الله تعالى وكان على 
بن الحسين عليه السلام يتغيّر وجهه في صلاته من خوف الله تعالى. ْ 

وقال لقمان لابنه: يا بني خف الله خوفا لو أتيته بعمل الفقلين خفت أن 
يعذيك, وارجه رجاء لو أتيته بذنوب الثقلين رجوت أن يغفر لك7". 

وقال على بن ا حسين عليه السلام: يا ابن ادم انّك لا تزال بخير ما داه0© 
لك واعظ أ من نفسك, وماكان الحنوف شعارك. والحزن دثارك. يا ابن آدم انّك ميّت 
ومحاسب فاعد الجواب. 

وأوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام: خفني في سر أمرك7) 
احفظك فى عوراتك. واذكرني في سرائرك وخلواتك وعند سرور لذاتك أذكرك 
عند غفلاتك, واملك غضبك عمّن ملّكتك أمره أكفٌ غضبى عنك. واكتم مكنون 
سّى. وأظهر في علانيتك المداراة عن لعدوّك وعدوّى0©. 

وقال الصادق عليه السلام: ما الدنيا عندى إلا بمنزلة الميتة, إذا اضطررت 
إلمها أكلت منها., يا حفص أن لله تعالى علم ما العباد عاملون. وإلى ما هم صائرون. 
فحلم عنهم عند أعباهم السيّئة بعلمه السابق فيهم, وانًا يعجّل من يخاف الفوت, 
فلا يغرَنّك من الله تأخير العقوبة. ثم تلا قوله تعالى: «تلك الدار الآخرة نجعلها 


)01( في لج : خشية. 

1 فى «ج»:‎ (١ 

)ع0( في (ب» و«ج»: سر سرائرك. 

)000( أمالى الصدوق: ٠ح ١‏ مجلس:؛ ]؛ عنه البحار 158:17 ح١1.‏ 
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الباب التاسع والعشرون: في الخوف 2111111100 دكا راع ملمة 


للذين لا يريدون علوّاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين74". وجعل يبكى 
ويقول: ذهبت الأمانى عند هذه الآية. 

ثم قال: فاز والله الأبرار وخسر الأشرار. أتدري من الأبرار؟! هم الذين 
خافوه واتقوه وتقرّبوا إليه بالأعمال الصالحة. وخشوه فى سرائرهم وعلانيتهم.كفى 
بجخشية الله علماً وك بالإغترار به جهلاً. 

يا حفص ان الله يغفر للجاهلين سبعين ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنباً واحداًء يا 
حفص من تعلّم وعمل كتب فى الملكوت عظياء ان أعلم الناس بالله أخوفهم منه. 
وأخشاهم له. وأزهدهم في الدنيا. فقال له رجل: يا ابن رسول الله أوصني, فقال: 
اتق الله حيث كنت فانك لا تستوحش2(7. 

وقال الصادق عليه السلام: بينا رسول الله صل الله عليه واله ذات يوم 
قاعداً إذ نزل عليه جبرئيل عليه السلام كئيباً حزيناً. فقال له رسول الله صل الله 
عليه وآله: يا أخي جبرئيل ما لي أراك كثيباً حزيناً؟ 

فقال: كيف لا أكون كذلك وقد وضعت منافيخ جهمْم اليوم, قال: وما منافيخ 
جهمّ ؟ فقال: ارا َالله أمر بالنار فأوقد عليها ألف عام حّ احمرّت,ثم أوقد عليها ألف 
عام حقٌّ ابيضّت, ثم أوقد عليها ألف عام حقٌّ اسودت,. فهى سوداء مظلمة. 
ظلمات بعضها فوق بعض. فلو ان حلقة من السلسلة التي طوها سبعون ذراعاً 
وضعت على الجبال لذابت من حرّهاء ولوان قطرة من الزقوم والضريع قطرت في 
شراب أهل الدنيا لمات أهلها من نتنهاء فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وبكى 
جبرئيل. فأوحى الله إليهما: قد أمنتكما من أن تذنبا ذنباً تستحقان به النار. ولكن 
هكذا كونا©. 


.87 القصص:‎ )١( 
ح/.‎ ١91 :1/8 عنه البحار‎ ؛١‎ 55 : ١ تفسير القمي‎ (0 


(؟) عنه معالم الزلفى: : /3703؛ وانظر روضة الواعظين: 6057 و08١ة؛‏ ؛ وفي البحار 8: ح- ١؛‏ عن تفسير القمى. 
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وما جاء من الحنوف والحنشية في القران فكثير. مثل قوله تعالى: «وخافون 
ان كنتم مؤمنين»7". 

وقال: «وايّاى فارهبون»7(". 

وقال في مدح قوم: «إيخافون رمهم من فوقهم»7". 

وقال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان»7©». 

وقال: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ه فإنّ الجنّة هي 
المأوى»60©. 

وقال: «انًا يخشى الله من عباده العلياء»0©. 
يمدى من ظلمتهاء وليس الحنوف من يبكى ويمسح الدموع انما ذلك خوف كاذب. 
ونا الخائف الذي يترك الذنب2© الذي يُعذّب عليه. 

ولو خاف الرجل الناركما يخاف الفقر لأمن منهاء وان المؤمن لا يطممنٌ قلبه 
ولا تسكن روعته حتى يترك جسم جهم وراءه ويستقبل باب الجنة, ولا يسكن 
الحخوف اليوم إلا قلب من يأمن غداء وكذلك قال الله تعالى: «وعرّتٍ وجلالي لاأجمع 
لعبدى بين خوفين وأمنين, إذا خافنى فى الدنيا أمنته في الآخرة, وإذا أمننى في الدنيا 
أخفته فى الآخرة0». 
)01( ال عمران: 3/6 . 
(') البقرة: .1١‏ 
(١‏ النحل: 6٠‏ 
)0( الرحمن: 2. 
(6) النازعات: .4١- 1+٠‏ 
() فاطر: 58. 
09( فى «ج»: الخشية. 


)8 في («ج»: الأمر. 
(1) الخصال: تلاح ١١7‏ باب ؟؛عنه البحار ://١‏ لالح 58. 


الف 


الباب التاسع والعشرون: في الخوف م و ل ا ري 


والمخنوف توقع العقوبة في كل ساعة, وما فارق الحنوف إلا قلباً خراباً. ودوام 
المراقبة لله تعالى في السر والعلانية بميّج النوف في القلب. ومن علاماته قصر 
الأمل وشدّة العمل والورع. 

وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه واله: قول الله تعالى: « والذين يؤتون 
ما آتوا وقلومهم وجلة انهم إلى رمهم راجعون»7", ٠‏ يعني بذلك الرجل الذى يزلنى 
ويسرق ويشرب الخنمر وهو خائف؟ قال: لا ولكن الرجل الذي يصل ويصوم 
ويتصدّق وهو مع ذلك يخاف ألا يقبل منه. 

ومتئ سكن الحنوف في القلب أحرق منه موضع الشهوات. وطرد عنه رغبة 
الدنيا. وأظهر اثار الحزن على الوجه. 


)0( المؤمنون: - 


خف 


الباب الثلاثون 
فى الرجاء لله تعالى 


عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اذا أراد أحدكم أن ل يسأل الله شيئاً إل 
أعطاه فليقطع رجاءه من الناس وليصله به. فإذا علم ذلك منه لم يسأله شيئاً إلا 
أعطاه(0©. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: قال جبرئيل: قال الله تعالى: عبدى إذا 
عر فتئي وعبدتني ورجوتني وم تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك. ولو 
استقبلتنى ب الأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بملئها مغفرة وعفواء وأغفر لك 
ولا أبالى. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول الله عزوجل: أخرجوا من النار من 
كان في قلبه مقدار حبّة ايماناًء ثم يقول: وعرّتي وجلالي لا أجعل من أمن بي ساعة 
من ليل او نهار مع من لم يؤمن بي. 

وحقيقة الرجاء انبساط الأمل فى رحمة الله تعالى وحسن الظنّ به. واعلم ان 


ذف 


الباب الثلائون: فى الرجاء له تعالى مرسسسني ممص ميم اسار الفا 
ق07طططتتب؟)+”)؟؟ت؟”“؟ اس 


علامة الراجى حسن الطاعة. لأنّ الرجاء ثلاث مراتب: رجل عمل الحمسنة 
فيرجو قبوطاء ورجل عمل السيّئة فيرجو غفرانهاء ورجل كذاب مغرور يعمل 
المعاصي ويتميٌ المغفرة مع الإصرار والتهاون بالذنوب. 

وقال رجل للصادق عليه السلام: انّ قومأً من شيعتكم يعملون بالمعاصى 
ويقولون نرجو. فقال: كذبوا ليسوا من شيعتنا كل من رجا شيئاً عمل له. فوالله ما 
شيعتنا منكم إلا من اتق الله7". 

وقال: انّ قوماً استقبلوا عليّاً عليه السلام فسلّموا عليه وقالوا: نحن شيعتكم 
يا أمير المؤمنين. قال: فا لى لا أرى عليكم سماء الشيعة؟! قالوا: وما سماء الشيعة يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: صفر الوجوه من السهر. عمش العيون من البكاءء. ممص 
البطون من الطوى, ذبل الشفاة من الدعاء. حدب الظهور من القيام, عليهم غبرة 


٠‏ وقال رجل: ذا أب رسول الله آم 0 وأرجو العفو ا الم 
500701 

ولقدكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام أحسن 
الناس بالله ظنّاء وأبسطهم له وجهاً. وكانا أعظم الناس منه خوفاء وأشدّهم له هيبة 
ومنه رهبة صلى الله علمهماء وكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام. م يكن في زمان كل 
واحد منهم أحد أحسن منه رجاء. ولا أشد منه خوفاً. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه: إن استطعتم أن يشتد من الله 
خوفكم ويحسن ظنّكم به فأجمعوا بينهماء فائما يكون حسن ظنّ العبد بربه على قدر 
)١(‏ الكافي 7: 14ح ١؛عنه‏ البحار :/١‏ /ا0”اح 4. 
)0( أمالي الطوسي: 7ح ١7‏ مجلس: لد عنه البححار /٠/ا‏ 4ح 70 


ولف 


كا له ل ا 


خوفه منه. وان أحسن الناس بالله ظنَاً أشدهم منه خوفاء فدعوا الأماني منكم, 
وجدوا واتعتيدوابوانوا إلى الله حقه وإلى خلقه, فا مع أحد براءة من النار. وليس 
لأحد على الله حجة, ولا بين أحد وبين الله قرابة0". 

فااضرب الله تعالى مثل آدم في انه عصى بأكل حبة إلا عبرة لكم وتذكرة, 
ولقد كان امير المؤمنين عليه السلام يقول في تسبيحه: «سبحان من جعل خطيئة 
آدم عبرة لأولاده». أراد بها انّ أباكم آدم الذى هو أصلكم قد اصطفاء وجفلة أن 
الأنبياء سمآه عاصياًء وأهبطه من الجنّة إلى الأرضء. وطفق هو وأتكم حواء 
يخصفان عليهما من ورق الجنّة أجل أكل حبة واحدة. فكيف بكم وأنتم تأكلون 
البيادر كلها؟! هذا هو الطمع العظيم في جنب الله تعالى. 

وينبغي أن يكون الرجاء والنوف كجناحي طائر في قلب المؤمن. إذا استويا 
حصل الطيران. وإذا حصل أحدهما دون الآخر فقد انكسر أحد الجناحين, 
وحصل النقص في القلب وفي العمل. 

وينبغي للعبد أن يببسط رجاءه ف الله تعالىء ويحدث في نفسه أنّه يعاين من 
عفوه ورحمته وكرمه عند لقائه مالم يكن في حسابه. ولا شك انّ العاقل يرى نفسه 
مقصّراً وليس له وثوق بقبول عمله. فلا يعتمد إلا على حسن الظنّ بالله والرجاء 
لعفوه وحلمه وكرمه. والرغبة إليه والتضرّع بين يديه والابتهال كما قال عليه 
السلام: 

«الطى ذنوبي تخوّفني منك. وجودك يبشرني عن حرجي بالحوقاسن 
الخطايا. وأوصلنى بجودك إلى العطايا حٌّ أكون غدا في القيامة عتيق كرمك, كما 
كيق اق الدشاارسب هبتاك ولندى ا 13ل عدا من الفحاة ,لظن هنا قد ممعت من 
ا خاب من في فنائك آملء أم متى انصرف بالرد عنك سائل؟!. الى ما 


)١(‏ عنه مستدرك الوسائل 50١:١١‏ ح155107. 


ذف 


الباب الثلاثون: في الرجاء لله تعالى 0 070ش*1ظ1ط1 كان لفكي 


دعاك من م تجبه. لأنك قلت: «ادعوني استجب لكم» وانك لا تخلف الميعاد. فصل 
على محمد وال حمد. واستجب دعاني, ولا تقطع رجائ يا ارحم الراحمين»(". 

وروي انّ سبب نزول قوله تعالى: (إنِئْ عبادي الى أنا الغفور الرحيم 76" انّ 
رسول الله صلى الله عليه وآله مرّ بقوم يضحكون. فقال: أتضحكون؟! فلو علمتم ما 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم طويلاً. فغزل جبرئيل عليه السلام وقال: يا محمد 
ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن عبادي ال أنا الغفور الرحيم ». 

قالت ام سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: انّاللّه تعالى 
ليعجب من أياس العبد من رحمته, وقنوطه من عفوه مع عظم سعة رحمته. 

وروي ان على بن الحسين عليه السلام مر بالزهري وهو يضحك وقد 
خولك قعالوما ياله ؟ ف الو انتهذا لحقه سن قل التسن فال واف لقتوط هن رحة 
الله اشد عليه من قتله. 

وينبغي أن يعتمد العبد على حسن الظنّ بالله تعالى فانّه وسيلة عظيمة: فإنَ 
هتفال تقول: أنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن. ورا مضق ف امنا احا زد 
على أحسن الحال. فقال: بأيّ شيء نلت هذا؟ فقال: بحسن ظيّ بربي, وما يسنال 
أحد خير الدنيا والآخرة الا بحسن الظنّ بالله تعالى. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الثقة بالله وحسن الظنّ به حصن لا 
يتحصّن به إلاكل هومن والتوكل عليه جاة من كل ستو ونحرز من كل غدوا". 

وقال الصادق عليه السلام: والله ما أعطى المؤّمن خير الدنيا والآخرة الا 
شين اطته الله ورجعائه لندتوحسيق خلقه والك عن أعراطن الاين قار الله 
تعالى لا يُعَذْبٍ عبداً بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء ظنّه وتقصيره في رجائه, 


إفهة الحجر: 9غ4. 
() عنه مستدرك الوسائل :١١‏ 6ح 11107؛ وأورده الديلمي في اعلام الدين: 408. 
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وسوء خلقه واغتيابه للمؤمنين. 

وليس يحسن ظنٌ عبد بربّه إلاكان عند ظنّه به(" لأنّ الله تعالى كريم 
يستحى أن يخلف ظنَّ عبده به ورجاءه له. فأحسنوا الظنّ باللّه وارغبوا فما عند الله 
فانّه سبحانه يقول للظائّين بالله ظنّ السوء: «علهم دائرة السوء وغضب لله عليهم 
ولعنهم وأعدّ لهم جهمٌ وساءت مصيراً» 009. 

ورأى بعضهم صاحباً له في المنام فقال له: ما قعل بك؟ قال: غفر لي وحى 
ذنوبي كلها بحسن ظَنى به. 

وروي أن لله سبحانه يقول: أنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن بي. فلا يظنٌ بي 
إلا خيراً». 

وكان بعضهم كثيراً يسأل العصمة, فرأى في منامه: كلّكم يسألني العصمة, 
فإذا عصمتكم جميعاً من الذنوب لمن تشمل وتعمٌ رحمتى !!. 

وأوحى الله إلى داود عليه السلام: قل لعبادي: م أخلقكم لأربح عليكم. 
ولكن لتربحوا عل. صدق الله العظيم. ودليل ذلك انه جعل الحسنة بعشر. وزاد لمن 
يشاء بسبعمائة ضعف لقوله: «مثل الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله كمثل حبّة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة»60©. 

وجعل السيئة سيئة واحدة. والاهتام بالحسنة حسنة وان لم يفعلها. ولا 
شيء فى الاهتام بالسيئة ان لم يفعلهاء وجعل التوبة من الذنب حسنة؛ وانه تعالى 
يحب التوابين. فدلّ ذلك على انه خلقنا ليربّحنا عليه في معاملته. 


)001( في «ج»: عند ظن عبده. 

إفرة الفتح: 3 

() راجع عدة الداعى: 8 ١؛‏ عنه البحار :7١‏ 99ح 7ل. 
(6) البقرة: .571١‏ 


للف 


الباب الثلاثون: في الرجاء لله تعالى اعيي ا رضم وم ةفز إرق] و لفاك 


وروي عن الحسن العسكري عليه السلام انّ أبا دلف تصدق بنخلة تمر. ثم 
أعطاه الله بكل تمرة منها قرية, وكان فيها ثلاثة آلاف تمرة وستون قرة, فأعطاه الله 
ال ها تلان الا قرية وستون قرية: 

وروي أن امرأة في زمان داود عليه السلام خرجت من دارها ومعها ثلاثة 
أرغفة وثلاثة أرطال شعيرا جسيه الثلاثة الأرغفة وقالت: 0 
الشعير داكل منه. وهو في شيء غلى زاسها: فنهيت فهيّ تريح عداعفة فا خد نا مين 
راهياء فو حقيت اذلك وضاق صدرها. 

فأتت داود عليه السلام وشكت إليه. فقال لها: امضى إلى ابنى سلمان 
فاحكى له ذلك, فضت إليه فأعطاها ألف درهم فرجعت إلى داود فأخبرته. فقال 
ها: ردّيها عليه وقولي له: ما أريد إلا أن تخبرني لم أخذت الريح شعيرى؟. 

فقال ها سليان: يا امرأة قد أعطيناك ألف درهم, فقالت: ما آخذها. فأعطاها 
القن اخ ى: فرجعت إلى داود عليه السلام فأخبرته. فقال ها: رديها عليه وقولى: 
م آخذ شيئاً بل اسأل الله يحضر لك الملك الموكل بالريم م أخذ شعيري. أعن اذن الله 
تعالى أم لا؟. 

فسأل الله تعالى فأحضره وسأله عن شعيرها. فقال: باذن الله تعالى أخذناه. 
فإنّ تاجراكان مغه مراكب كثيرة وقد نفل زادهه ونذر انه إن أكل من زاد أحد كان لد 
تلخ اموال المراكبرؤقة اعطيناء لسن فك لدبوويف عليه الوفاء با لدان 
فأحضيره سلمان وسأله فأقء بذلك وعل احضار صاحبة الشعير. فقال التاجر 
للمرأة: قد حصل لك من ثلث المراكب بحقك ثلامائة ألف دينار وستون ألف دينار, 
وأقبضنها المال. 

فقال داود عليه السلام: يا بني من أراد المعاملة الرابحة فليعامل هذا الرب 
الكريم. 


7/ 


كاذ فلو ل قيلط ادل 


ومن هاهنا جاء الحديث: إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة, [فسبحانه](") ما 


)0( أثبتناه من «(ب». 


ملفا 


قال رسول الله صلى الله عليه واله: الحياء من الايمان(©. 

وقال يوماً لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: ما نصنع يا رسول 
لله؟ قال: ان كنتم فاعلين فليحفظ أحدكم الرأس وما وعى, والبطن وما حوى., 
وليذكر الموت وطول البلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا(”. ففن فعل ذلك فقد 
انخنحن من الله حق الحمباء © 

وروى انّ جبرئيل عليه السلام نزل إلى آدم بالحياء والعقل والايمان. فقال: 
ربك [يقرئك السلام و](» يقول لك: تخير من هذه الأخلاق واحداً. فاختار العقل, 
فقال جبرئيل للايمان والحياء: ارحلا. فقالا: أمرنا أن لا نفارق العقل0©. 


)000( راجع البحار ١5ح‏ 13. 
0 في «ب» و(«اج»: الحياة الدنيا. 

(؟) روضة الواعظين: .47١‏ 

)0( اتبكناة هن تاب »: 

(60) راجع الكافى :١‏ ١٠ح"‏ نحوه. 


ذف 


اقاذا فلو يو سي ا العتعان الادل 


وقال عليه السلام: الحياء من الايمان, فن لا حياء له لا خير فيه ولا ايمان له. 

وروي أن الله تعالى يقول: عبدي انك إذا استحيت مي أنسيت الناس 
عيوبك. وبقاع الأرض ذنوبك. ومحوت من الكتاب زلآّتك, ولا اناقشك الحساب 
يوم القيامة. 

وروي أن الله تعالى يقول: عبدي انك إذا استحيت م وخفتني غفرت لك. 

وروى ان رجلاً رأى رجلا يصللى على باب المسجد فقال: م لا تصل فيه؟ 
فقال: استحى منه أن أدخل بيته وقد عصيته. 

ومن علامات المستحي أن لا يُرى في أمر استحى منه. وأوحى الله إلى عيسى 
عليه السلام: فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس. 

وعلامات السفهاء خمس: قلّة الحياء. وجمود العين. والرغبة فى الدنيا, 
وطول الأمل. وقسوة القلب. 

وقال الله تعالى في بعض كتبه: ما أنصفني عبديء. يدعوني فاستحى منه أن 
أردّهء ويعصيني ولا يستحي مئى. ٍ ْ 

ونهاية الحياء ذوبان القلب للعلم بان الله مطلع عليه. وطول المراقبة 
لا يغيب عن نظره سرّاً وعلانية, وإذاكان العبد حال عصيانه يعتقد اناه تعالى يراه 
فانّه قليل الحياء. جاهل بقدرة الله. وان كان يعتقد أنّه لا يراه فانّه كافر. 


ذف 


الباب الثاني والثلاثون 
فى الحزن وفضله 


قال الله تعا لى: «واييضٌت عيناه من الحزن فهو كظيم» '". وماكان حزنه إلا 
يا 
سد ليسي اميك وحوح نا حت يدا 
غيب فيه نائحة مق المززن :ول يسكن لون إلا قلبا سَلياء وقلب لمن فيه المون 
خراب. ولو ان حزونا كان فى أمة لرحم الله تلك الأمة. 

قال مصنف الكتاب: ليس العجب من أن يكون الإنسان حزيناء بل العجب 
كيف يخلو من الحزن ساعة واحدة. وكيف لا يكون كذلك وهو يصبح ويمسيى على 
جناح سفر بعيد. اول منازله الموت. ومورده القبر. مصدره القيامة. وموقفه بين 
يدى الله تعالل. 

أعظاؤه شهوده. وجوارحه جنوده. وضمائره عيونه. وخلواته عيانه. يهسي 
)١(‏ يوسف: 814. 


فف 


از لفل ا 0 0 00 


ويصبح بين نعمة يخاف زواطاء ومنية(" يخاف حلوهاء وبليّة لا يأمن نزوهاء مكتوم 
الأجلء مكنون العلل حفوظ العمل صدريع بطنته. وعبد شهوته. وعريف زوجته. 
ومتعب في كل أحواله حٌّ فى أوقات لذته. 

بين أعداء كثيرة: نفسه. والشيطان. والعمل”". والعائلة يطلبونه بالقوت. 
وحاسد يحسده. وجار يؤذيه. وأهل يقطعونه, وقرين سوء يريد حتفه, والموت 
موجه إليه. والعلل متقاطرة عليه. 

ولقد جمع هذا كله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: عين الدهر تطرف 
بالمكاره والناس بين أجفانه والله لقد أفضح الدنيا نعيمها ولذتها الموت. وما ترك 
لعاقل فيها فرحاًء ولا خلّى القيام باحق للمؤمن في الدنيا صديقاً ولا أهلاً. 

ولا يكاد من يريد رضى الله تعالى وموالاته يسلم إلا بفراق الناس. ولزوم 
الوحدة والتفرّد منهم والبعد عنهم. كما قال تعالى: «ففرٌوا إلى الله افى لكم منه نذير 
مبين76", أراد سبحانه بالفرار إليه اللجأ من الذنوبء والانقطاع عن الخلق, 
والاعتّاد عليه في كل الأأحوال. وما يكاد يعرف الناس من يقاربهمء والوحشة منهم 
تدل على المعرفة بهم. 

وأوصى حكير حكيا فقال له: لا تتعرّف إلى من لا تعرف. فقال له: يا أخي أنا 
أزيدك في ذلك: وأنكر من تعرف لأنه لا يؤذي الشخص من لا يعرفه. 

والمعرفة بين الرجلين خطر عظيم لوجوه. منها قيام الحق بينهماء وحفظ كل 
واحد منهما جانب صاحبه في مواساته”'» ومؤازرته وعيادته في مرضه. وحفظه في 


)0( فى «ج»: ميتة. 


)1( في «ج»: الأمل. 
(') الذاريات: .6١0‏ 
(4) فى «ب»: مساواته. 


يفف 


الباب الثاني والثلاثون: في الحزن سي و سم طم مع حي لقاو 


غيبته برد غيبته. ويحفظه”2 في أهله بحسن حفظه وخلفه ونصيحته له بعظة(". 
وأن يريد له في كل أحواله كما يريد لنفسه. 

وهذا ثقيل جسم لا يكاد يقوم به إِلّا من أَيّده الله بعصمته. والله لو لا الغفلة 
والجهل ما التذ عاقل بعيش. ولا مهد فراشاء ولا توق طعاماء ولا طوى له ثوبا, 
وكان لا يزال مستوفراً قلقاً مقلقاً متململاً كالأسير فى يد من يذبحه. وكذلك نحن 
مع ملك الموت في الدنيا كذئب الغنم. وملك الموت قصّابها. 

من المصنف: 

لا تنسوا الموت في غم ولا فرح فالأرض ذتب وعزرائيل قصّاب 

ومن عجب الدنيا أن يحثو المرء القراب على من يحب, ويعلم أنه عن قليل 
يح عليه التراب كما حثاه على غيره وينسى ذلكء وأعجب من ذلك انه يضحك 
واللّه تعالى يقول: «أفن هذا الحديث تعجبون ه وتضحكون ولا تبكون»7©. 

وروي انّه كان في الكنز الذى حفظه الله تعالى للغلامين: عجب”' لمن أيقن 
با موت كيف يفرح ويضحك. وعجب”” لمن أيقن بالحساب كيف يذنب. وعجب 
من أيقن بالقدر كيف يحزن. وعجب لمن عرف الدنيا وتقلّها يأهلها كيف يطمئنٌ 
إليها؟! وأعقل الناس وأفضلهم الحسن النائف. وأحمقهم وأجهلهم مسيء آمِن7". 

وقال المصنف: كنت في شبيبتى إذا دعوت بالدعاء المقدم على صلاة الليل. 
ووصلت إلى قوله: «اللهم ان ذكر الموت. وهول المطلع, والوقوف بين يديك نصني 


)0:0( في «ج»: يخلفه. 

(1) فى «الف»: بغبطته. 

ف النجم: ,.٠١-6‏ 

0( في «ج»: عجبت. 

)0( في «ج»: عجبت. 

)3( مجمع البيان. سورة الكهف؛ عنه البحار .١67 :/١‏ 


رقف 


القاذالتلة ٍ00121 00 


مطعمي ومشربيء وأَغْصني”" بريق. وأقلقني عن وسادي. ومنعني رقتادي»7". 
أخجل حيث لا أجد هذا كله في نفسي, فاستخرجت له وجهاً يخرجه عن الكذب, 
فأضمرت في نفسي أن أكاد أن يحصل عندى ذلك. 

فل كبرت السن. وضعفت القوةء وقربت سرعة”” التقلة إلى دار الوحشة 
والغربة ما بق يندفع هذا عن الخاطر, فصرت ربما أرجو لا أصبح إذا أمسيت, ولا 
أمسبي إذا أصبحت,. ولا إذا مددت خطوة أن أتبعها أخرى. ولا أن يكون فى فى لقمة 
أسيغها. فصرت أقول: «الهي إذا ذكرت الموت وهول المطلع. والوقوف بين يديك 
نفُصني مطعمي ومشربي, وأغصّني بريق» وأقلقني عن وسادي, ومنعني رقادي, 
ونغص على سهادي. وابتوّني راحة فؤادي. 

الى وسيدي ومولاي مخافتك أورثتني طول ال لحزن. ونحول الجسد. 
وألزمتني عظيم اهم والغم ودوام الكمد. واشغلتئي عن الأهل والولد والمال والعبيد. 
وتركتني مسكيناً غريباً وحيداًء وان كنت بفناء الأهل والولد ما أحس بدمعة ترقأ 
من أماقى. وزفير يتردد بين صدري والتراق. 

سيديى فبرّد حزني ببرد عفوك. ونقفس غمّى وهمّى ببسط رحمتك 
ومغفرتك. فاق لا آمن إلا بالحنوف منك. ولا أعرّ إلا بالذل لك, ولا أفوز إلا بالثقة 
بك والتوكل عليك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين». 


)010( قال في البحار: أغصّني بريقي من الغصة بالضم. وهي الشجى في الحلق. وهي كناية عن كمال الخوف 
والاضطراب. أي صيّرني بحيث لا أقدر على أن ن أبلع ريقي, ؛ وقد وقف في حلقي. 

(؟) راجع البحار /1: 771 اح 41. 

(؟) فى «اب»: ساعة. 


تق 


الباب الثالث والثلاثون 
فى الخشوع لله سبحانه والتذلل له 


قال الله تعالى: «إقد أفلح المؤمنون ه الذين هم في صلاتهم خاشعون» 7" ثم 
فسّرهم سبحانه بقام الآية فى سورة المؤمنين. 

فنقول: الخشوع المخوف الداثم اللازم للقلب. وهو ايضاً قيام العبد بين يدي 
الله تعالى بهم جموع. وقلب مروعء. وروي انه من خشع قلبه لم يقربه الشيطان. 
ومن علاماته غض العيون. وقطع علائق الشؤون. 

والحناشع من خمدت نيران شهوته. وسكن دخان أمله. وأشرق نور عظمة 
الله فى قلبه. فات امله. وواجه اجله. فحينئذ خشعت جوارحه. وسالت عبرته. 
وعظمت حسرته. والمنشوع ايضا يذلل البدن والقلب لعلآم الغيوب. قال الله 
تعالى: «وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً»”". يعنى المتواضعين الخاشعين. 


.١-١ المؤمنون:‎ )١( 
.337 (؟) الفرقان:‎ 


إعلف 


وروى انّ رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلاً يعبث فى صلاته بلحيته 
فقال: لو خشع قلبه لمنشعت جوارحه(". 

دل هذا الحديث على ان النشوع من أفعال القلب. تظهر آثاره على 
الجوارح. وهو أيضاً ذبول القلوب عند استحضار عظمة الله تعالى» وهو من 
مقدمات اطيبة, ولا ينبغي للمرء أن يظهر من المنشوع فوق ما في قلبه. ومن 
النشوع التذلل لله تعاللى بالسجود على التراب. وكان الصادق عليه السلام 
لا يسجد إلا على تراب من تربة الحسين عليه السلام تذللاًللّه تعالى واستكانة 
إليه(». 

وكان البي صلى الله عليه واله يرقع ثوبه. وخصف نعله. ويحلب شاته. 
ويأكل مع العبيد. ويجلس على الأرضء. ويركب المباز ويروقة ولا عند الحياء ان 
حمل حاجة من السوق إلى اهله. ويصافح الغنى والفقير. ولا ينزع يده من يد احد 
حتى ينزعها هو. ويسلّم على من استقبله من كبير وصغير وغنى وفقير. ولايحقرما 
دعى إليه ولو إلى حشف القر. ْ 

وكان خفيف المؤنةكريم الطبيعة, جميل المعاشرة, طلق الوجه. بسّاماً"" من 
غير ضحك, محزوناً من غير عبوسء متواضعاً من غير ذلّة, جواداً من غير سرف, 
رقيق القلب. رح بكل مسلمء وم يتجشّاً من شبع قط. وم يمد يده إلى طمع. وكفاه 
مدحاً قوله تعالى: « وانّك لعلى خلق عظم »9. 

وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: أتدري لم ناجيتك وبعثتك إلى خلق؟ 
قال: لايا رب. قال: لأىّ قلّبت عبادي واختبرتهم فلم أر أَذلّ لي قلبا منك, 
(؟) عنه البحار 0ح 10 


(١‏ فى «ج»: بشاشا. 


)0( القلم: غ. 
للف 


الباب الثالث والثلاثون: في الخشوع لله 0 ناذا قلطي 


فأحببت أن أرفعك من بين خلق؛ لان عند المنكسرة قلوبهه0©. 

وينبغى للعاقل أن لا يرى لنفسه على أحد فضلاً. والعز فى التواضع والتقوى, 
ومن طلبه في الكبر م يجده. وروى ان ملكى العبد الموكلين به ان تواضع رفعاه. وان 
تكبر وضعاه(". والشرف في التواضع والعز في التقوى. والغنا في القناعة, وأحسن 
ماكان التواضع في الملوك والأغنياء. وأقبح ما كان التكبر في الفقراء. 

وقد أمر الله تعال شبيّه محمداً صل اله عليه وآله بالعفو عن الناس, 
والاستغفار هم والتواضعء بقوله تعالى: إولو كنت فظَّاً غليظ القلب لانفضّوا من 
حولك فاعف عنهم واستغفر طم 6 (". 

وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى ذكّر خلق نعاني. 
وأحسن إليهم وحبّبني إليهم فانم لايحبون إلا من أحسن إليهم. 


)00( الكافي اح /؛ عنه البحار 7/6 : لام 9 باختلاف. 
)3( الكافي ؟3: اح 3 
(5) آل عمران: .١69‏ 


/ 


الباب الرابع والثلاثون 
فى ذم الغيبة والنميمة وعقابها وحسن كظم الغيظ”" 


قال الله تعاللى: ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 
فكرهتموه74". فقد بالغ سبحانه في النبي عن الغيبة, وجعلها شبه الميتة ال حرّمة من 
لحم الآدميين. 

وقال صل الله عليه وآله: يأت الرجل يوم القيامة وقد عمل الحسنات. فلا 
يرى فى صحيفته من حسناته شيئاء فيقول: أين حسناتي التى عملتها فى دار الدنيا؟ 
فيقال له: ذهبت باغتيابك الناس فهى طم عوض اغتياهم”. 

وأوحى الله إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من 
يدخل الجنة. ومن مات مصرّاً عليها فهو أول من يدخل النار2». 

وروي انه من اغتيب غفرت نصف ذنوبه. وروي ان الرجل يعطى كتابه 
(؟) الحجرات: .١7‏ 


(7) عنه معالم الزلفى: ١37؛‏ ونحوه في كنز العمال ': 650 ح 417 .8١‏ 
(4) عنه معالم الزلفى: ١7؛‏ وفى مجموعة ورام .1١7:١‏ 


لوف 


الباب الرابع والغلاثون: في ذم الغيبة واللنميمة مع و الح ال الس ده اذا لفاك 


فيرى فيه حسنات ل يكن يعرفهاء فيقال: هذه بما اغتابك الناس20©. 

وقال بعضهم: لو اغتبت أحداً/م أكن لأغتاب إلا ولدي. لأَّهْم أحق بحسناتق 
5 الغريب. 7 1 : 

وبلغ الحسن البصري انّ رجلاً اغتابه فأنفذ إليه بهدية, فقال له: والله ما لي 
عندك يد. فقال: بلى بلغني انك تهدى لى حسناتك فاحببت أن اكافيك. ومن اغتيب 
عنده أخوه المؤمن فلم ينصره فقد خان الله ورسوله. 

وقال: إذا لم تنفع أخاك المؤمن فلا تضرّه. وإذالم تسرّه فلا تغمّه وإذالم 
تدرجه بمدحة7() فلا تذمّه. 

وقال صل الله عليه واله: لا تحاسدواء ولا تباغضوا., ولا يغتب بعضكم 
بعضاًء وكونوا عباد الله اخوانً©. 

وقال عليه السلام: اياكم والغيبة, فائهها أشد من الزناء لأنّ الرجل يزني 
فيتوب فيتوب الله عليه. وانّ صاحب الغيبة لا يغفر له إلا إذا غفرها صاحبها(». 

وقال صل الله عليه واله: مررت ليلة أسري في إلى السماء على قوم يخمشون 
وجوههم بأظفارهم, فسألت جبرئيل عليه السلام عنهم فقال: هؤلاء الذين 
يغتابون الناس7. 

وخطب صل اللّه عليه وآله فذكر الربا وعظم خطره. وقال: الدرهم يصيبه 
الرجل من الربا أعظم من سبعين زنية بذات محرم. وأعظم من ذلك عرض 


المسله0©, 


)١(‏ راجع كنز العمال ؟: 060 ح 8١17‏ نحوه. 
)3( في «اب» و«ج»: إذا لم تمدحه. 

.١١6 :١ مجموعة ورام‎ )'7( 

(4) مجموعة ورام :١‏ 6١١؛‏ الترغيب .01١:7‏ 
(6) مجموعة ورام .١١6:١‏ 

(1) مجموعة ورام .١١11:١‏ 


+19 71964 لمهم 


0 ا 0000 اا 00 


وروي في تفسير قوله تعاللى: إويل لكل همزة لمزة274 انّ ا همزة الطعن فى 
الناس, واللمزة أكل لحومهم, وينبغى لمن أراد ذكر عيوب غيره أن يذكر عيوب 
نفسه فيقلع عنها ويستغفر منهاء وعليكم بذكر الله فاه شفاء. واياكم وذكر الناس 
فاته داء. 

ومرٌ عيسى عليه السلام ومعه الحواريّون بكلب جائف. قالوا: ما أجيفه. 
فقال: ما هو. ما أبيض أسنانه”". يعنى ما عوّد لسانه إلا على الخير. 

والفييةتهو أن تذكر أخاك ها وكرطة الواسعد سوا كرت نقضاناً و يدنه ار 
نسبه أو خلقه أو فعله أو دينه أو دنياه حقّ في ثوبه, وقال عليه السلام: حد الغيبة أن 
تقول في أخيك ما هو فيه؛ فإن قلت ما ليس فيه فذاك بهتان, والحاضر في الغيبة ول 
ينكرها شريك فيهاء ومن أنكرها كان مغفوراً له. 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: من رد عن عرض أخيه كان حمّاً على 
اله أن يعتقه من النار(”. 

وقال صل الله عليه وآله: طوى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس7*). ومنشاً 
الغيبة فى الصدور الحسد والغضب. فإذا نفاهما الرجل عن نفسه قَلَْثْ غيبته للناس. 

وقال:رسول الاصل اش عليه والة: أن للتان بايا ليد خله الا مدن سق 


غيظه(©. 

وقال: من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه خيّره الله فى أىّ الحور العين شاء 
الوم 00 
)01( الهمزة: .١‏ 


(1) مجموعة ورام .١١17/:١‏ 
(') مجموعة ورام .١19:١‏ 
(غ) مجموعة ورام .١1١٠١ :١‏ 
(6) مجموعة ورام .١7١:١‏ 
(1) مجموعة ورام .١7١:١‏ 


كوف 


الباب الرابع والثلاثون: في ذم الغيبة والنميمة 211111100 كتاذ لكي 


وفي بعض الكتب المنزلة: ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي, 
فلا أحقك مع من أحقه07). ْ 

وللفافل شغل :فيا شل له عن نس أومتالة وول :فكتيق عدن براض 
الناس؟! وإذاكان اشتغال الانسان بغير ذكر الله خسارة فكيف بالغيبة؟!. 

وقال عليه السلام: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد 
الي 0 

وكفى بذلك قوله تعالى: إلا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو اصلاح بين الناس»7",. فنق الخير في المنطق 7 إلا في هذه اللأمور 
الثلاثة. فسبحانه ما أنصحه لعباده وأشفقه عليهم وأحبه هم لو كانوا يعلمون. 

واما الفيمة فائها أعظم ذنباً واكبر وزراًء لأنٌّ الفام يغتاب وينقلها إلى غيره 
فيغويه بأذى من ينقلها عنه. والفام يثير الشرّ ويدلٌ عليه. ولقد سد الله تعالى باب 
الفيمة ومنع من قبوها بقوله: «إان جاءكم فاسق بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»7, وسمّى الفام فاسقاً ونمى عن قبول قوله إِلّا بعد 
البيان والبيّنة أو الاقرار. وسمّى العامل بقوله جاهلاً. 

وقال رجل لعلي بن الحسين عليه] السلام: انّ فلاناً يقول فيك ويقول. فقال 
لفتدواةما حقلت ند أخيلة إذ ينه وقد التامسك :ولا تخقظت بحر سينا | ناسين 


7لا 


ان الموت يعمّناء والقبر يضمّناء والقيامة موعدناء والله يحكم بيننا!©. 


.1814 مجموعة ورام ١:١1١؛ وأورده فى أعلام الدين:‎ )١( 

(؟) النساء: غ١1.‏ 

)0( فى «ج»: النطق. 

)0( الحجرات: 2 

)03( راجع الاحتجاج 0:7 ؛عنه البحار 0ح # باختلاف. 


غرف 


واف القلئةا 21210 


وكتب رجل من عيال المأمون يقول له: انّ فلاناً العامل مات وخلف مائة 
آلف دينار وليس له إلا ولد صغير, فإن أذن مولانا في قبض المال, واجراء ما يحتاج 
الصغير إليه قبضناه, فاتًا احتقب هذا المال من أموالك. فكتب إليه المأمون: المال ناه 


)0 لعلّه من الحبرة بمعنى النعمة التامة كما في لسان العرب. 


ضرف 


الباب الخامس والثلاثون 
فى القناعة ومصالحها<"» 


جاء فى تفسير قوله تعالى: «فلنحييتّه حياة طيّبة 74" قال: يعطيه القناعة”". 

وجاء في تفسير قوله تعالى حكاية عن سليان: #رب اغفر لي وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي »7 قال: القناعة في بعض الوجوه. لأنّه كان يجلس مع 
المساكين ويقول: مسكينا مع المساكين. 

وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسو الله صلى الله عليه واله: 
القناعة كنز لا يُفنى 60. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله لبعض اصحابه: كن ورعا تكن اعبد 
الناس, وكن قنعاً تكن أشكر الناس, وحب للناس ما تحب لنفسك تكن موؤمنا 
)١(‏ قوله «مصالحها» أثبتناه من «ب». 
)0( النحل: 7 
(') نهج البلاغة : قصارالحكم 5؟1؟. 


(غ) صص: 36. 
)0( راجع كنز العمال 1: حدلك ٠‏ ,,. وفيه: مال لا ينفد. 


زخرفا 


واخسن بحاورة من جاورك تكن يل واقلل من الضحك فإن كثرة الضحك 
قيت القلب00©. 

والناس أموات إلا من أحياه الله بالقناعة. وما سكنت القناعة إلا قلب من 
استراح, والقناعة ملك لا يسكن إلا قلب مؤمن, والرضئ بالقناعة رأس الزهد, 
ومعناها السكون عند عدم المشتهيات, والرضئ بقليل الأقوات. وترك التاسّف 
على ما فات. 

وجاء في تأويل قوله تعالى: «ليرزقتّهم الله رزقاً حسناً»”" قال: القناعة, 
لأنّ القناعة رضى النفس بما حضير من الرزق وان كان قليلًء وقال بعضهم: انّ الغنى 
والعز خرجا يجولان فوجدا القناعة فاستقرًا. 

وروي انّ علياً عليه السلام اجتاز بقصاب ومعه لحم سمين. فقال: يا أمير 
المؤمنين هذا اللحم مين اشتر منه. فقال: ليس القن حاضيراء فقال: أنا أصبر يا أمير 
المؤمنين, فقال له: أنا أصبر عن اللحم. 

وان الله سبحانه وضع خمسة في خمسة: 

العز في الطاعة, والذل فى المعصية, والحكمة في خلوٌ البطن, واطيبة في صلاة 
الليل. والغنى فى القناعة. 

وفي الزبور: القانع غني ولو جاع وعرى. ومن قنع استراح من أهل زمانه. 
واستطال على أقرانه. 

وجاء في قوله تعالى: فك رقبة »أو اطعام في يوم ذي مسغبة4 7" قال: فكها 
من احرص والطمع. ومن قنع فقد اختار العز على الذل, والراحة على التعب. 


. ت١ الترغيب والتذهيب ؟: ح7١؛ وقطعة منه فى مجموعة ورام‎ )١( 


)3 الحج: 68. 


.1١158- 1١ البلد:‎ )7( 


نوق 


الباب الخامس والثلاثون: في القناعة .وا لوي 
ما 0000 


[حكاية داود مع متى]”!") 

قيل: انّ داود عليه السلام قال: رب أخبرني بقريني في الجنة في قصيري, 
فأوحى الله إليه انَ ذلك مج أبو يونسء فاستأذن الله تعالى في زيارته فأذن له. فأخذ 
بيد ولده سلمان عليه السلام حٌ أتيا موضعه. فإذا هما ببيت من سعف. فسالا 
عنه فقيل: انه في الحطّابين يقطع 7" الحطب ويبيعه. 

فجلسا ينتظرانه إذ أقبل وعلى رأسه حزمة حطب. فألقاها عنه ثم حمد الله 
وقال: من يشتري مم طيّبا بطيّبء فساومه واحد واشتراه آخرء فدنيا منه وسلما 
عليه. فقال: انطلقا بنا إلى المغزلء وابتاع بما كان معه طعاءا. م وضعه بين حجرين 
قد أعدهما لذلك. وطحنه ثم عجنه في نقير له, ثم أجَّج غتارا وأوقتدها جاللطلن: َم 
وضع العجين عليهاء ثم جلس يحدث7" معهم هنيئة. 

م نمضن وقد نضجت اخبزنه فوجعها فى اللقين وفلتها. ووضع عليها ملحا 
ووضع إلى جانبه مطهرة فيها ماء. وجلس على ركبتيه وأخذ لقمة وكسرها 
ووضعها في فيه وقال: بسم الله الرحمن الرحيم. فلءًا ازدردها قال: الحمد لله رب 
العالمين. 

ثم فعل ذلك بأخرى وأخرى. ثم أخذ الماء فشرب منه وحمد الله تعاللى وقال: 
لك الحمد يا رب, من ذا الذي أنعمت عليه وأوليته مثل ما أوليتنى. إذ أصححت 
بدني و ممعي وبصري وجوارحى. وقوّيتني حتى ذهبت إل شعن ل اغرسيه بيدى. 
ولا زرعته بقوتي, ول أهتم بحفظه. ل 0 
وسفت آي من اشتراه مى: واشتريت بثمنه طعاماً م أزرعه وم اتعن (؛) فيهء. 


)01( أثبتناه من «ب». 
0( في «ب»: يقلع. 


إفة في «ب» و«ج»: : يتحدث. 


)0( في «ج»: : أتعب. 


مالفا 


ناذا فلو 00 0000 


وسعدّرت لى حجراً طحنته وناراً نضجته. وجعلت لى شهوة قابلة لذلك فصرت 

آكله بشهوة وأقوى بذلك على طاعتك. فلك الحمد حيٌّ ترضى وبعد الرضئ. 
ثم بكا بكاءً عالياء فقال داود عليه السلام لابنه سلوان: يا بنى يحق لمثل هذا 

العبد الشاكر أن يكون صاحب المنزلة الكبرى في الجنة, فلم أر عبداً أشكر من 


هذا("). 


)00( مجموعة ورام :مو ؛عنه البحار 1١" :١4‏ ح1١.‏ 


كرف 


في التوكل على لله تعالى 


قال الله تعالى: «إوعلى الله فتوكلوا انكتتم مؤمنين»7". 

وقال: «وعلى الله فليتوكل المتوكلون»<". 

وقال: «إومن يتوكل على اللّه فهو حسبه»(". 

وقال: «انّ الله يحب المتوكلين» 47. 

فأعظم مقام موسوم بعظمة الله وبمحبة الله المتوكل عليه, لأنّه مضمون بكفاية 
لله لأنّ من يكن الله حسبه وكافيه وحبه ومراعيه فقد فاز فوزا عظماء وقد قال: 
«أليس الله بكاف عبده»*. فطالب الكفاية بغيره غير طالب التوكل. ومكذّب 
بالااية. 


737 المائدة:‎ )١( 
١7 أبرأهيم:‎ (0 

(”") الطلاق: ”. 

(4) آل عمران: .١689‏ 
(65) الزمر: 75. 


5/ 


قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه»("©. 

وقال: «إومن يتوكل على الله فإنّ الله عزيز حكيم 74" أيْ عزيز لا يذل من 
استجار به. ولايضيع من لجا إليه. حكيم لا يقصر عن تدبير من اعتصم به. 

وعير من لجاإلى غيره فقال: «انّ الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم»7", يعني عاجزون عن حوائجكم. أنتم وهم محتاجون إلى الله تعالى فهو 
أحق أن تدعوه. وكلّما ذكر سبحانه من التوكل عليه عنى به قطع الملاحظة إلى خلقه 
والانقطاع إليه. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو ان العبد يتوكل على الله حق توكله 
لجعله كالطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناًء ومن انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة. 
ومن انقطع إلى الدنيا وكّله الله إليهاء ومن أراد أن يرزقه الله من حيث لا يحتسب 
فليتوكل على الله 9؛). 

وأونخى الله إلى داود: ما من عبد يعتصم بي دون خلق وتكيده السماوات©) 
والأرض الا جعلت له مخرجا0". 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: أمّا الناس لا يشغلكم المضمون من الرزق 
عن المفروض عليكم من العمل, والمتوكل لا يسأل ولا يرد ولا يمهسك شيئاً خوف 
الفقر. 

وينبغى لمن أراد سلوك طريق التوكل أن يجعل نفسه بين يدي الله تعالى فيا 
يجري عليه من الأموركالميت بين يدي الغاسل يقلّبه كيف يشاء.كما قال النبي صلى 
)١(‏ الطلاق: ”. 
() الانفال: 49. 


(7) الأعراف: 194. 


(4) مجموعة ورام 1١7١‏ نحوه. 
)600( فى «ج»: أهل السماوات. 


يديا 


(1) مجموعة ورام 


يرف 


الباب السادس والثلاثون: في التوكل ا 0 ا لد 
الت كا لي ا خختتتتتلب 


لله عليه وآله: عجبت للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. ويعنىي بذلك 
اندي طى يَقْشَناء الله لفد"سواء كان :شدة اوارخاء: 

والتوكل هو الاعتصام بالله كا قال جبرئيل عليه السلام لابراهيم عليه 
السلام. وهو فى كفّة المنجنيق: ألك حاجة يا خليل الله؟ فقال: إليك لا اعتاداً على الله 
ووثو توقا به في النجاة: قعل الله تعال عليه النار يردا وسلاماء وارضنهنا وروا 
وماراً. ومدحه الله فقال: #وابراهيم الذي وفى76". وما استوى حاله وحال يوسف 
في قوله للّذي معه في السجن: «اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربّه فلبث في 


السجن بضع سنين76". 
وقال لي رجل: من أين مؤنتك؟ فقلت: وله خزائن السماوات والأرض 
ولكنّ المنافقين لا يفقهون»(". 


ورأى بعضهم شيخاً7» في البريّة يعبد الله تعالى فقال: من أين قوتك؟ فقال: 
من تدبير العزيز العليمء ثم أومىء إلى أسنانه وقال: الذي خلق الرحى هو يأتيها 
بالهشل27). يعني 52 

واعلموا ان التوكل محلّه القلب. والحركة فى الطلب لا تنافي التوكل؛ لأنّ الله 
تعالى أمر مها بقوله: إفامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»7". ولما 
دخل الأعرابي إلى مسجد النى صلى الله عليه وآله فقال: أعقلت ناقتك؟ قال: لا قد 
توكلت إعلى الله](". فقال: أعقلها وتوكل. 

)000( النجم: 7 
(؟) يوس ف :475. 
() المنافقون: ل/. 


)ع فى «ج»: شخصا. 


)6( فى «ب»: بالعلس. 
(5) الملك: .١6‏ 
0( أثبتناه من «ج». 


خرف 


اقل 1 لفان ممسسسه سسسس سو سعو و م الفجلد ال ول 


وقال الله تعالى له ولأصحابه: وخذوا حذركم»”2 يعنى رسول اله 
وأضتكابة. ْ 

ومن الكذب أن يقول الرجل: توكلت على الله وفي قلبه غيره. أو يكون غير 
راض بصنعه إليه. لأنّ التوكل الاستسلام إلى الله والانقطاع إليه دون خلقه. 
فحقيقته الاكتفاء بالله تعالى والاعتاد عليه. 

فللمتوكل" ثلاث درجات: الانقطاع إلى الله. والتسليم إليه. والرضى 
بقضائه, فهو يسكن إلى وعده. ويكتفي بتدبيره. ويرضى بحكمه. 

وقيل لبعضهم: لم تركت التجارة؟ فقال: وجدت الكفيل ثقة. 

وروي ان الله تعالى يقول: من اعتصم بي دون خلق ضمنت السماوات 
والأرض رزقه. فإن دعاني أجبته. وان استعطاني أعطيته. وان استكفاني كفيته. 
ومن اعتصم بمخلوق دوني قطعت أبواب”" السماوات واللأرض دونه. ان دعاني م 
أجبه. وان سألني لم أعطه. وان استكفاني لم أكفه. 

وقال محمد بن عجلان: نَرَلَت بي فاقة عظيمة. ولزمني دين لغريم ملح وليس 
لمضيق صديقء فوجهت” فيه إلى الحسن بن زيد - وكان امير المدينة - لمعرفة 
كانت بينى وبينه. فلقينى فى طريق محمد بن عبد الله بن الباقر عليه السلام: فقال: قد 
بلغنى ما أنت فيه من الضيق فن أُملت لمضيقك؟ 

٠‏ قلت: الحسن بن زيد. فقال: اذن لا تقضى حاجتك. فعليك يمن هو أقدر 
الأقدرين وأكرم الأكرمين, فا سمعت عمي جعفر بن تحمد عليهم| السلام يقول: 
أوحى الله إلى بعض أنبيائه في بعض وحيه: 

)١(‏ النساء: الا. 
(؟) في «ب»: فللتوكل. 


ف في «ب» و«ج»: أسباب. 
)ع0( في «ج"»: فتوجهت. 


بن 


الباب السادس والثلاثون: في التوكل وسو عسو ممم م او ب ا 


«وعرّتي وجلالي وعظمتى وارتفاعى لأقطعنّ أمل كل مؤمّل غيري 
باليأس. ولأأكسوثه ثوب المذلة ف الناسء ولاعداله من فرجى 2١١‏ وفضلي. أيؤمل 
عبدي في الشدائد غيري والشدائد بيدي. ويرجو سواي وأنا الغني الجواد. أبواب 
الحوائج عندي. وبيدي مفاتيحها وهي مغلقة, فا لي أرى عبدي معرضاً عب وقد 
غطيته بجودي وكرمى مالم يسألني. فأعرض عفى, فى وسأل في حوائجه غيرى. وأنا 
الله لا اله إل أناء ابتدىء بالعطيّة من غير مسألة, أفأسأل فلا أجود؟! كلا أليس 
الجود والكرم لي؟ أليس الدنيا والآخرة بيدي؟ فلو انكل واحد من أهل السماوات 
والأرض سألني مثل ملك السماوات والأرض فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي 
مثل جناح بعوضة:. ذ فيا بؤْساًلمن أعرض عبّى, وسأل في حوائجه وشدائده غيري». 

قال: فقلت له: أعد على هذا الكلام. فعاد ثلاث مرّات فحفظته وقلت في 
نفسى: : لا والله لا أسأل أحداً عاجة م ازيت بدي فا لبثت أيّاماً إلا وأتاني أللّه 
برزق» قضيت منه ديني» واظلكيت به أمر عيالي, والحمد لله رب العالمين(". 


)١(‏ في «ب»: : روحي. 
)0( راجع أمالى الطوسي: : 6084 ح ١7١‏ مجلس: 4 7؛ عنه البحار 0١‏ 04ح 7١؛‏ ونحوه مجموعة ورام 7: 7/. 


حن 


الباب السابع والثلاثون 
في الشكر وفضل الشاكرين 


قال الله تعالى: « واشكروا لي ولا تكفرون76". 

وقال الله سبحانه: «لئن شكرتم لأزيدتكم»2". 

وقال: إومن يشكر فائًا يشكر لنفسه ومن كفر فإنّ الله غنى حميد»7". يريد 
به الجحود لنعمتهء وحقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم. 

واوغى الله إلى داود عليه السلام: اشكرني حق شكري.ء فقال: الى كيف 
أشكرك حق شكرك. وشكري اياك نعمة منك؟! فقال: الآن شكرتنىي حق 
0 

وقال داود: يا رب وكيف كان آدم يشكرك حق شكرك. وقد جعلته أبا 
أنبيائلك وصفوتك. وأسجدت له ملائكتك؟! فقال: انّه اعترف انّ ذلك من عندي 


.١617 البقرة:‎ (0) 


(؟) لقمان: ؟١.‏ 
)ع عنه البحار :١4‏ لح 0" 


حن 


الباب السابع والثلاثون: في الشكر ررمت و مسد وامموس ود ول بوي ل لا 


فكان اعترافه بذلك حق شكرى7". 

وينبغى للعبد أن يشكر على البلاء كما يشكر على الرخاء. وروي ان الله 
عيحانة فالس ااذاوة أن خلقت الملة إينة من ذهب وليه من فنفتة وجسملك 
سقوفها الزمرد. وطلبها(» الياقوت, وترابها المسك الأذفر, وأحجارها الدر 
واللؤلؤ. وسكانها الحور العين, أتدرى يا داود لمن أعددت هذا؟ قال: لا وعزتك يا 
الهى, فقال: هذا أعددته لقوم كانوا يعدّون البلاء نعمة, والرخاء مصيبة”". 

1 ولا شك انّ البلاء من الأمراض وغيرها يوجب العوض على الألم والثواب 
على الصبر عليه ويكفّر السيئات, ويذكر بالنعمة أيّام الصحة. ويحث على التوبة 
والصدقة. وهو اختيار الله تعالى للعبد. وقد قال سبحانه: «ويختار ما كان لهم 
الخيرة» (4). 

عن أبي المحسن موسى بن جعفر عليهم| السلام قال: مثل المؤمن مثل كفتي 
الميزانء كلم| زيد في ايمانه زيد فى بلائه ليلق الله عزوجل ولا خطيئة له©. 

والنعم قد تكون استدراجاً فتكون أعظم المصائب. وان لم تكن استدراجاً 
فانها توجب الشكر. والشكر أيضا نعمة توجب الاعتراف بالتقصير. ولا شك ار 
زيادة النعم وكثرتها ملهية عن الله تعالى. وهذا اختار لأوليائه وعباده الصالحين 
الفقره وحبس الدنيا عنهم لأنْه قال فى بعض وحيه: 

«وعزني وجلالي لولا حيافي من عبدي المؤمن ما تركت له خرقة يوارى بها 
جسده. واف إذا أكملت ايمان عبدي المؤمن أبليته بفقر الدنيا في ماله أو مرض فى 


)0( في هج »: ا 

() عنه معالم الزلفى: 477. 

(4) القصص: 58. 

(5) امالى الطلوسي: ١ح ١‏ مجلس: 16؛ عنه البحار 1147:5717 ح 7م 


لذن 


ازا لفلف ل الا 


بدنه. فإن هو جزع أضعفت ذلك عليه وان هو صبر باهيت به ملائكتى». 

وتام [هذا]!" الحديث: «افّ جعلت علياً علا للايمان. فن أحبه واتبعه كان 
عادبا ومن اتركة وابكضة كان هالا واه لأ نيه إلا مومة دولا خض ةا 
منافق»(". 

ومن شكر النعمة أن لا يتقوى به أحد على معصية الله تعالى. وشكر العوام 
على المطعم والملبس. وشكر النواص على ما يختاره سبحانه من بأساء وضترّاء 
ومنع 7" غيره. 

وروى ان الصادق عليه السلام قال لشقيق: كيف أنتم فى بلادكم؟ فقال: بخير 
يا ابن رسول الله ان اعطينا شكرناء وان مُنعنا صبرناء فقال له: هكذا كلاب حجازنا 
يا شقيق, فقال له: كيف أقول: فقال له: هلا كنتم إذا أعطيتم آثرتم. وإذا مُنعتم 
شكرتك. وهذه درجته ودرجة ابائه عليهم السلام. 

ورويان سبب رفع ادريس إلى السماء ان ملكا بشره بالقبول والمغفرة فتمق 
الحياة. فقال له الملك: لم تنيت الحياة؟ قال: لأشكر الله تعالى. فقد كانت حياق 
لطلب القبول وهى الآن لبلوغ المأمول. قال: فبسط الملك جناحه ورفعه إلى 
0( 

والشاكر يلاحظ المزيد لقوله تعالى: كن شكرتم لأزيدنكم»”. والصابر 
)0( أثبتناه من «ب». 
(1) راجع البحار :4١‏ 56١ح‏ 05. 
(9) لم يرد في «ج». 
(4) عنه معالم الزلفى: .6٠١‏ 
(6) ابراهيم: /ا. 


)3( في «ج»: يشاهد. 
(0) البقرة: .١61‏ 


>52 


الباب السابع والثلاثون: في الشكر الج اماج تانح عقا او طق ااي الا م من ارق ةد كاذا لفل 


أعلى درجة, وهذا فضّل معتقد البلوى نعمة على غيره. 

وروي انّاول من يدخل الجنة ا حامدون. وعلى كل حال فله الحمد على ما 
دفع 7. وله الشكر على ما يقع”". وروي انّ الله تعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام: يا موسى ارحم عبادي المبتلى منهم والمعافى. قال: يا رب قد عرفت رحمة 
المبتلى فها بال المعافى؟ قال: لقلّة شكره. 

٠‏ وقوله تعالى: وان تعدّوا نعمة الله ل تحصوها»”” أي لا تقوموا بشكرها 
كلهاء وذلك صحيح لأنّ في اللحظة الواحدة ينظر الإنسان نظرات لا تحصى. 
وتسمع أدنه خروفاً لا تحضى: ويتكلم بلسانه يخروف لا تخصى: وتسكن منه 
عروق لا يعلم عددهاء وتتحرّك منه عروق لا يعلم عددهاء ويتنفّس بأنفاس 
لا محصى. ويتناول من الطوى انفاسا لا تحصى. وكذلك تتحرّك جوارحه بمحركات 

ثيرة. فهذا في اللحظة الواحدة فكيف فى يومه وسنته وطول عمره؟! صدق الله 


العلل العظيم. 


)00 في «ب»: ما وقع. 
0( فى اج »: نفع . 


>21 


الباب الثامن والثلاثون 
في مدح الموقنين 


قال الله تعالى: «والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون»(". 

فدح الموقنين بالاخرة يعني المطمئتين بما وعد الله فيها من ثواب وتوعد من 
عقاب. كأئّهم قد شاهدوا ذلك.كما روي انّ سعد بن معاذ دخل على رسول الله صلى 
الله عليه وآله فقال صل الله عليه وآله: كيف أصبحت يا سعد؟ فقال: بخير يا رسول 
اله اضبعت بالله.مومنا موقا فقال: يا سد ان لكل قزل حقيقة: فا مضداق منا 
ول 

فقال: نا وسول الما أصضح فظفت ال امسيءىولا اسيك فظنت أن 
أصبح, ولا مددت خطوة فظننت ا أتبعها بأخرى. وكأقٌ بكل امة جائثية. وكل 
امة معهاكتابها ونبيّها وامامها تدعى إلى حسابهاء وكأ بأهل الجنة وهم يتنعقمون, 
وبأهل النار وهم يعذّبون. فقال له رسول الله صل الله عليه وآله: يا سعد عرفت 


)١(‏ البقرة: غ. 
لذن 


الباب الثامن والثلاثون: فى مدح الموقنين 08 00000 
#* مل لبا ل ب 2 2س يه 


فالزم. 

ش فلما صح يقينه كالمشاهدة أمره باللزوم. واليقين هو مطالعة أحوال الآخرة 
على سبيل المشاهدة, كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لوكشف الغطاء ما ازددت 
يقيناً فدل على انّه مشاهد(" الآخرة مع الغيب عنها. 

وقال عليه السلام: ما منكم إلا ومن قد عاين الجنة والنار ان كنتم تصدقون 
بالقران. وصدق عليه السلام لأنّ اليقين بالقرآن يقين بكل ما تفكنة حبوعيد 
ووعيد. وهو أيضاً في قلب العارف كالعلم البدهى الذي لا يندفع, ولأجل هذا 
منعنا من أن المؤمن يكفر بعد المعرفة. 1 

فإن عارض أحد بقوله تعالى: إانّ الذين آمنوا ثم كفرواه( قلنا: امنوا 
بألسنتهم دون قلوبهم كما قال تعالى: «إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمناه”". فالاسلام نطق باللسانء والايمان نطق باللسان واعتقاد بالقلب. فلا 
علم سبحانه انّه لم يعتقدوا ما نطقوا به حقا نق عنهم انهم مؤّمنون. 

فأوّل مقامات الايمان المعرفة ثم اليقين ثم التصديق ثم الاخلاص ثم الشهادة 
بذلك كلّهء والايمان اسم هذه الأمور كلّهاء فأوّها النظر بالفكر في الأدلّة ونتيجته 
المعرفة. فإذا حصلت لزم التصديق, وإذا حصل التصديق والمعرفة أنتجا اليقين, 
فإخاصح اليقين جالت أنوار السعادة في القلب بتصديق ما وعد به من رزق في الدنيا 
وثواب فى الآخرة. وخشعت الجوارح من مخافة ما توعد من العقاب. وقامت 
بالعمل والزجر عن احارم. 

وحاسب العقل النفس على التقصير في الذكر والتنبيه على الفكر. فأصبح 
صاحب هذه ا حال نطقه ذكراً. وصمته فكراًء ونظره اعتباراًء واليقين يدعو إلى قصر 


)0( في «ج»: يشاهد. 
(؟) النساء: 37 .١7‏ 


2( الحجرات : غ١‏ 
وذقنا 


كتاذ فلكي ل ا و وجوه املد لاد 


الأمل. وقصر الأمل يدعو إلى الزهد, والزهد ينتج النطق بالحكمة لخلوٌ البال من 
هموم الدنياء لقوله عليه السلام: من زهد في الدنيا استراح قلبه وبدنه. ومن رغب 
فيها تعب قلبه وبدنه. فلا يبق له نظر إلا إلى الله ولا رجوع إلا إليه. كما مدح الله 
سبحانه ابراهيم عليه السلام بقوله: «انَّ ابراهيم لحلي اوّاه منيب»27). 

وعلى قدر يقين العبد يكون اخلاصه وتقواه. وهذه الأحوال الصحيحة 
توجب لصاحبها حالاً لا يراها بين اليقظة والنوم, ويحصل باليقين ارتفاع 
معارضات الوساوس النفسانية لأنّْه روية العيان يحقائق الايمان. 

زهو أيضا ارتفاع الريب بمشاهدة الغيب. وهو سكون النفس دون جولان 
الموارد. ومتى استكمل القلب حقائق اليقين صار البلاء عنده نعمة, والرخاء مصيبة 
حقٌ انه يستعذب البلاء. ويستوحش للمطالعة العافية. 


)١(‏ هود: هل. 


514 


الباب التاسع والثلاثون 


قال الله تعالى: « واصبر وما صبرك إلا بالله »(0. 

وقال سبحانه: «واصبر على ما أصابك»7". 

وقال الله تعالى: « واستعينوا بالصبر والصلاة»”". فجعل الصبر معونة على 
الصلاة. بل هو معونة على كل طاعة. وترك كل معصية وبليّة. 

وقال سبحانه: «وبشّر الصابرين4”' يعنى ابعظيم الثواب وحسن الجزاء. 
وأوجب صلاته ورحمته عليهم, فقال: «الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انَالْه وانًا 
إليه راجعون ه اولئك عليهم صلوات من رمهم ورحمة واولئك هم المهتدون»©. 

وقال سبحانه: «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار»ه©. 


.١717 النحل:‎ )١( 
.١ 7 لقمان:‎ )١( 
.160 البقرة:‎ )"( 

.١66 اليقرة:‎ )8( 

(65) البقرة: .١66‏ 
)١(‏ الرعد: 1؟. 


اذن 


قافا 4 قذ قات عمد متسس سس واه صمري سمي ص تيه العبعلد الازلا 


فسلّم على الصابرين. وجعل هم عقى الدار الآخرة. والصبر على ثلاثة 
أقسام: صبر على الطاعة. وصبر عن المعصية, وصبر على المصيبة. 

وقال علي عليه السلام: الصبر مطية لا تكبوا بصاحبها(". 

والصبر على المصيبة مصيبة للشامت, ولا شك انّ الصابر حرز أجرهاء 
ويكبت عدوّه بصبره. ويسلم من ضنرر الجزع بشق ثوب أو ألم في بدنه والجازع 
يدخل عليه بجزعه ثلاث افات: يحبط اجره. ويشمت عدوّه. ويدخل الضرر على 
نفسه بما يلحقه من الألم, وصبر الصابر مصيبة للشامت. 

وينبغي للعاقل أن تحدث له المصيبة موعظة. لأنّ من الجائز أن يكون موضع 
المفقود. فهو أحق بالحمد لله والثناء عليه. ويحدث في نفسه الاستعداد بمثل ما نزل 
بغيره من موت أو بلية يستدفعها بالدعاء. 

وينبغى للانسان أن طمن قلبه ونفسه على البلايا والرزايا العظيمة حقٌّ إذا 
نزل يداقليلها عد نسمة فى جنب غيره والحسن متقامات الإتسياق أن ينظر فى 
المصائب و البلايا وضيق المعاش والفاقة والفقر إلى من هو أكبر منه بليّة فيصير 
حاله عنده نعمة. 

وينظر في عمل الخير إلى من هو فوقه. فيستقل عمله ويزري على نفسه. 
ويحتها على اللحاق بمن هو فوقه في صالح العمل, وهكذا يكون من يريد صلاح”) 
نفسه, وعظير صبره. وقلّة هسّه وغمّه. ' 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد., 
ولاايمان لمن لا صير له9”. 


)1( فى «ب»: اصلاح. 
ف الكافى : حم 1؛ عنه البحار 7/1 : ١ح7١؛‏ وكنز الكراجكي: /0. 


الا 


الباب التاسع والثلاثون: في الصبر ع اي امور رايا ويه 
اش حل 21212121212121212ة710121212كك 159595959224488 


وقال: انا وجدنا الصبر على طاعة الله أيسر من الصبر على عذابه(". 

وقال: اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه. واصبروا عن عمل لا طاقة 
لكم على عقابه(". 

وحقيقة الصبر تبرّع الغصص عند المصائب, واحقال البلايا والرزاياء وغاية 
الصبر أن لا يفرق بين النعمة وا لمحنة. ويرجح ا محنة على النعمة للعلم بحسن عاقبتها. 
والصبر”": السكون عند البلاء مع تحمّل أثقال الحنة عند عظمها. 

قال المصنف رحمة الله عليه: 
صبرت وم أطلع هواي على صيري2 وأخفيت مابي منك عن موضع الصبر 
مخافة أن يشكو ضميري صبابق 2 إلى دمعت سرّأفتجري ولا أدري 

قيل: أوحى لله إلى داود عليه السلاء: تخلّقوا(» بأخلاق. فإنّ من أخلاق انّ 
أنا الصبور. والصابر ان مات مع الصبر مات شهيداًء وان عاش عاش ععزيزاء 
واعلموا انَ الصبر على المطلوب عنوان الظفرء والصبر في الحن عنوان الفرج. 

وقد مدح الله سبحانه عبده أيوب: انا وجدناه صابراً نعم العبدانّه 
اوّاب» 60 

وروي انه لما اشتد به البلاء قالت له امرأته يوماً: انّ دعاء الأنبياء مستجاب 
فلو سآلت الله كَشْف ما بك, فقال ها: يا هذه قد متّعنا الله بالنعم سبعين سنة, فدعينا 
نصبر على بلائه مثل ذلك. 

وروى أنه لما جاءت امرأته إليه وقد باعت أحد ظفائرها لقوته شىّ عليه 


)١(‏ عنه مستدرك الوسائل :١١‏ 0ح 51178 ١؛‏ وفي اليحار /الا: ا 
(1) عنه مستدرك الوسائل 77١:1١‏ ح 11974؛ وفى البحار /ا9: .58٠‏ 
ف في «ج»: التصبر. 

)ع0( في «ج»: تخلق. 

(6) ص: غغ4. 
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قاذ ا تلفي اوس وو و اج وس عت ب ومس تبط ع السعلة الال 


ذلك. فنصب نفسه بين يدي الله تعالى ثم قال: يا رب انّك أبليتنى بفقد الأهل 
والألذة قضيرت :وبا كرض الفلا ميرك ث أعدد أمراضهة فإذا التداءامو :قبل 
الله: يا أيوب لمن المنّةَ عليك في صبرك؟ 

فقال: اللهم لك. اللهم لك. وصار يحثو التراب على رأسه ويبكى ويقول: 
اللهم لك اللهم لك. فجاءه النداء: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب»27, 
فركض برجله فنبعت عين عظيمة, بامصل جه فخرج وجسمه كاللوْلوة 
البيضاء. وجاء جراد كله ذهب فصاده هو وأهله. وأحيى الله تعالى له من مات من 
ولده وأهله. ورزقه من النساء اللاتي تزوجهنّ أولاداًكثيرة, كما قال تعالى: 
«ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب»22. 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: الصبر نصف الايمان, واليقين الايمان 
كله. ومن صبر على المصيبة حتّى يردها بحسن العزاء كتب الله له بكل صبرة 
ثلاثمائة درجة, ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين تخوم الأرض إلى علوّ العرش. 

ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستائة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة 
كما بين تخوم الأرض إلى العرش”". ومن صبر عن المعصية كتب اله له تسعمائة 
درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش 49. 


.47 ص:‎ )١( 
(؟) ص: ”غ.‎ 
فى «ب»: إلى السماء.‎ )7( 
.40 :١ (؛) مجموعة ورام‎ 


نا 


الباب الأربعون 
في المراقبة 


قال الله تعالى: « وكان الله على كل شيء رقيباً»20. 

وقال النى صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه: اعبد الله كنك تراه. فإن لم 
تكن تراه فهو يراك(©. 

وهذا اشارة إلى المراقبة, لأنّ المراقبة علم العبد باطلاع الرب عليه في كل 
حالاته. وملاحظة الإنسان هذا الحال هو المراقبة, وأعظم مصالح العبد استحضاره 
مع عدد أنفاسه انّ الله تعالى عليه رقيب ومنه قريب, يعلم أفعاله. ويرى حركاته. 
ويسمع أقواله ويطلع على أسراره. وانّه يتقلّب فى قبضته. وقلبه ونأصيته بيده. 
وانه لا طاقة له على التستر عنه. ولا على المخروج عن سلطانه. 

قال لقمان لابنه: يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك فيه. 
اشارة منه له انك لا تجد مكانا لا يراك فيه فلا تعصه. وقال تعالى: وهو معكم اين 
)١(‏ الأحزاب: 67. 
(؟) راجع البحار /1/9: 7/. 


ون 


ماكنم »007 

وكان بعض العلماء يرفع شابا على تلاميذه كلهم, فلاموه في ذلك. فأعطى كل 
واحد منهم طيرأً وقال: اذيحه في مكان لا يراك فيه أحد. فجاؤواكلهم بطيورهم 
وقد ذبحوهاء وجاء الشاب بطيره وهو غير مذبوح. فقال: لم لا تذيحه؟ فقال: لقولك 
لا تذبحه إلا في مكان لا يراك فيه أحد. ولا يكون مكان إلا يراني فيه الواحد الأحد 
الفرد الصمد. فقال له: أحسنت,. ثم قال طم: هذا رفعته عليكم وميته منكه(". 

ومن علامات المراقبة ايثار ما آثر الله. وتعظير ما عظم الله. وتصغير ما صفّر 
إلى طريق الحياء وتحمل على ملازمة الحقائق واحاسبة على الدقائق. 

وأفضل الطاعات مراقبة الحق سبحانه على دوام الأوقات, ومن سعادة المرء 
أن يلزم نفسه المحاسبة والمراقبة وسياسة نفسه باطلاع الله ومشاهدته هاء وائا 
لا تغيب عن نظره. ولا تخرج عن علمه. 

وينبغى للواعظ غيره أن يعظ نفسه قبلهم: ولا يغرّه اجتاع الناس عليه 
واستاعهم منهء فانم يراقبون ظاهره واللّه شهيد على ما في باطنه. 

روى أنّ بعضهم رأى شاباً حسن العبادة والاجتهاد فقال: يا فتى على ما 
بنيت أمرك؟ فقال: على أربع خصالء قال: وما هى؟ قال: علمت ان رزق لا يفوتني 
منه شيء وأنْ وعد الله حق فاطماننت إلى وعده. والثانية علمت ان عملى لا يعمله 
غيرى فأنا مشغول به. والثالثة علمت انّ أجلى يأتينى بغتة فبادرته. والرابعة 
علمت ان لا أغيب عن نظر الله في سرّي وعلانيتي, فأنا مراقبه في كل أحوالي. 


.6 : الحديد‎ )١( 
نحوه.‎ 0١ مجموعة ورام‎ (3) 
فى «ج»: يحثك.‎ (2) 


ع0 


اليباب الحادي والأربعون 
في دم الحسد 


قال الله تعالى: «قل أعوذ برب الفلق ه من شبّ ما خلق». وعدّد المستعاذ 
منهم, ثم ختم السورة بقوله: «ومن شرّ حاسد إذا حسد»(2. ٍ 

وقال رسول الله صلى اللّه عليه واله: اياكم وثلاث خصال فائمنَ راس كل 
خطيئة: اياكم والكبر. فإنْ ابليس حمله الكبر على ترك السجود لآدم فلعنه الله 
وأبعده. واياكم والحرص. فإنّ آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة, واياكم 
والحسد فإنّ قابيل ابن آدم مله الحسد على قتل أخيه هابيل؛ والحاسد جاحد لانه 
م يرض بقضاء الله. 

واعلم انّ الحسود لا يسود. وجاء في تأويل قوله تعالى: قل انما حرّم رّ 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن74". قيل: ما بطن الحسد. وقال تعا ى في بعض كتبه 
[المنزلة](": الحاسد عدو نعمتي, والحسد يبين في الحاسد قبل الحسود. 


إفة الأعراف: ا 
(7) أثبتناه من «ب». 


زععا 


قافا 7 اس ل سس سس ا ل ا ل ل 


وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لله در الحسد ما أعدله. بدأ بصاحبه 
فقتله(0). 

وقال بعضهم: الحمد لله الذي لم يجعل في قلوب الأمراء والولاة ما فى قلب 
الحاسد, فكان بهلك الناس جميعاً 

وروي انّ في السماء النامسة ملكا تر به الأعبال, فربما مر يه عمل كالشمس 
يف توراً فيرده ويقول: هذا قيه سد افاعونوا بهو جه صاعيهه ومارايت ظالماً 
أشبه بمظلوم إِلَّا الحاسد, وكل أحد فى رضاه سبيل إِلَّا الحاسد لا طريق إلى رضاه. 
لأنّه لا يرضيه إلا زوال نعمة المحسود. 

ومن علامة الحاسد انه يشمت بزوال نعمة الذى يحسده ومصائبه. ومن 
علامته أيضاًانّه يتملّق إذا حضر, 00 

وروى ان موسى عليه السلام رأى رجلاً عند العرش فغبطه وقال: يا رب .م 
ناهذا ما هوفيه من سكتاء تحت ظلال عرشك؟ فقال: أنه ل يكن خسن الناسن. 

والحاسد إذا رأى نعمة بهت. وإذا رأى عثرة شمت. وينبغى لمن أراد السلامة 
من الحاسد أن يكتم عنه نعمته. وأعظم الأخلاق المذمومة الحسد والغيبة والكذب, 
فإذاكان الحاسد همّه نشر خصائل المحسود فانّه ينشر فضائله من حيث لا يعلم. 
ولقد أحسن الشاعر فى قوله: 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت آتاح طا لسان حسود 

ولقد أحسن الشاعر أيضا: 

وكيف يرجى ود حسود(" نعمة ١‏ إذاكان لا يرضيهاإلا زواها 
وقال النبي صل الله عليه وآله: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب, 


.541 77 البحار‎ )١( 
فى «اب»: حاسد.‎ )1( 
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الباب الحادي والأربعون: في ذم الحسد 21111 1 


فلا اميد ا0). 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ولا تحاسدوا فإنّ الحسد يأكل الايمان كما 
تأكل النار الحطب””. 


وإذاكان النبى صل الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام قد شهدا بان 
الحسد يأكل الايمان والحسنات فأَيّ شيء يبق مع العبد مع" ذهاب الايهان 
والحسنات, فتحرّروا منه تستريم قلوبكم وأبدانكم من التعب والاثم, ولقد سرّني 
انق قد مثلت في نفسي ان عيني” لو تحوّلتا إلى رأس غيري لم أحسده. إذ قد فات 
الأمر فى ذلك وم يبق الا الصبر والاحتساب. وان الحزن والحسد بعد فوات ذلك 

فتمثلوا رحمكم لله آخر الأمر تستريحوا وتفوزواء فالعاقل يحسب آخر 
الامور فيقف عندها ولا يتجاوزهاء ومتى كان الغالب على القلب الفكر وعلى 
اللسان الذكر. فإنَّ العبد لا يتخلى مع ذلك لحسد ولا لشيء من المعاصي وغيرها. 
وان الذكر والفكر سيف قاطع لرأس كل شيطان من الجن والانسء وجنّة واقية من 
الغفلة, وخير الذكر الخنفى. 


(؟) تحف العقول: ١١‏ ؛عنه البحار /ا/ا: 110١‏ ح ؟. 
ف فى ««ج»: بعد. 
(4) فى «ج»: ان عقلى لو تحوّل. 


"60/ 


في فراسة المؤؤمن 


قال الله تعاللى: «انّ في ذلك لآآيات للمتوسمين7". قيل: المتفرسون. 

قال النبي صل الله عليه واله: اتقوا فراسة المؤمن فانّه ينظر بنور الله0", يعني 
ينظر بنور وهبه الله له. 

وروي عن أويس رحمه الله انّ لما قصده حيان بن هرم قال له حين رآه: 
السلام عليك يا أخى حيان بن هرم, فقال له: من أين لك معرفتي ولم ترني؟ فقال له: 
المؤمن ينظر بنور الله. وان أرواح المؤمنين تسام )ا تسام الخيل. 

والفراسة أنوار سطعت فى القلوب لحمقائق الايمان. ومعرفة تَكّنت فى 
اومن فعورة مو سال ال تال عق يدت الأسياء نتن حي اندها 
يدها رنولاها تلق عن :عنائر قوع وأميكة عن اخزين: والفرالسة ايا 
نتيجة اليقين. وطريق المؤمنين. 
)١(‏ الحجر: 6/. 
(1؟) بصائر الدرجات: /الا7اح ١٠؛‏ عنه البحار /717: 4لاح 5. 


للعلا 


الباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن سس سي اال 


وسُئل النبى صلى الله عليه وآله عن قوله تعالى: «فن يرد الله أن مهديه يشرح 
صدره للاسلام» 7" قال: يقذف في قلبه نوراً فينشرح ويتوسّع. 

والتفرس من خواص أهل الايمان. سطعت في قلبه أنواراً فأدرك بها المعاني, 
ومن غضٌّ بصره عن ا محارم. وأمسك نفسه عن الشهوات. وعمّر باطنه بصفاء 
السريرة ومراقبة اللّه تعالى. وظاهره باتباع الكتاب والسنة, ولم تدخل معدته 
الحرام. وخرس لسانه من الكذب والغيبة ولغو القول لم تخط فراسته. 

وينبغي لمن جالس أهل الصدق أن يعاملهم بالصدقء إن قلوهم جواسيس 
القلوب, وينبغى الكون معهم لقوله تعالى: (إيا أمّها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين»”", يعني المعلوم هم الصدق. وهم أهل بيت محمد صل الله عليه وآله 
أجمعين. 

والدليل على صدقهم قوله تعالى: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهّركم تطهيراً”". والكذب أيضاً رجس 

وقال صلى الله عليه وآله: ان اريك العدبزيا م بال ترا 
أبداً .كتاب الله وعترتي أهل بيتي. انما لن يفقرقا حي يردا على الحوض. 

فأمر باتباعهم إلى يوم القيامة, فدلٌ ذلك على انّ كل زمان يكون منهم من 
يقوم بالكتاب والعمل به في تفسيره وتفصيل حلاله وحرامه. ولم يقل بذلك سوى 
الشيعة الاثنى عشرية. فدلٌ هذا التفصيل على صدقهم أيضاً فيجب الكون معهم: 
وان الصدق مفتاح كل خير. ومغلاق باب كل سوء, وما لزمه إلا كل من نجى من 
ورطات الذنوب وفضيحات العيوب. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: الصادق على شرف منجاة. والكاذب على 


)000 الأنعام: 6 .,١‏ 
(1) التوبة: .١١9‏ 
() الأحزاب: ”57. 
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شفا مهواة ومهانة("). 

وقال النبى صل الله عليه وآله: لا يزال العبد يصدق حٌّ يكتبه الله صديقاً. 
ولا يزال يكذب حقّ يكتبه الله كذّابا"". 

والصدق عماد الدين ونجاة المسلمين, وهو تالي درجة النبوة, ورأس الفتوّة, 
وموجب مرافقة النبيينء قال الله تعالى: فاولئك مع الذين أنعم الله علهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك رفيقاً» ©. 

والصادق اسم لازم للصدق, والصدّيق المبالغ فيه. المتحرّي له في أقواله 
وأفعاله وكل حالاته التي تصدق قوله فعله. ومن أراد أن يكو ن الله معه فليلزم 
الصدق. فإنّ الله تعاللى يقول: ان الله مع الصادقين. 

والمداهن لا يشيمّ رائحة الجنّة. والصادق الذي لوكشف سرّه لما خالف 
ظاهره. وقد قال الله تعالى: إفتمنّوا الموت ان كنتم صادقين»”. يعنى في انكم 
اخباء ألة.واولاقه لأن اديت لقا فيه 

والصدق علامة صحّة المعرفة والمهابة والمراقبة له لمشاهدته حال الخلوقين 
في أسرارهم وخلواتهم, ومعاملة الله تعالى بالصدق ساعةٌ خير من الضرب 
بالسيف فى سبيل الله سنةٌ. ومن عامل الله تعالى بالصدق في عباده أعطاه الله من نور 
الفراسة ما يبصر به كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. فعليكم بالصدق من 
حيث يضر كم فانه ينفعكم, وايّاكم والكذب من حيث ينفعكم فانه يضر كم. 


وعلامة الكذب”” تبرّعه بالمين من غير أن يحلّفه أحد. فانّه لا يحلف الرجل 


.5 تحف العقول: ١١٠؛ عنه البحار /ا/ا: 4ح‎ )١( 
3 الكافي ادلفلقك  "؛ عنه البحار كلا والح‎ (0) 
.15 النساء:‎ )3( 

(؛) الجمعة: ”. 

(65) فى «ب»: الكذّاب. 


0 


الباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن ا 1 


فى حديثه إلا لأحدئ خصال ثلاث: اما لعلمه ان الناس لا يصدّقونه إلا إذا حلف 
لمهانته عندهم, أو لتدليس كذبه عندهم, أو لغو في النطق يتَّخَذْ حلفه حشو فى 
كلامه. 

والصدق محلبة للرزق. لقوله عليه السلام: الصحة والصدق يجلبان الرزق. 
والصدق هو أصل الفراسة, والفراسة الصادقة هي أول خاطر من غير معارض. 
فإن عرض عارض فهو من وساوس النفسء , ٍ 

وجاء في قوله تعالىل: «اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورايمشي به في 
الناس274", أى ميت الذهن. فأحياه لله بنور الايمان والفراسة, وقوله: «كمن مثله 
في الظلمات ليس بخارج منها»”". يعني الكافر في ظلمات كفره لا نور له ولا فراسة 
ولاسبب يستضيء به عند ظلمة نفسه. فاعتبروا يا أولى الأبصار. 


+[ ز ز ز[ز ز ز[ ز |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ [ز[ز[ز|[زذز[ز[زذزذ [ ا 30-0000 
)0 الأنعام : 1 
00( الأنعام: نفد 


51 


الباب الثالث والأربعون 
في حسن الخلق وثوابه 


قال الله تعاللى لنبيّه صلى الله عليه وآله: «وانّك لعلى خلق عظي 04", مادحاً 
له بذلك وك بذلك مدحة. 

وقيل: ان سبب نزول هذا الآية انّه كان قد لبس برداً نجرانياً ذا حاشية قويّة, 
فبينا هو يمشى إذ جذبه أعرابي من خلفه فحرّت في عنقه, وقال له: أعطني عطائي يا 
حمد. فالتفت إليه صلوات الله عليه وآله متبسّأ وأمر له بعطائه. ففزل وله تعا لى: 
«وانّك لعلى خلق عظيم4, فدحه الله مهذه مدحة لم يمدح بها أحداً من خلقه. 

وسئل الننبي صل الله عليه وآله: أيّ المؤمنين أفضلهم ايمانا؟ فقال: أحسنهم 
خلقاً". 

وقال الصادق عليه السلام: أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم خلقاً". 
)١(‏ القلم: 4. 
(؟) راجع البحار ١لا:‏ 96ح .,/١‏ 
(©) أمالى الطوسي: ١74‏ ح 4٠١‏ مجلس: 0؛ عنه البحار :1/١‏ 45ح 44]. 


ذف 


الباب الثالث والأربعون: في حسن الخلق 2 اذا لاف 


وقال: ان الصبر والصدق وحسن الخلق والحلم من اخلاق الأنبياء”". وما 
يوضع في ميزان امرىء يوم القيامة شيء أفضل من حسن الخلق(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ان الخلق الحسن يذيب الخنطيئة كما 
تذيب الشمس الجليد. وان الخلق السيّىء يفسد العمل كبا يفسد الخل العسل”. 

وقال: ان عب الذان ينبت (4ا امود ق.وهوية الشرري شنب المحسة: 
وق ايقن :نا لتلق سك 5000-0 بالنفقة. فاستنزلوا الرزق بالصدقة. واياكم أن 
يمنع أحدكم من [ذي] حق [حقه] فينفق مثله في معصية. 

وقال: ان حسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائه0©. 

وقال عليه السلام: ان الله يعطي العبد على حسن خلقه من الثواب كما يعطى 
المجاهد فى سبيل الله 00, 

وقال: الرفق يمن والخرق شوم !0 

وقال: أقر بكم 8 غداً في الموقف أصدقكم للحديث, وأداكم للأمانة, 
وأوفاكم بالعهد. وأحسنكم خلقاً(©. 

وقال: يا بني عبد المطلب إفشوا السلام, وصلوا اللأرحام؛ وأطعموا الطعام. 
وأطيبوا الكلام, تدخلوا الجنة بسلاء7"". 


.١7 باب ؛عنه البحار 4/!: 94ح‎ 17١ ح‎ 160١ الخصال:‎ )١( 
3 الكافى ” : 1ح 5؛ عنه البحار ان لالح‎ (0) 

م( راجع البحار الا ملاح كل/, 

(4) فى «ج»: يثبت. 

(0) فى «ب»: :سمتحت: 

)0( الكافي ١‏ :١٠ح‏ 18؛عنه البحار ١/ا:‏ 41ح 17. 

00/0( الكافي ١‏ :١٠ح‏ ١15بعنه‏ البحار ١لا:‏ /الالاح .٠١‏ 

)0( الكافي ؟: : 5ح ]؛عنه البحار 0/ا: 69ح 519. 

6 ووضة الواعفل.: : /الا؟؛ والبحار ١8ح ١‏ نحوه. 

.4١0 ح٠١ المحاسن ؟: :6١ح 'ابعنه البحار 4لا:‎ )٠١( 
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وقال أبو حمزة القالي: قال علبي بن الحسين عليه السلام: انّ أحبّكم إلى الله 
أحسنكم خلقاً. وأعظمكم عملاً أشدّكم فا عند الله رغبة, وأبعدكم من عذاب الله 
أشدّكم خشية. وأكرمكم عند الله أتقاكه("©. 

وقال الصادق عليه السلام لجراح المدائنيى: ألا (أحدّثك]”" بكارم 
الأخلاق؟ قال: بلى قال: الصفح عن الناس, ومواساة الرجل أخاه في الله وذكر الله 
كثيرا". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أحلم الناس الذين إذا غضبوا عفوا, 
وأصبر هم أكظمهم للغيظ. وأغناهم أرضاهم بما قسّم لله. وأحبّهم يهم إلى الله أكثرهم 
ذكرأء وأعدطهم عد اعتلن المقو رمن تقس وا حك الح لعيفرها ا القتنه: وكره 
هم ما يكره لنفسه. 

وقال ال حسين بن عطية: قال أبو الحسن عليه السلام: مكارم الأخلاق 
عشرة:, فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن فائَهها تكون في الرجل ولا تكون في 
ولدهء وتكون ف ولده ولا تكون فيه. وتكون ف العبد ولا تكون ف الحر: صدق 
الحديث. وأداء الأمانة. وصلة الرحمء وإقراء الضيف. وإعطاء السائلء والمكافاة 
على الصنائع. والتذمّم للجار وللصاحب. ورأسهنّ الحياء وكثرة الذكر 4). 

وقال ابو عبد الله عليه السلام: من صدق لسانه زكئ عمله. ومن حسنت 
نيّته زيد في رزقه. ومن حسن برّه بأهل بيته مد في عمره(2. 

وقال عليه السلام: لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم. فإن الرجل ريمالهج 


.10 الاح‎ :٠١ 4 راجع البحار‎ )١( 
6 0 العاف رم‎ (0) 
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الباب الثالث والأربعون: في حسن الخلق 1 125*070 ناذا لخلئبين 


بالصلاة والصيام حتى لو تركها استوحش لذلك. ولكن اختبروهم عند صدق 
الحديث. وأداء الأمانة. وصلة الأرحام, والبر بالاخوان7"). 

قيل للأحنف بن قيس: تمن تعلّمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم 
المنقريء قال: كان عنده ضيف فجاءت جارية بشواء في سفود”". فوقع على ابن له 
فات من ساعته. فدهشت الجارية فقال ها: لا روع ولا خوف ولا جزع عليك. 
وأنث حدة لوجه الله. 

وقال الننبى صل الله عليه وآله: انكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم 
ببسط الوجه. وحسن الخلق7". 

وعنه عليه السلام: ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة: لا يعرف الحلي إلا في 
الغضب. ولا الشجاع إلا عند الحر بء ولا الأخ الا عند الحاجة(. 

وتبع الأحنف رجل يشتمه في طريقه. فلما قرب من داره قال له: يا هذا ان 
كان بتي في نفسك شيء فقله قبل أن يسمعك خدمي وقومي فيقتلوك. 

ودعا علي بن الحسين عليه السلام عبداً له فلم يجبه مرات. فقال له: : ما منعك 
من جوابى؟ فقال: أمنت عقوبتك. فقال: امض فأنت حب لوجه الله تعالى0©. 

ومن حسن الخلق أن العبد يعطي الناس من نفسه ما يحبٌ أن يعطوه مسن 
أنفسهم, وهو أيضاً احتال ما يقع من جفاء الناس, واحتاهم من غير ضجر ولا 
حرد. وقال موسى عليه السلام في مناجاته: أسألك يا رب أن لا يقال ف ما ليس 
في فقال: يا موسى ما فعلت هذا لنفسي فكيف لك؟!. 
)١(‏ الكافي ؟: 4 ١٠ح‏ 'اعنه البحار ١لا:‏ اح ؟. 
(1) السّفود والكُقُود ‏ بالتشديد : حديدة ة ذات شعب مُعَ معروف يُشوى به اللحم. وجمعه سفافيف. (لسان 
(١‏ 0 د 


)0( ا دار 1 اوح 5 


ىا 


مه للك 


والخلق الحسن احتال المكروه مع بسط الوجه وتبسّم السنّ. وسئل رسول 
لله صلى الله عليه وآله عن الشؤمء فقال: سوء الخلق07". 

وقيل: يا رسول الله ادع الله على المشركين يهلكهم الله, قال: نما بعثت رحمة لا 
عذابا. 

وقال رجل للرضا عليه السلام: ما حد حسن الخلق؟ فقال: أن تعطى الناس 
من نفسك ما تحبٌ أن يعطوك مثله. فقال: ما حدّ التوكّل؟ فقال: أن لا تخاف مع الله 
أحداء فقال: احب أن أعرف كيف أنا عندك, فقال: انظر كيف أنا عندك(". 

وقال المتوكل لعل ا هادي عليه السلام كلاماً يعاتبه ويلومه فيه. فقال له 
لا تطلب الصفو تمن كدرت عليه ولا الوفاء “من صرفت سوء ظنَّك إليه, فائما قلب 
غيرك لك كقلبك له””". 

وقال عليه السلام: لا يكل المؤمن ايمانه حيٌّ تكون فيه ثلاث خصال, 
خصلة من ربه. وخصلة من نبيّه. وخصلة من امامه. فاما التى من ربه: فكتان السرّ 
فائّه قال تعالى: «فلا يظهر على غيبه احد ه إلا من ارتضى من رسول (. واما من 
نبيه: [فداراة الناس](». فانّه قال تعالى: «إخذ العفو وأمر بالعرف وأعسرض عن 
الجاهلين76". واما من امامه: فالصير على البأساء والضترّاء فإنّ الله تعالى يقول: 
« والصابرين فى البأسآء والضرآء»7". 

ومن حسن الخلق أن يكون الرجل كثير الحياء. قليل الأذى. صدوق 
(؟) أمالي الصدوق: 15ح 8 مجلس: 47: عنه البحار ١/ا:‏ 174 ح .1١‏ 
(*) راجع البحار /: 5١ح‏ 8؛ عن الدرة الباهرة. 
)0( الجن: 107-77 
(0) أثبتناه من الخصال. 


(3) الأعراف: 199. 
(0) الخصال: 87ح /اباب ؛ عنه البحار 0/ا: 1١07‏ ح ١‏ والآية فى سورة البقرة: /ا/7١.‏ 
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الباب الثالث والأربعون: في حسن الخلق 0000 


اللسان. قليل الكذب. كثير العمل, قليل الزلل. وقوراً صبوراً. (رضياً]!" تقيّاً 
شكوراً. رفيقاً عفيفاً شفيقاًء لا نمام ولا غيّاب ولا مغتاب. ولا عجول ولا حسود 
ولا بخيل؛ يحب في الله. ويبغض ف الله. ويعطى في الله [ويمنع في اللّه](". ويرضى فى 
الله. ويسخط فى الله يحسن ويبكى كما ان المنافق يُسىء ويضحك. 

وقال النى صل لله عليه وآله: ان أقرب الناس إلى الله تعاى يوم القيامة من 
لال جوعه وعظفنه وحرتة فى الدنياء فين الأقياء الأممياء الذي إذا مدو 
يعرفواء وإذا غابوا لم يفقدواء تعرفهم بقاع الأرض, وتحفٌ بهم ملائكة السماء, ينعم 
الناس 0 وتنعٌموا بذكر الله. 

فترش الناس الفرش وافترشوا الجباه والركب. وَسَعُوا الناس بأخلاقهم. 

ليسم ويسخط الله على بلد ليس فيها منهم احد. م يتكالبوا على 
الدنيا تكالب الكلاب على الجيف, شعثاً غبراً تراهم الناس فيظنّون انّ هم داء وقد 
خولطوا أو ذهبت عقوهم, وما ذهبت بل نظروا إلى أهوال الآخرة فزال حت الدنيا 
عن قلوبهم. عقلوا حيث ذهبت عقول الناس. فكونوا أمثالهم9. 

وقال ابو عبد اللّه عليه السلام: مكارم الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك, 
وتعطى من حرمك, وتعفو عمّن ظلمك7». 


)000( أثبتناه من «ب» 
)١(‏ اثبتناه من لاج». 
6( مجموعة ورام ٠١:١‏ 

(4) الكافي 5 :١٠ح‏ "؛ عنه البحار :1/١‏ 1995ح 7, وفيه: تحلم إذا جهل عليك. 


و ١ج‏ ). 


يذه 


الباب الرابع والأربعون 
فى السخاء والجود فى الله تعالى 


قال الله تعالى: « ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة»(". 

وقال سبحانه: « ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتباً وأسيرً» (". 

فدح سبحانه اهل الايثار وان كان بهم خصاصة. والمعطين”” الطعام على 
حبه. قيل: على حب الطعام, وقيل: على حب الله تعالى, ويجوز أن يكون على حبهم| 
معاء وهذه الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم بلا 
خلاف. 

وقال النبي صلى الله عليه واله: السخى قريب من الله قريب سن الناس, 
إقريب من الجنة]1"». وبعيد من النارء والبخيل بعيد من الله, بعيد من الناس: [بعيد 
)١(‏ الحشر: ه. 
)١(‏ الانسان: لم 


6( في «اب» ولج »: المطعمين. 
)ع0( أثبتناه من «ج». 
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الباب الرابع والأربعون: في السخاء كاماد 
ل ا 6ت 002 ابي ب 201255595352333 


من الجنة]7". قريب من النار. والجاهل السخى أحب إلى الله من العابد البخيل”". 

ولا فرق بين الجود والسخاء. ولا يسمّى الله تعالى بالسخى لعدم التوقيف 
على ذلك من كلامه او كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وجل كلام العلماء. 

وقال على بن الحسين عليهما السلام: الى لأبادر إلى قضاء حاجة عدوّي 
خوفاً أن يقضيها له غيرى او أن يستغنىي7”. 

وقال اخر: ما احب أن أرد أحداً عن حاجة: اما أن يكون كرياً فأصون 
عرضه. أو لئما فأصون عرضي. ٍ ٍ 

وقال رجل لرجل: من أين أنت؟ فقال: أنا من المدينة» فقال له: لقد أغنانا 
رحل مك سكن عندنا وذكره له. فقال له: انّه أتاكم ولا مال له. فقال: ما أغنانا 
ماله ولكن علّمنا الكرم فجاد بعضنا على بعض. 

وروى انّ أمير المؤمنين عليه السلام إذا أتاه طالب في حاجة فقال له: اكتبها 
على الأرض فا أكره أن أرى ذلّ السؤال في وجه السائل7». 

وجاء رجل إلى الرضا عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله قد نفذت نفققي 
وم يبق معى ما يوصلني إلى أهلي, فأقرضني وأنا أتصدق به عنك, فدخل داره 
وأخرج يده من الباب وقال: خذ هذه الصرّة -وكان فيها مائتي دينار ‏ وقال: 
لا حاجة لنا إلى صدقتك. فقال له: يا ابن رسول الله لم لا تخرج وجهك؟ فقال: نحن 
أهل بيت لا نرى ذل السؤال في وجه السائل0. 

شال رجل الحسن بن علي عليها السلام شيئاً فأعطاه خحمسين ألف درهم 


)١(‏ أثبتناه من «ج». 

)0( عنه معالم الزلفى: ؟"'"!؛ ونحوه فى مجموعة ورام :١‏ /ااءوروضة الواعظين: 80 
(؟) فى البحار 7١1/:1/8‏ ح 15. عن ابى عبد الله عليه السلام نحوه. 

(0) الكافي 1: 77ح 8؛ عنه البحار ٠١١:15‏ ح ١5‏ بتفصيل أكثر. 
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1 اسل الول 


وأعطى الجمال طيلسانة وكراه وقال: تام المروّة إعطاء الأجرة لحمل الصدقة. 

وقيل نّ أمير المؤمنين عليه السلام بكى يوماً فسألوه عن سبب بكائه فقال: 
لنا سبعة أيام لم يأتنا ضيف7©. وما كانوا يبنون بيتاًإلَا وفيه موضع الضيافة, وضيف 
الكريم كر.م. 00 

وأربعة أشياء لا ينبغى للرجل أن يأنف منهاء قيام الرجل فى حلسه لأبيه 
وإجاؤسنه اقيق وتخومة الرجل لضيقة وحوفة العال الى فطل ننه والسو لخن 
لايعلم؛ وكانوا يخدمون الضيف فإذا أراد الرحيل لم يعينوه على رحيله كراهة 
لرحلته. وأعظم الجود الايثار مع الضرورة الشديدة.كما آثر آل محمد عليه وعليهم 
السلام بالقرص عند حضور افطارهم وباتوا مطوين. فدحهم الله سبحانه وتعالى 
بسورة هل أى: ٍ 

قال مصنف هذا الكتاب: ينبغى للعبد أن يكون الغالب عليه الايثار, 
والسكاء والرعقة للخلق:.والالضيان النمهفانّ هذه أخلاق الأولياء» وهو أضل 
من أصول النجاة والقرب من الله تعالى. فقد قال النبى صل الله عليه وآله: السخاء 
شجرة من شجر الجنة من تعلّق بغصن”" منها فقد نجى. 

وقال جبرئيل عليه السلام: قال الله تعالى: هذا دين ارتضيته لنفسى ولا 
يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق. فالزموهما ما استطعتم”". 

وقال عليه السلام: جبل الله أولياءه على السخاء وحسن الخلق7. 

وقالوا: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فقال: السخاء وحسن الخنلق, 
فألزموهما تفوزوا. 
)١(‏ راجع إحياء العلوم للغزالي «بوع؟ بعكانات الأسشناء: 
(؟) فى «الف»: ببعض منها. 


(؟) مجموعة ورام .17١:١‏ 


ف 


الباب الرابع والأربعون: في السخاء ا 
خت يا اال« ل سس 2777222 ته 


وقال صلى الله عليه واله: الرزق إلى السخى أسرع من السكين إلى ذروة 
البعير, وان الله تعالى يباهى بمطعم الطعام الملائكة". 
وقال: خلقان يحيهم الله: السخاء وحسن الخلق, وخلقان يبغضهم اللّه: البخل 
وسوء الحنلق7". ولقد جمع اللّه تعالى ذلك في قوله: ومن يوق شع نفسه فاولئك هم 
المفلحون»7(". 
وروى أن بنى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب لاموه في كثرة عطائه, فقال: يا 
بنى ان الله عوّدني أن مدني وعوّدته أن أجود به على خلقه. فأخاف أن أقطع العادة 
فقطه © المادة. 
وروى انه دخل ذات يوم إلى حائط له وفيه عبد لجاره وبين يديه ثلاثة 
أقراصء فدخل إليه كلب فرمى له بواحد ثم الآخر ثم الآخرء فقال له: هلا أكلت 
منها وأطعمته؟ فقال: انّه غريب جائع فآثرته على نفسي, فقال عبد اللّه: تلوموني 
على السخاء وهذا أسخى مبٌّ. ثم اشتراه وأعتقه وملكه الحائط 0©. 
والعجب لمن يبخل بالدنيا وهى مقبلة فإنّ الجود لا يفنيهاء أو هى مدبرة فإنٌ 
الكل لأ يقدياء ولد ا حسى هن قال: 
إذا جادت الدنيا عليك فجد .ها على الناس طرا قبل أن تتفت 
فلا الجود يفنيها إذاهى أقبلت22 ولا البخل يبقيها إذا هى ولت 
وروي انّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد: يا كميل مر أهلك 
أن يروحوا في المكارم. ويد لجوا في حاجة من هو نات. فوالذي وسع سمعه 


.١0/١:١ مجموعة ورام‎ )١1( 
نحوه.‎ 1٠ :١ مجموعة ورام‎ )1( 
.5 الحشر:‎ )©( 

(4) في «ج»: فتنقطع. 


)6( مجموعة ورام 5١‏ نحوه. 


إففق 


قاذ اللو ا 0 


الأصوات ما من أحد أودع قلباً سروراًالا وخلق الله من ذلك السرور لطفاً إذا 
نابته نائبة انحدر عليها كالسيل في انحداره. فيطردها كما يطرد غرائب الابل20©. 
وقال عليه السلام: تنافسوا إلى المكارم. وسارعوا إلى الغنائم. واعلموا انّ 
حوائج الناس اليكم من نعمة الله تعالى!» عليكم, وأجود الناس من يعطى من 
لا يرجوه. ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه اثنين وسبعين كربة من كرب 
اللانيا:واثنين وسيعين كزية من كرب الآخرة..وهن احسن احسية اله انه واه 
وقال عليه السلام: من تيقن ان الله يخلف ما ينفقه لم يمسك عن الانفاق. 
وروي أن الشمس كل يوم تطلع على قرني ملك ينادي: اللهم عجّل لكل 
منفق خلفاء. ولكل ممسك تلفا(". 
وقال رسول الله صلى اللّه عليه وآله: من أكرم الضيف فقد” أكرم سبعين نبياً, 
ومن أنفق على الضيف درهماً فكأمًا أنفق ألف ألف دينار فى سبيل الله عزوجل. 
وقال أبو عبد الله عليه السلام: أتدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخيل؛ قال: 
الشح أشد من البخل. ان البخيل يبخل بما في يده والشحيح على ما في أيدي الناس 
وعلى ما في يديه حقٌّ لا يرى في أيدي الناس شيئا إلا تي أن يكون له بالحل 
والحرام, ولا يشبع ولا ينتفع © بما رزقه اللّه0". 
ويرحب باللسان مع اخوان الخير. وللسخي ثلاث علامات: العفو بعد القدرة., 
)١(‏ نهج البلاغة : قصار الحكم /61 !؛ عنه البحار 1/4: 4١ح‏ 27 
(؟) فى «الف» و«ج»: من نعمته. 
(]) كنز العمال 7: 77/4 ح ١71777‏ نحوه. 


(4) فى «ب»: فكائما. 


)60( في «دب» و«اج»: يقنع. 
(1) تحف العقول: /ا/ا؟؛ عنه البحار 1/8: 705 ح .١7١‏ 


يفف 


الباب الرابع والأربعون: فى السخاء ااسوسوقه اسح وسو ا ك ‏ 1ة 
ل ا ور ا اا ع ا ا 


واخراج الزكاة. وحب الصدقات. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: لما خلق الله الجنة قالت: يا رب لمن خلقتني؟ 
قال: لكل سخيّ تق» قالت: رضيت يا رب”") 

وقيل: ارد رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله ما حد 
التدبير والتبذير والتقتير؟ فقال: التبذير أن تتصدّق بجميع مالك. والتدبير أن تنفق 
بعضه, [والتقتير أن لا تنفق من مالك شيئا](". فقال: زدني بيانا يا ابن رسول الله. 

[قال 2" فقبض صل الله عليه واله قبضة من اللأرض وفرّق أصابعه ثم فتح 
كمّه فلم يبق في يده شيئاء فقال: هذا التبذير, ثم قبض قبضة أخرى وفرّق أصابعه 
فغزل البعض وبق البعض فقال: هذا التدبير, ثم قبض قبضة أخرى وضمّ كفّه حقٍّ 

وقال عليه السلام: المؤمن من كان بماله متبرعاً وعن مال غيره متورّعا. 

ووالعليه السادم: : السخاء #لمه فشر فق الجنه ترقم يوم القيامه كل سحي 
إلى الجنة بأغصانهاء والبخل اسم شجرة في النار تقود بأغصانهاكل بخيل إلى 
النار0©». 

وقال عليه السلام: رأيت على باب الجنة مكتوب: أنت محرمة على كل بخيل 
ومرائي وعاق وغهام. 


.577 :1ح 051/؛ ومعالم الزلفى:‎ ٠» عنه مستدرك الوسائل‎ )١( 
(؟) اثبتناه « من «اج».‎ 

(؟) أتبتناه «من «اج». 

)0( مجموعة ورام 0١‏ نحوه؛ ومعالم الزلفى: 5371 


[فف 


الباب الخامس والأربعون 
فى سؤال أبى ذر للنبى صلى الله عليه وآله 


قال انوة وروعة ال طليت غلك يونا قل زيول اهيل اش عليه اله 
وهو فى المسجد”) جالس وحده. فاغتنمت وحدته فقال: يا أباذر ان للمسجد 
تحيّة. فقلت: وما تحيّته يا رسول الله؟ فقال: ركعتان. فركعتهما ثم التفثٌّ إليه فقلت: يا 
رسول الله أمرتني بالصلاة فا حدّ الصلاة؟ قال: خير موضوع فن شاء أقلّ ومن 
شاء أكثر. 

فقلت: يا رسول الله أىّ الأعمال أحب إلى الله تعالبى. قال: الايمان بالله. ثم 
الجهاد فى سبيله. قلت: يا رسول الله أىّ المؤمنين أكمل اياناً؟ قال: أحسنهم خلقا. 
قلت: فأىّ المؤّمنين أفضل؟ قال: من سلم المسلموق من لسانه ويده, قلت: فأىّ 
الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السوء. قلت: فأيّ [وقت من]”" الليل أفضل؟ قال: 
حرف اللدن القاى» 


)١(‏ فى «الف» و «ج»: المجلس. 
)0( أثبتناه من «ج». 


غ/ 7 


الباب الخامس والأربعون: في سؤال أبي ذر 000 00 ناذا فلؤي 


قلت: أيّ الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قلت: أىّ الصدقة أفضل؟ قال: 
جهد من مقلّ إلى فقير في سرّ. قلت: فا الصوم؟ قال: فرض جز وعند الله أضعاف 
ذلك. قلت: فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها مُناً وأنفسها عند أهلها. قلت: فأىّ 
الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده واهرق دمه. 

قلت: فأىّ آية أنزها عليك أفضل وأعظم؟ قال: آية الكرسي. قلت:يا 
رسول الله ماكانت صحف ابراهيم عليه السلام؟ قال: كانت أمثالاً كلّها. أمّا الملك 
المغرور المسلط المبتلى فى لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها على بعض. ولكن بعثتك 
لترد عبّى دعوة مظلوم فائٌَ لا أردّها وان كانت من كافر أو فاجر ففجوره على 

وكان فيها أمثالاً. وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له أربع 
ساعات: ساعة يناجى فبها ربه. وساعة يفكر في صنع الله عزوجل. وساعة 
يحاسب فيها نفسه فيا قدّم وآخرء وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في المطعم 
والمثرب. 

وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا فى ثلاث: تزوّد لمعاد. أو مرمّة7) لمعاش. 
أولذّة في غير ذات محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه. 
حافظاً للسانه. ومن حسب كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فوا يعنيه. 

قلت: يا رسول الله فا كانت صحف موسى عليه السلام؟ قال: كانت عبرا 
كلهاء عجباً لمن أيقن بالموت كيف يفرح. عجباً لمن أيقن بالناركيف يضحك. عجياً 
لمن أبصعر الدنيا وتقلّها بأهلها حال بعد حال ثم هو يطمنٌ إليهاء عجباً لمن أيقن 
باحساب غداً ثم لم يعمل. قلت: يا رسول الله فهل في الدنيا(© شيء مماكان فى 
)00( في «ج»: سعي. 
(؟) في «ج»: في أيدينا. 


520 


اقاذا لفل لجل الأول 


صحف ابراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ 

قال: اقرأ يا أباذر: قد أفلح من تزكى ه وذكر اسم ربه فصل ه بل تؤثرون 
الحياة الدنياه والآخرة خير وابق ه انّ هذا يعني ذكر هذه الأربع آيات لني 
الصحف الأولى ه صحف ابراهيم وموسى»0©. 

قلت: يا رسول الله أوصنىء قال: أوصيك بتقوى الله فانّه رأس أمرك كله 
قلت: يا رسول الله زدني, قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فانّه ذكر لك في السماء 
ونور لك في الأرضء قلت: يا رسول الله زدني» قال: عليك بالجهاد فانه رهبانيّة 
أمّتىء قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بالصمت إلا من خير فانّه مطردة 
للشيطان عنك. وعون لك على أمر دينك. 

قلت: يا رسول الله زدني, قال: ايّاك وكثرة الضحك فانه يميت القلب. 
ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله زدنيء قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر 
إلى من هو فوقك. فانّه أجدر أن لا تزدري نعمة الله تعاالى عليك, قلت: يا رسول الله 
زدنيء قال: صل قرابتك وان قطعوك. وحب المساكين وأكثر مجالستهم. 

قلت: يا رسول الله زدني. قال: لا تخف في الله لومة لاثم. قلت: يا رسول الله 
زدنيء قال: يا أباذر ليردك عن الناس ما تعرف من نفسك, ولا تجد عليهم فيا تأتي, 
وك بالرجل عيباً أن يعرف من الناس ما يجهل من نفسه. ويجد عليهم فيا يأتي. 
قال: م ضرب على صدرى وقال: يا أباذر لا عقل كالتدبير, ولا ورع كالكف. 
ولاحين كحي الل 01 

وعن أبي عبد الله عليه السلام انّه قال: فى خطبة أبيذر رضى الله عنه: يا 
مبتغى العلم لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال عن نفسكء أنت يوم تفارقهم كضيف 


.11-١59 الأعلى:‎ )١( 
0 : وأورده في أعلام الدين‎ ؛4١108‎ ح١‎ :١7 مجموعة ورام 17:7؛ وكنز العمال‎ )1( 


اف 


الباب الخامس والأربعون: في سؤال أبي ذر 12101111111000 1 


بت فيهم ثم غدوت عنهم إلى غيرهم. الدنيا والآخرة كمنزل تحوّلت منه إلى غيره. 
وما بين البعث والموت إلا كنومة فتها ثم استيقظت منهاء يا جاهل تعلّم العلم فإنّ 
قلباً ليس فيه علم كالبيت الخراب الذى لا عامر له0©. 

وعن أب ذر رحمة الله عليه قال: يا باغى العلم قدّم لمقامك بين يدي الله 
عزوجل فانّك مرتهن بعملك كا تدين تدان يا باغى العلم صلّ قبل أن لا تقدر على 
ليل ولا نهار تصلى فيه انما مثل الصلاة لصاحبها كمثل رجل دخل على ذي 
سلطان فأنصت إليه حٌّ فرغ من حاجته. فكذلك المرء المسلم باذن الله تعالبى ما 
دام في الصلاة, لم يزل الله عزوجل ينظر إليه حت يفرغ من صلاته. 

يا باغى العلم تصدّق قبل أن لا تقدر تعطى شيئاً ولا تمنعه. آنا مثل الصدقة 
لصاحبها مثل رجل طلبه قوم بدم فقال لهم: لا تقتلوني واضنربوا لي أجلاً أسعى في 
رضاكم. كذلك المرء المسلم باذن الله كلما تصدّق بصدقة حل بها عقدة من رقبته 
حقٌّ يتوق الله أقواماً وهو عنهم راض. ومن رضى الله عزوجل عنه فقد أعتق و 
النار. 

يا باغى العلم ان هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شرّء فاختم على فك كما 
تختم على ذهبك وورقك”". يا باغى العلم انّ هذه الأمثال ضريها الله عزوجل 
للناس [وقال:](" «وما يعقلها الا العالمون»(. 

يا باغي العلم كأنّ شيئاً من الدنيا م يكن إِلّا عمل ينفع خيره ويضيرٌ شه إلا 
ما رحم الله عزوجلء يا باغي العلم لا يشغلك أهل ولا مال عن نفسك فلن يغنوا 
عنك شيئاً(©». 
)١(‏ مجموعة ورام 19:7. 
(؟) في «الف»: رزقك. 
(؟) اثبتناه من «ج». 


(8) العنكبوت: 7غ. 


(6) مجموعة ورام 17:7 بحذف الأخير؛ وفى أعلام الدين: .٠١7‏ 


يذفا 


الباب السادس والأربعون 
في الولاية لله تعالى 


قال الله تعالى: «آلا انّ أولياء الله لاخوف علبهم ولاهم يحزنون»(2. 

فولاية الله معرفته ومعرفة نبيّه صلى الله عليه واله. ومعرفة الأئمة من أهل 
بيته عليهم السلام. وموالاتهم وموالاة كاقّة أولياء الله [والمعاداة في الله](' ومعاداة 
أعداء الله وأعداء رسوله وأهل بيته. والتبرى من كل من لم يدن هم بدين الإسلام. 

وأعظم عرى الايمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. ولا طريق إلى ذلك إلا بعد 
المعرفة هم وإذالم يعرف أولياء الله فيواليهم وأعداء الله فيعاديهم. لا يأمن أن يعادى 
لله وليّآ أو يوالي لله عدوا فيخرج بذلك عن طريق الولاية بل عن الايمان. وما من 
شىيء من ذلك إلا وعليه دلالة من كتاب الله وسنّة نبيّه صلى اللّه عليه واله. وشرح 
ذلك مذكور في كتب العلم. 

وينبغى للعاقل الالتزام بعزى الايمان. والتحلى بحلية اهل الولاية. فن اراد 
)00( يونس: 17. 
50 اتتعباء من دي 
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الباب السادس والأربعون: فى الولاية لله تعالى ... 2-2 تاذ لفو 


ذلك فليلزم لسانه الذكر. وقلبه الفكر. ويعتزل أهل الدنيا ويجالس الصالحين من 
أهل العلم: ويتبع آثار الصالحين. ويقتدي بهداهم من الرفض للدنياء ويقنع من 
العيش ما حضر. 

ويتقرب إلى الله بصالح القربات من صلاة النوافل؛ والبرّ بالاخوان. وقضاء 
حوائجهم وصلتهم. والايثار على نفسه بما يقدر عليه. وصيام الأوقات المندوب 
إليهاء وصيانة بطنه عن الحرام. ولسانه عن فضول الكلام؛ وليعلم ان الله يتولاه, 
فانّه تعالى قال: وهو يتولى الصالحين74". فحينئزٍ لا يكله إلى نفسه بل يتولى 
عنايته وحوائجه. 

وقال سبحانه: فلياذن بحرب مث من أذى عبدي المؤمن, أو أخاف لي 

ولع" 

وقال سبحانه: ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدى 
المؤمن دكره اموت واكره ا 

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة ينادى المنادي: أين 
المؤذون لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم. فيقال: هؤلاء الذين اذوا 
المؤمنين ونصبوا طم [العداوة](*) وعاندوهم وعتفوهم في دينهم, ثم يؤمر بهم إلى 
جه 00 'ز ٍ ' 

وقال عليه السلام: من حقر مؤمنا م يزل الله عزوجل له حاقرا حت يرجع 
عن حقرته ايّاه200. 


.197 الأعراف:‎ )١( 

)0( الكافي ؟: 60ح ١بعنه‏ البحار 0١ح‏ 715 نحوه. 
[في المحاسن ١‏ : 404ح 445 عنه البحار 41: ١7ح .١6‏ 
(غ) أثبتناه «من «ج». 

)6( الكافي ؟: : ١0ح‏ 5؛ عنه البحار ٠6‏ :اح 35 

)03( الكافى ؟: : 01ح 4؛ عنه البحار 0/ا: /61١اح‏ 57. 
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قاذ لفلف و1 ما تدة للد الأدل 


وقال: أئا مؤمن منع مؤمناً شيئاً مما يحتاج إليه وهو قادر عليه من عنده أو 
من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسوداً وجهه. مزرقة عيناهء مغلولة يداه إلى 
عنقه فيقال: هذا النائن الذي خان الله عزوجل ورسوله صل اللّه عليه واله فيؤمر 
به إلى النار0©. 

وعن أَبي عبد الله عليه السلام: من رد أخاه المؤمن عن حاجة وهو يقدر على 
تاها دلا عليه ثبانامن ناريجعه وإقبرة إل يوم القيامة (". 

وقال عليه السلام: من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عزوجل 
يوم لاظلّ إلا ظلّه0©. 

وقال عليه السلام: من حبس حو المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام 
حي يسيل عرقه ودمه, وينادى مناد من عند الله عزوجل: هذا الظالم الذى حبس 
عن الله عزوجل حقه. فيوبّخ أربعين يوماً ويؤمر به إلى النار(؟». 

وعن أب عبد الله عليه السلام قال: من روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه 
مكروهاً فأصابه”© فهو في النار. ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروهاً 
فأصابه فهو مع فرعون وال فرعون في النار. ومن أعان على مؤمن بشطر كلمة لق 
الله عزوجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه: ايس من رحمة الله عزوجل". 

وقال عليه السلام: من علامة شرك الشيطان الذى لا شك فيه أن يكون 
الرجل فحّاشاً لا يبالمى ما قال ولا ما قيل فيه. فانّه لعب به©. 
)١(‏ الكافي 7717/:7ح ١؛عنه‏ البحار 1/8: /ا/1١اح‏ 17. 
)3( الكافي ١‏ اح ؛عنه البحار 6/!: :اح 55 
ف الكافي ١‏ : 54ح ١؛عنه‏ البحار 1/6: ١101١ح‏ 5١؛‏ ومجموعة ورام 7051:37. 
)0( الكافي ١‏ لاح ؟ء عنه البحار 0/!: ح ١7‏ 
(0) زاد في «ج»: ولم يصبه. 


50-11 ح‎ 161١ :1/6 الكافى 17: 74ح 1-1؛ عنه البحار‎ )١( 
.١ 7س‎ ١ الكافي‎ (0 


ل 


الباب السادس والأربعون: فى الولاية لله تعالى يي ل ل كتاذ توي 


وباسناده إلى رسول الله صلى الله عليه واله: ان الله حرّم الجنّة على كل 
فحّاش بذيّ قليل الحياء, لا يبالمى ما قال ولا ما قيل فيه”") 

نوسن انسل ل عليم و لاه اذ عن قتراد عيي اللاسى اتروع لستعة 
لفحشه”". 

وقال الصادق عليه السلام: من خاف الناس لسانه فهو في النار””. 

وباسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أشرّ الناس يوم القيامة 
الذين يُكْرَمُونَ اتقاء شرهه7) 

وينبغى للمؤمن أن يكون فيه تمان خصال: وقور عند الهزاهز. صبور على 
البلايا. شكور عند الرخاء. قانع ما رزقه الله لا يظلم الأعداء ولا يتحامل 
للأصدقاءء. بدنه منه فى تعب والناس منه في راحة. والولي كل الولي من توالت 
أقواله وأفعاله على موافقة الكتاب والسنّة. ومن كان هكذا تول الله سياسته» 
باللطف فى كل 5 وحرسه في غيبته وحضوره. وحفظه في أهله وولده وولد 
ولده وفي جيرانه, فانّه جاء فيالحديث النبوي: ان الله يحفظ الرجل في ولده وولد 
ولده ودويرات حوله. 

وجاء في تأويل قوله: «وكان أبوهما صالحاً»”" انّه كان بينهها وبين أبيهما 
الصالح بسيعة اخذاف وقيل: سبعين جدا. 

والولي ريحانة الله في أرضه يشمّها المؤمنون. ويشتاق إليها الصالحون. 
وعلامة الولى ثلاثة أشياء: شغله بالله. وهمّه لله. وفراره إلى اللّه, وإذا أراد الله أن 


.,79 ح7١‎ 7:71 الكافي ؟: 77ح 5؛ عنه البحار‎ )١( 
.1 6الاح 8؛ البحار 0/: الماح‎ : ١ الكافي‎ (0 

6( الكافي ١‏ : لالالاح ؛ عنه البحار 1/6: 581 ح .١١‏ 
)0( الكافي ؟ : : /الالاح ؛ عنه البحار 1/0: 347 ح .١17‏ 
)6( فى «ج»: سيئاته. 

(1) الكهف: ١م‏ 


كنا 


يوالمي عبداً فتح على لسانه ذكره. وعن قلبه قفل فكره. فإذا استلدٌ الذكر فتح له 
باب القربء ثم فتح عليه باب الأنس به والوحشة من خلقه. فأجلسه على كرسى 
الزلكيةة وعاملة باسناي الفنا رق واورتف وار الكرافة :وكفف عو كانه ريعس 
غشاوة العباية, فأصبح ينظر بنور اللّه. 

ورفع عنه حزن الرزق. وخوف العدوٌ من حيث يحل التوكل في قليه. 
والرضى بقسمه. وهذا قال الله تعالى: «ألا انّ أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون274 وأمن من أهوال يوم القيامة ونار جهم. 


دن 


فيه من كلام أمير المؤمنين والأئّمة عليهم السلام 


قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تكن تمّن يرجو الآخرة بغير عمل 
ويوّخّر التوبة بطول الأملء يقول في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل فبها عمل 
الراغبين, إن أعطى لم يشبع. وإن منع لم يقنع. يعجز عن شكر ما أوتي, ويبتغي 
الزيادة فيا بقيء ينهئ ولا ينتهبى ويأمر بما لا يأق. 

يحبٌ الصالحين ولا يعمل عملهم. ويبغض المذنبين وهو أحدهم, يكره 
الموت لكثرة ذنوبه. ويقيم على ما يكره الموت له. إن سقم ظلّ نادماًء وإن صح أمن 
لأها بعصي ني اذااعوق ينوط إذاامل ان أضانه لاوا مسطرا. وان 
أصابه2'7 رجاء أعرض 00 ْ 

تغلبه نفسه على ما يظنّ ولا يغليها على ما يستيقن. يخاف على غيره بأدنى 
فق لأننده وورجواللفسد يا كتز من غمله إن انشفى بطر وفتن.وإن افع قنبط 
ووهن. يقصر إذا عمل. ويبالغ إذا اله إن عرضت له شهوة اسلف المغضية 


)010( في «ج»: ناله. 


[ذانا 


قاذ الئلفية اال ان 


وسوّف التوبة, وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملّة. 

يصف العبرة ولا يعتبرء ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ. فهو بالقول مدل ومن 
العمل مقلّء ينافس فوا يفنىء ويساع فوا يبق» يرى المغنم مغرماً والغرم مغنماً. 
يخشى الموت ولا يبادر الفوت, يستعظم من معصية غيره ما يستقلٌ أكثر منه من 
نفسه. ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره. فهو على الناس طاعن, 
ولنفسه مداهن. 

اللغو مع الأغنياء أحبٌ إليه من الذكر مع الفقراء. يحكم على غيره لنفسه 
ولا حكم عليها لغيره. يرشد غيره ويغوي نفسه. فهو يطاع ويعصىء. ويستوفىي 
ولايوفىيء ويخشى الخلق فى غير ربّه ولا يخشئ ربّه فى خلقه7". 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: يا نوف خلقنا من طينة وخلق شيعتنا من 
طينتناء فإذا كان يوم القيامة الحقوا بناء قال نوف: قلت: صف لي شيعتك يا أمير 
فبكى لذكر شيعته ثم قال: يا نوف شيعتى والله الحلاء العلماء بالله ودينه. 
العاملون بطاعته وأمره. المهتدون بحبّه. أنصار عباده(", أحلاس © زهادة. صفر 
الوجوه من التهجد. عمش العيون من البكاء, ذبل الشفاة من الذكر. مص البطون 
من الطوى, تعرف الربانية في وجوههم. والرهبانية في سمتهم. 

مصابيح كلّ ظلمة, ورياحين كلّ قبيلة, لا يثنون من المسلمين سافاً. 
ولا تقفون طم خلفاً. شرورهم مكنونة. وقلوبهم محزونة. والتتح عفيفة., 
وحوائجهم خفيفة, أنفسهم منهم في عناء والناس منهم فى راحة. فهم الكاسة 
(؟) فى أمالى الطوسى والبحار: «أنضاء عبادة». والنضو: المهزول من الابل وغيرها. 


(؟) هكذا فى أمالي الطوسي والبحار, وهو الصحيح, وفى النسخ: جالاس زهادة. والحلس: كساء يلي ظهر البعير 
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الباب السابع والاربعون: في مواعظ الأئمة عليهم السلام اك ساكو بخ امسق اا كاذ الفاكيب 


الألتاء7. والخالصة النجباء. وهم الروّاغون”" فراراً بدينهم. إن شهدوا م يعرفوا, 
وإن غابوا لم يفقدواء أولئك من شيعتى الأطيبين واخواني الأكرمين. ألا هاه شوقاً 
إلمهه(". 

وعن على عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه واله: أنا الشجرة 
وفاطمة فرعها وعل لقاجها والحسن والحسين مرتهاء وشيعتنا أغصانهاء فا من 
غيد اها اهل ابيع وعنل بأغالنا:وبعاشي قديه قل أن كانتي لا اله ان 
الحنة(4). 

وعن على عليه السلام أنه قال: يا نه الله بيّنه لي لأهتدي بهداك لي. فقال: يا 
عل من بنع الله فلمل له ومن يخال لقافلاهادى نواه عزوجل هاديك 
ومعلّمك وحق لك أن تعي, لقد أخذ الله ميثاق وميثاقك وميثاق شيعتك وأهل 
مودتك إلى يوم القيامة, فهم شيعقق وذووا مودق وهم ذووا الألباب. يا علي حى 
عل الهذآن يتزله ق حتاتة ويسكتب تسا كن الملوك:وتدق لم ا يطبي |(0, 

وباسناده مرفوعاً إلى الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل: أيّ 
الأعبال أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة, ولا بعد 
المعرفة والصلاة شىء يعدل الزكاة. ولا بعد الزكاة شىء يعدل الحج. وفامحة ذلك 
كله معرفتنا وخائّته معرفتنا ولا شىء بعد ذلك. 

كبر الاخوان. والمواساة ببذل الدينار والدرهم فإِئْهها حجران ممسوخان, 
بها امتحن الله خلقه بعد الذي عدّدت لكهروما رايت شيا أسرع عق ولا أشو: 


)0( في «ج»: : الأولياء. 

)0( قال في البحار: أي يميلون عن الناس ومخالطتهم. 

ف أمالي الطوسي ح” مجلس "؟؛ عنه البحار 14: /ا/ا١‏ ح 514. 

)غ0 أمالي الطوسي : 71١‏ ح١١‏ مجلس 8!؛ عنه البحار 74: 19 ١١1‏ باختلاف. 
)00( أمالي الطوسي :117 ح١‏ مجلس ؟5!؛ عنه البحار 174: ١7‏ ضمن حديث .5١‏ 
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ل المجلّد الأول 


للفقر من إدمان حج هذا البيت. وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف 
غمرة ميروراات متقتلاق وطلجة عند اله كور من وت علوم ها لاب خيوين 
مل الدنيا ذهباً وفضّة ينفق فى سبيل الله عزوجل. والذى بعث محمداً بالحق بشيراً 
ونذيزاً اقضاء خاحة امرك مل وهفيس كريته أفضل عند الامق تحبحة وطواف. 
وجح وطوات وعبر حن عد عترم رفع يده 

وقال: اتّقوا الله ولا مَلُوا من الخير ولا تكسلوا فإنّ الله عزوجل ورسوله 
صل الله عليه وآله غنيّان عنكم وعن أعمالكم وأنتم الفقراء إلى الله عزوجل ونا 
أراد ا فروكل تايا ميعلى الجتط يا 

وعن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: مصافحة المؤمن بألف حسنة”". 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إِنّ 
له عباداً من خلقه تفزع الناس إليهم في حوائجهم. أولئك الآمنون من عذاب الله 
عزوجل”". 

وعنه عليه السلام. عن النى صلى الله عليه وآله قال: من أفضل الأعمال عند 
لله عزوجل ابراد الأكباد» الحارٌة. وإشباع الأكباد الجائعة, والذي نفس محمد بيده 
لأيؤمن ن عبديبيت فعاناً وأغوه او هال وجارم املع جانيا0©. 

وعن النبى صل الله عليه وآله قال: من كسئ مؤمناً كُسي ألف حلّة. وقُضي 
له القن نحا نوكت الل له خباةة سنن وعثر له ذتويه كلها وإن كانت كر ميت 
نوم السماء. وأعطاه الله يوم القيامة ثواب ألف شهيد. وزوّجه الله تعالى ألف 


)010 أمالى الطوسي : 54ح ١؟‏ مجلس 55؛ عنه البحار 1؟: حال 
(؟) مستدرك الوسائل 4 مح ١ ٠‏ عن مشكاة الأنوار. 

(؟) اليحار غ/ا للع لمعن دعوات الراوندئ: 

)0( في «ج»: : الأفئدة. 

)0( أمالي الطوسى :0 ح ١١‏ مجلس 1"؛ عنه البحار 4/ا: 5748 ح08. 
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الباب السابع والأربعون: فى مواعظ الأأئمة عليهم السلام ل قاذ فلو 


عتو راو وكدتي لدابواءة من النان وجواز عل الضعراط. 

وعن النبىي صل الله عليه وآله: إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح. وإذا 
تفرّقتم فتفرّقوا بالاستغفار. 

وعن أبي جعفر عليه السلام: من مشئ في حاجة أخيه المؤمن أَظلَه الله 
عزوجل بخمسة وسبعين ألف ملك. وم يرفع قدما إلا كتب نه بها حسنة. وحظ بها 
عنه سيّئة. ورفع له بها درجة, فإذا فرغ من حاجته كتب الله له بها بكلّ ما قضاه له 
أجر حاجّ ومعتمر. ٍ 

وعن أي عبد الله عليه السلام: من مشئ في حاجة أخيه المؤمن كان أحبٌ 
إلى الله من عتق ألف نسمة, وحمل ألف فرس في سبيل الله مسر جة ملجّمة. 

وقال عليه السلام: من سعئ فى حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله. كتب الله 
لقاالك الف حكيضة يعدن قدي افا ور وير ناوا نكو انه وما رقد. 

وقال عليه السلام: من أغاث” أخاه المؤمن اللهفان عند جهده فنفّس 
كربته وأعانه على نجاح حاجته. كتب الله له بذلك اثنين وسبعين رحمة يعجّل الله له 
منها واحدة يصلح بها أمر معيشته ويدّخر له احدئ وسبعين رحمة لإفزاع يوم 
القيامة وأهواله. 

وقال عليه السلام: أَيئُا مؤمن نفس عن مؤمن كربته وهو معسرء يسّر الله له 
حوائجه في الدنيا والآخرة””". 

وقال عليه السلام: دهن أشبع مؤمناً وتحبت له الحتة: ومن أشبع كافراً كان 
حم على الله أن ن يملا جوفه من الزقوم وإِنّ اشباع”” رجل من المسلمين أحبٌ إلى 


)010 د : أعان. 
)0( في («اج»: م 


يذينا 


ا ا م 000001 000 


من إطعاء”" أفقاً من الناس. قلت: وما الأأفق؟ قال: مائة ألف أو يزيدون2". 

وعن أبىي جعفر عليه السلام قال: من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه 
وطوبى”". 

وقال على عليه السلام: ما من رجل يدخل بيته مؤمنان ويشبعهما إلاكان 
ذلك أفضل من عتق نسمة (4). 

وعن علي بن الحسين عليه السلام قال: من أطعم مؤمنا من جوع أطعمه اله 
من مار الجنّة. ومن سق مؤمنا من ظما سقاه الله من الرحيق الختوه(”. 

وقال الصادق عليه السلام: من أطعم مؤمنا حقّ يشبعه لم يدر أحد من 
خلق الله ما له من الأجر فى الآخرة. لا ملك مقرب ولانىّ مرسل الا اللّه رب 
العالمين, ثمّ قال: من موجبات المغفرة إطعام المسلم السغبان, قال تعالى: «أو اطعام 
في يوم ذي مسغبة ه يتيماً ذا مقربة « أو مسكيناً ذا متربة» 00. 

وقال وسول[ اله ل :اله علية :و الد#هن شو مؤمنا قيوية ماع من ييف 
يقدر عل الماء أعطاة اشع وطل يكل شربة سبعين الف خيمنة :وان فاه نس 
حيث لا يقدر على الماء فكأمًا أعتق عشر رقاب من ولد اسماعيل”". 

وقال الصادق عليه السلام: لاطعام مؤمن أحبٌ إلى من عتق عشر رقاب 
وعشر حجج (8, ومن كسأه ثوب كسوة شتأ أو صيف كان حقا على الله ان يكسوه 
(1) الكافى ؟: ١٠ح‏ ١و؟؛‏ عنه البحار 779:14 ح 77 و14؛ والمحاسن ١49:1‏ ح١7.‏ 
() الكافى ؟: 3٠١‏ ح 7 عنه البحار 1/4: ١/ا7اح‏ 16؛ والمحاسن 7: 181 ح48. 
(4) المحاسن ” : 66ح 06؛ عنه البحار 6/ا: ١1ح ٠‏ ١؛‏ والكافي ١‏ : :١لاحط.‏ 
(6) الكافى ٠١١:1‏ ح 6؛ عنه البحار 1/4: 53717 ح17؛ والمحاسن ؟: ١67‏ ح15. 
(7) المحاسن ؟: ١46‏ ح7١؛‏ عنه البحار :1/١‏ 97ح /ا0؛ والآية في سورة البلد 135-14. 


(0) الكافي ٠١١:1‏ ح"؛ عنه البحار غلا: 717/4 ح19. 
(8) الكافى ؟: 4 ٠١‏ ح ١5؛‏ عنه البحار 1/4: 14ح 87 
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الباب السابع والأربعون: في مواعظ الأئمة عليهم السلام مسوريه يسمه مود نين الفا 


من ثياب الجنّة. وأن بهوّن عليه سكرات الموت: وأن يوسّع عليه فى قيره. وأن 

تلقا الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرئ .كما قال تعالى: « تتغرّل علمهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنّة التي كنتم توعدون»7"'7". 

وقال عليه السلام:م نكسو أحدا من ققراء المسلمين ثوباً مسن غسرى: أو 
عانه بشيء مما يقوته من معيشة, وكل الله عزوجل به سبعة آلاف ملك يستغفرون 
لكلّ ذنب عمله إلى أن ينفخ في الصور”". 

وقال عليه السلام: من كسئ مؤمناً ثوباً من عرئ كساه الله من استيرق 
الجنّة. ومن كساه ثوباً من غنى لم يزل في ستر الله عزوجل ما بتي من الشوب 
خرقة (4) 

وقد ورد انّ مشركاً تلطّف بمؤمن فل مات أوحى الله إليه: لوكان في جنّى 
سكن لمشرك لأسكنتك فيهاء ولكنّها حرّمة على من مات بي مشركاً. ولكن يا نار 
حاذيه ولا تؤذيه. قال: ويؤقى رزقه طرف النهار من حيث يشاء الله©. 

وقال الننى صل الله عليه وآله: من أدخل على مؤمن سروراً خلق الله 
عزوجل من ذلك السرور تمثالاً لا يزال معه في كلّ هول يبشّره بالجنّة". 


.5"٠١ فصلت:‎ )١( 

(1) الكافى ؟ : 4 ١7ح‏ ١؛عنه‏ البحار 1/4: 73179 ح 87 والآية فيه تختلف. 
0( الكافي ١‏ : 4١ح‏ ”؛عنه البحار 4/ا: 78ح 85,. 

0( الكافي ١‏ : 6١ح‏ ة؛ عنه البحار 4/ا: ١4ح‏ /ا4. 

)00( الكافي ١‏ : 18 ضمن حديث 7!؛ عنه البحار 5/ا: 3584 ح5١.‏ 

)3( الكافي :١‏ : 1 ح؟١١‏ باختلاف:؛ معالم الزلفى : .١8١‏ 
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الباب الثامن والأربعون 
فى الدعاء وبركته وفضله 


قال الله تعالى: ادعوني أستجب لكم»20. 

وقال سبحانه: «أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء»<". 

وقال سبحانه: إإنّ الذين يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهمٌم 
داخرين 74" يعنى عن دعاني. 

قال سبحانه: ولق أريتلا إل امو :فن:قبلك :فأحذتاهو بالبأساء والقراء 
لعلّهم يتضرّعون ه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا ولكن قست قلومهم»7». 

وقال: «قل من ينجّيكم من ظلمات البرٌ والبحر تدعونه تضررّعاً وخفية»0©. 

ومدح قوماً على الدعاء فقال: «ائَّم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا 


.5١ غافر:‎ )١( 
النمل : ؟17.‎ )1( 
.1١ غافر:‎ )9( 
.45- 457 الأنعام:‎ )( 
.11 : الانعام‎ )6( 


اف 


الباب الثامن والأربعون: في الدعاء ا يي لظ عقوي 
ا ا تي ا ا 


رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين»7(". 
وقال النى صل الله عليه وآله: أفضل العبادة الدعاء(". 
وقال: الدعاء عم العبادة(”". 
وقال: إذا أذن الله لعبد فى الدعاء فتح له باب الاجابة بالرحمة, وانّه لن هلك 
مع العا ءهالك وان اللاسيحاته وماك يفضت اذامز لق الهفليميال اخدك 
وقال عليه السلام: إِنْه سبحانه يبتلي العبد حت يسمع دعاءه وتضبرٌعه". 
وقال أمير المؤمنين عليه السلام: ما كان الله ليفتح على العبد باب الدعاء 
ويغلق عنه باب الاجابة وهو يقول: «أدعوني أستجب لكم» 7" وما كان الله ليفتح 
باب التوبة فيغلق باب [الرحمة و](" المغفرة, لأنّه يقول: «هو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيّئات »00 
وما كان الله ليفتح باب الشكر ويغلق باب الزيادة لأنه يقول: «لن شكرتم 
لأزيدنكم»” وما كان الله ليفتح باب التوكل وم يجعل للمتوكل مخرجاً فإِنّه 
سبحانه يقول: إومن يِتّق الله يجعل له مخرجاً ه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه» (20. 
)١(‏ الأنبياء : .1١‏ 
(؟) كنز العمال ؟: 514 ح11١5.‏ 
() كنز العمال 7: 17 ح17١١5.‏ 
(4) إلى هنا فى البحار 7١7:97‏ ح 5 عن عدّة الداعى. 
)6( مجموعة ورام :١‏ 4 نحوه. ١‏ 
)3( غافر: 2.٠‏ 
07( اسمن دب 
(8) غافر: .7١‏ 


.,"-١ الطلاق:‎ )٠١( 


لها 


اا 1 ا 000101111 0 0م00 


وقال عليه السلام: الدعاء يرد القضاء المبره(". 

وقال عليه السلام: من سسرّه أن يكشف عنه البلاء فليكثر من الدعاء. 

وينبغى للعبد أن يدعو بهم جموع, وقلب خاشع. وسريرة خالصة. وبدن 
خاضع: وجوارح متذّلة: ويقين واثق بالاجابة ليصدق قوله تعالى: #أدعوني 
أستجب لكم4. ولا يكون قلبه متشاغلاً لغير الله تعالى. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: للدعاء شروط أربعة, الأوّل: احضار النيّة, 
الثاني: اخلاص السريرة, الثالث: معرفة المسؤولء الرابع: الانصاف في المسألة, 
فإنه روى أن موسئ عليه السلام مر برجل ساجد يبكى ويتضدرّع ويدعو. فقال 
موسئ: يا ربٌ لوكانت حاجة هذا العبد إإيَ”" لقضيتهاء فأوحى الله إليه: يا موسئ 
نه يدعوفي وقلبه مشغول بغنم له. فلو سجد حقٍّ ينقطع صلبه وتتفقّاً عيناه م 
امعن له وقتروانة أخرق: ع يفخو لغ خض الحا اعت 

وقال تعالى: إن العبد يدعونى للحاجة فآمر بقضائهاء فيذنب فأقول للملك: 
ِنّ عبدي قد تعض لسخطى بالمعصية فاستحقٌ الحرمان, وانّه لا ينال ما عندي إلا 
بطاعتى”". 1 

وقال النبى صلى الله عليه واله: إِنْ العبد ليرفع يديه إلى الله تعالى ومطعمه 
حرام وملبسه حرام فكيف يُستجاب له وهذه حالته؟!). 

وقالثلات خضال يدرك عا خز"الذيياوالاخرة الفتك عند التعاء: 
والصير عند الضبرّاء. والدعاء عند البلاء. 

وقال' افون الموجنيق عليه اللبناه ل 51 الناسن إذا (الكغتى التي ويرلت 


1 الساز عقدية مين حديق لعن الخصال حريت الا ريعسابة. 
1غ) فى «ج»: بيدي. 

١؟)‏ الكافى ؟: ١7ح‏ 8 ١؛‏ عنه البحار 1/1: 515 ح١١‏ باختلاف. 

١؛)‏ كنز العمال ؟: 837 ١7157‏ نحوه. 


ذف 


الباب الثامن والأربعون: فى الدعاء ال به سو مس سمب ان اتنا 


بهم النقمء فزعوا إلى الله بوله من نفوسهم. وصادق من نيّاتهم. وخالص من 
سرائرهم, لردٌّ عليهم كل شارد. ولأصلح هم كلّ فاسد. ولكنّهم أخلوا بشكر النعم 
فسلبوهاء وإنّ الله تعالى يعطى النعم بشرط الشكر ها والقيام فيها بحقوقها. فإذا 
أخلّ المكلّف بذلك كان لله التغيير. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: التعلّل زكاة البدن, والمعروف زكاة النعم, 
وكا تعن اندل متا المفروف فامونة السلى خض من الفمر: 

وقال: واللّه ما نزع من قوم نعماً إلا بذنوب اجترحوهاء فاربطوها بالشكر 
وقيّدوها بالطاعة, والدعاء مفتاح الرحمة. وسراج الزاهدين. وشوق العابدين, 
وأقرب الناس إلى الاجابة والرحمة الطائع المضطر الذي لابدَ له ما سأله وخصوصاً 
عند نفوذ الصير. 

وقال الني صلى الله عليه واله: فعند فناء الصبر باب الفرج. 

وجاءت امرأة إلى الصادق عليه السلام فقالت: يا ابن رسول الله إنّ ابنى 
سافر عيٌّ وقد طالت غيبته وقد اشتدٌ شوق إليه فادع لله لي. فقال لها: عليك 
بالصبر. فضت وأخذت صبراً واستعملته. ثم جاءت بعد ذلك فشكت إليه فقال 
ها: عليك بالصبر. فاستعملته. 

ثم جاءت فشكت إليه طول غيبة ابنهاء فقال طا: ألم أقل لك عليك بالصبر؟ 
فقالت: يا ابن رسول الله كم الصبر, فوالله لقد فنى الصبر. فقال: ارجعى إلى منزلك 
تجدي ولدك قد قدم من سفره. فضت فوجادته قد قدم, نكي الك فقالواة يا أيق 
مول أ أوحيٌ بعد رسول الله صلى اللّه عليه وآله؟ قال: لا ولكنّّه قد قال: عند 
فناء الصبر يأتي الفرجء فل قالت قد فنى الصبر عرفت ان الله قد فرّج عنها بقدوم 
ولدها. 

والدعاء اظهار العبد الفاقة والافتقار إلى الله تعالى مع الاستكانة والتذلل 


كلها 


| صافال4 7 لكا تاي ساد سب اسع سي رع معان يمرا كله الول 


والمسكنة والمنضوع. وإذا فعل العبد ذلك فقد فعل ما عليه من العبوديّة, ولله 
سبحانه المشيئة في الاستجابة على قدر ما يراه من مصلحة العبد وما يقتضيه العدل 
والحكمة. لأنّ جوده وكرمه لا يتعدّيان حكمته, فإنّه سبحانه لا يمنع لبخل ولعُدم بل 
للمصلحة وما تقتضيه الحكة. لا على سؤال العبد فما يققرحه وجواه. وهذا قال: 
«لواتبع الحقّ أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فمهنٌ»4(". 

لأنّ الداعى يدعو بما يظنّه انه مصلحة له. واللّه يعمل على ما يعلم. كمن دعا 
الخال أح يعظ همالا وحك اله رطقي وناقتت أشفافاً حلم رسع اله فعا د 
عطاؤه كرم. ومنعه فضل. 

ومن أكثر من الدعاء والذكر والشكر والحمد والثناء على الله أعطاه الله 
أفضل ما يعطى السائلين. فإنّه تعالى يقول في بعض كتبه: «إذا شغل عبدي ذكري 
عن ماله أعطعة انهل عا أعطى السائلين: 0 

وينبغي أن يكون الداعي بلسانه راضياً بقلبه فيا يجري له وعليه ليجمع بين 
الأمرين: الرجاء والرضاء ولا ينبغى للعبد أن يمل والتطويل له أفضل مالم يتضيّق 
وقت فريضة. ْ 

وفي الخبر انّ الله إذا أحبٌ أن يسمع صوت عبده ودعاءه أَخُر حاجته”, 
يقول: يا جبرئيل أخَّر حاجته فإ أحبٌ تضرّعه وسماع صوته. وإذاكره سماع 
صوت عبده قال: يا جبرئيل عجّل حاجته فإنى أكره أن أسمع صوته””". 

هذا إذا كان عاصياً, وإِنّ العبد ليدعو الله تعاللى وهو عليه غضبان فيرده, ثم 
يدعو فيرده. ثم يدعوه فيقول: أبى عبدى أن يدعو غيري فقد استجبت له20. 
)١(‏ المؤمنون: ./١‏ 
(1) في «ج»: اجابته. 


(؟) كنز العمال ؟: ممح 5771؛ جامع الأخبار: 77ح 76 ١٠؛‏ عدة الداعي : .5١‏ 


و6 مجموعة ورام ١‏ نحوه. 


ذف 


الباب الثامن والأربعون: فى الدعاء 001000000 ش51 نكال را ملمكة 
للستت ل لاس ججيييجيجيجيججحجحججح مت 


فلا تيأسوا من تأخير الاجابة. وقد كان بين اجابة موسئ وهارون فى 
فرعون أربعين سنة من حين قال الله طما: قد أجيبت دعوتكما» 20. 

وروى انّ تاجراً كان في زمن النبي صل الله عليه واله يسافر من المدينة إلى 
الشام ولا يصحب القوافل توكلاً على الله. فعرض له لصّ في طريقه وصاح به. 
فوقف فقال له: خذ المال ودعني, فقال: لا غنى لي عن نفسك. فقال: دعني أتوضّأ 
وأصل أربع ركعات. فقال: افعل ما شئت. فتوضّأ وصلى ثم رفع يديه إلى السماء 
وقال: 

«يا ودود يا ودود. يا ذا العرش الجيد. يا مبدىّ يا معيد, يا ذا البطش الشديد. 
يا فعّالاً لما يريدء أسألك بنور وجهك الذى ملا أركان عرشك, وأسألك بقدرتك 
التي قدّرت بها على جميع خلقك. وب رحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت. يا 
مغيث اغثني. يا مغيث صل على محمّد وال محمد واغثني». 

فإذا هو بفارس على فرس أشهب عليه ثياب خضير وبيده رح, فشد على 
اللص فطعنه طعنة فقتله. ثم قال للتاجر: اعلم إقّ ملك من السماء الثالثة حين 
دعوت سمعنا أبواب السماء قد فتحت. فغزل جبرئيل عليه السلام وأمرني بقتله. 
واعلم يا عبد الله انه ما دعا بدعائك هذا مكروب ولا محزون إلا فرّج الله عنه 
وأغاثه. فرجع التاجر إلى المدينة سا ماً. فأخبر النبى صلى الله عليه وآله بذلك فقال 
له: لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التى إذا دُعى بها أجاب وإذا سّئل بها أعطئ. 

قال مصنّف هذا الكتاب ثمله الله تعالى بواسع رحمته: إن من شرائط الدعاء 
وادابه استحضار العبد ذهنه وفطنته. وأن لا يكون قلبه متشاغلاً بغير الله. فإنٌ 
النبي صلى الله عليه واله قال: إن الله لا يستجيب دعاء عبد وقلب لاه(». 
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اذا لقلئية ا 00 


ومن شرائطه أن يكون مطعم العبد وملبسه من حلال. فإنّ الله سبحانه قال: 
إن يتقبّل الله من المتّقين7". وقال رجل للصادق عليه السلام: إِنَا ندعوا الله فلا 
يستجيب لناء قال: إنكم تدعون من لا تهابونه وتعصونه. فكيف يستجيب لكم؟!. 

وروى عمان بن عيسى عمّن حدّثه. عن أب عبد الله عليه السلام قال: ايتين 
فى كتاب الله أطلبهم| ولا أجدهماء قال: ما هما؟ قلت: قول الله عزوجل: «أدعوني 
أستجب لكم 76(" فندعوه فلا نرئ اجابة, قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا 
قال: فمّ ذلك؟ قلت: لا أدري. فقال: ولكيّ أخبرك. من أطاع الله فيا أمره ثم دعاه 
م جهة الذغاء أجاءة: 

قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندك, ثم تشكره 
ثم تصبى على النبي صل الله عليه وآله. ثم تذكر ذنوبك فتقرٌ بهاء ثم تستغفر الله منهاء 
فهذا جهة الدعاء. قال: وما الآية الأخرئ؟ 

قلت: قول الله تعالمى: «وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه4”" وافى أنفق ولا أرئ 
خلفاً. قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لاء قال: فمٌ؟ قلت: لا أدريء قال: لو أن 
أحدكم اكتسب المال من حلّه وأنفقه في حقّه. لم ينفق رجل درهماً إلا أخلفه الله 
عليه (4). 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما من عبد دعا الله سبحانه دعوة ليس 
فيها قطيعة رحم ولا اثم إلا أعطاه الله مها احدئ خصال ثلاث: أما أن تعجّل 
دعوته. وأما أن تؤْخّر له. وأما أن تدفع عنه من السوء مثلها. قالوا: يا رسول الله 


)١(‏ المائدة : /ا؟. 

.1١0 غافر:‎ )١( 

(؟) السبأ: 89. 

)0 الكافي حم عد الداعي : ١؟.‏ 


الفا 


الباب الثامن والأربعون: في الدعاء ال :]| ٠‏ تاذ اتويب 


إذن تُكْثر قال: الله أكثر, وفى رواية: الله أكثر وأطيب _ثلاث مرّات 20. 

وفها أوحى الله إلى موسى عليه السلام: ما خلقت خلقاً أحبٌ إليّ من عبدى 
المؤمن, واف ما ابتليته لما هو خير له. وعافيته لما هو خير له, وأنا أعلم بما يصلح 
عبدي. فليصبر على بلائي وليشكر على نعمائي اثبته في الصديقين عندي إن عمل 
برضائي وأطاع مر 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: يقول الله عزوجل: يا عبادي أطيعوني فيا 
أمرتكم ولا تعلموني بما يصلحكم. فإن أعلم به ولا أبخل عليكم بمصالحكم””. 

وقال النبى صل الله عليه واله: يا عباد الله آنتم كالمر ضئ و ورت العالمين 
كالطبيب. سات اع تان يتكغبيه المرووطن 
ويقترحه, آلا فسلّموا اللّه أمره تكونوا من الفائزين (4) 

وعن الصادق عليه السلام: عجبت للمؤمن لا يقضي الله بقضاء إلاكان 
خيراً له. وإن قرض بالمقاريض كان خيراً له. وإن ملك مشارق الأأرض ومغاريها 
كان خيراً له60, 

وفها أوحى الله إلى داود عليه السلام: من انقطع إلى كفيته. ومن سألني 
أعطيته. ومن دعاني أجبته. وإمًا أَوْخّر دعوته وهى معلّقة وقد استجبتها حقّ 
قضائي, فإذاتم قضائي أنفذت ما سأل. 

قل للمظلوم: ما أَوْخَّر دعوتك وقد استجبتها لك على من ظلمك لضعروب 


)١(‏ كنز العمال 7 : اح ااا دعوات الراوندى : 5ح"!؛عنه البحار "حا !؛ جامع الأخبار : كس 
0 3 

)0( أمالي المفيد : 17؛ عنه البحار 717: 31760 ح 7ه ؛ وأمالى الطوسي : :ع١‏ مجلس 4. 

ف 00 :8١٠؛عدة‏ 0 ون 
١ 01‏ 

)0( الكافى : 17ح6؛ عنه البحار 37ح 6١؛‏ مجموعة ورام 7: 1814. 


55/ 


كاذ ا لفل ا 000 


كثيرة غابت عنك. وأنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. اما أن يكون قد ظلمت 
رجلاً فدعا عليك فتكون هذه بهذه لا لك ولا عليك. وامّا أن تكون لك درجة في 
الجنّة لا تبلغها عندى إلا بظلمه لكء لأَىّ أختبر عبادى فى أمواهم وأنفسهم وربًا 
امرضت العبد فقلت صلاته وخدمته. ولصوته إذا دعاني في كربته احبّ إلى من 
قلاة العلن: 

ولربما صلى العبد فأضرب بها وجهه. وأحجب عيٌّ صوته. أتدري من ذلك 
يا داود؟ ذلك الذي يكثر الالتفات إلى حرم المؤمنين بعين الفسق. وذلك الذي 
حدّثته نفسه لو ول أمراً لضرب فيه الرقاب ظلماً ظلماً 

يا داود نح على خطيئتك كالمرأة التكل ع ولدهاء لورايثت الذي ا كلوق 
النا س بألسنتهم وقد بسطتها بسط الأديم. ؛ وضدربت نواحى ألسنتهم بمقامع من نار 
ثم سلّطت عليهم مويخاً هم يقول: يا أهل النار هذا فلان «العلي فاعرفوه. كم من 
ركعة طويلة فيها بكئ وخشيته ما تساوي عند الله فتيلاً, حين نظرت في قلبه 
فوجدته إن 3 من صلاته وبرزت له امرأة وعرضت عليه نفسها أجابها. وإن 
ا ملم عفن خا تل 00 

وقال عليه السلام في صفة رفع اليدين بالدعاء: هكذا الرغبة. وبسط راحتيه 
باطنههما إلى السماء. وهكذا الرهبة وجعل ظهرهما إلى السماء. وقال: هكذا التضرّع 
ورفع أصبعيه السبابتين وحرٌكهما ا وتالاً. وقال: هكذا التبتل ورفع سبابتيه 
عالياً ونصبهما. وقال: هكذا الابتهال وبسط يديه رافعاً هما. وقال: من ابتهل منكم 
فع الدمعة يجرءها على خدّيه. وينبغى للداعى أن يكون متطهراً مستقبل القبلة!"©. 

ومن اداب الدعاء المواضع الشريفة؛ والأوقات الشريفة. وعقيب الصلاة, 


558 


لباك العافين :و الآ ربعوة انق القغاء :مهدج منت توما نجوه روس ناذا لقلويه 
كس اس لي 


وأن يكون في يده خاتم عقيق أو ذي فص عقيقء فقد روي أنه لا ترد يد فيها عقيق, 
وقال: ما رفع إلى الله كفّ أحبٌ إليه من كف فيها عقيق. وانه لا يفتقركفٌ فيبها 
عقيق, وهو أمن في السفر”". ٍ 

وقال الصادق عليه السلام: صلاة ركعتين بخاتم عقيق أفضل من سبعين 
ركعة بغيره. 

وقال عليه السلام: العقيق أَوّل جبل أقرّ لله تعالى بالعبوديّة والوحدانيّة, 
ولحمّد صلى الله عليه وآله بالنبوّة, ولع بالولاية, الى(" الله على نفسه انه لا يرد 
كما رفعت إليه بالعقيق ولا يعذيها. 

وكان قد أضيرٌ رجل فشكئ إلى الله تعالى. فرأئ في منامه قائلاً يقول له: قل 
يا قريب يا حيب يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا لطيفاً لما يشاء. صلّ على محمد 
وال محمد ورد على بصرى. فر الله تعالى عليه بصره. 

وروى أن شاباً تعلّق بأستار الكعبة بناكها وقال:الهى ليس لك شريك 
فيؤق, ولا وزير فيرشئ. ولا حاجب فينادئ. إن أطعتك فلك الحمد والفضل. وإن 
عصيتك فلك الحجة. فبإإثبات حجّتك علي وقطع حجّتى اغفر إلي. فسمع هاتفاً 
يقول: أنت معتوق من النار. وخبر الدعاء ما هيّجته الأحزان. وح كته الأشجان, 
وشفيع المذنبين دموعهم””". 

وقال النبى صلى الله عليه وآله: عليكم بالبكاء من خشية الله. يبنىئ لكم بكل 
دمعة ألف بيت في الجنّة. وما من شىء أحبٌ إلى الله من قطرة دمع من خشية الله 
وقطرة دم جرت في سبيل الله. وإذا أراد الله بعبد خيراً نصب في قلبه نائحة من 
الحزنء وانّ الله يحبّ كلّ قلب حزين. وخير الدعاء الخن. قال الله تعالى: «ادعوا 


)0 فى «ج»: قدر. 
(؟) هكذا وفى «الف»: ذنوبهم. 


كف 


ا 0011 0 0 


وقال النى صلى الله عليه واله: خير العبادة أخفاها(". 

وقال: خير الذكر الخنق9. 

وقالوقزعاء السددو يوغل المهن سني حي 8 

وأثنى الله سبحانه على زكريا عليه السلام بقوله: «إذ نادئ ربّه نداءً 
خفيّاً04. وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله أقواماً يجاهرون بالدعاء. فقال: 
أربعوا(©» بأصوا تكم فإن ربكم ليس بأصيّ 1 


)000( الأعراف : 086. 

(1) قرب الاسناد : ١70‏ ح 876, وفيه: أعظم العبادة أجراً. 

(7) كنز العمال ١:/1١غ‏ ح١//7١.‏ 

(:) البحار 7١7:97‏ ضمن حديث 7١؛‏ عن الدعوات : 4١ح‏ /. 
)3( فى «ج»: لا ترفعوا. 

(0) كنز العمال 7: 7م ح 71141 نحوه. 


فى ه 59 فضيلة الفقر وحسن عاقبته 


الشاهد على فضيلة الفقراء على الأغنياء قول اللبى صل الله عليه واله: 
نشخ الققراء كسد هن الا عنام لصفت ريون رمق | رخف لقاعاء 1 

وعن أبى عبد اللّه عليه السلام: انّ الفقراء المؤمنين يتقلّبون في رياض الجنّة 
قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. ثم قال: سأضرب لكم مثلاً عا مثل ذلك سفينتين مرّ 
بهما ناخس”", فنظر في احداهما فلم يجد فيها شيئاً فقال: أسربوهاء ونظر في 
الأخرئ فإذا هى موفورة فقال: احبسوها””. 

وعن أب عبد الله عليه السلام: إذاكان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان 
للحساب كلاهما من أهل الجنّة فقير وغني, فيقول الفقير: يا ربّ على ما أحاسب. 
قوط بك الت كلمت اننا وليشيولالة لأعدل فيا أو وو ول تلك سال 
فاعطي حقّه أو أمنعه, ولقد كان يأتيني رزق كفافاً. 


.1108٠١ح‎ 478:5 كنز العمال‎ )١( 
)؟) فى «ب»: ناظر.‎ 
.١١7 : ح ١؛ عنه البحار 1:1/7 ح 4؛ عدة الداعى‎ 51١ (؟) الكافى ؟:‎ 
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كاذ ا لفكي ...0 المجلّد الْأُوَّل 


تلان مدان ميدق النشاي المتدرونيق الح يح سب ننه القررى يفا 
لوقت تفل | يعون كيرا ا شدديفا © تعن الله سول الفيوي أحن 
فيقول: طول الحساب. ما زال يحاسبني بالشيء بعد الشيء ويغفره لله لي, ثم 
يحاسبنى بآخر حيٌ تغمّدن الله برحمته. فن أنت؟ فيقول له: أنا الفقير الذي كنت 
اها سك ف اللنساتيه فقول لذ الفق: لقد عي ك التعير يشدى 01 ونهامن أعظل 
نعم الله تعالى على الفقير. خفة حسابه ودخوله الجنّة قبل الغنى. 

ومن سعادة الفقير وراحته انه لا يطالب في الدنيا بخراج. ولا في الآخرة 
بحساب, ولا يشتغل قلبه عن الله تعالى بهموم الغني من حراسة المال, والحنوف من 
السلطان. ومن اللصوص والحاسد. وكيف يدبره وكيف ينميه. ومقاسات عمارة 
الأملاك والوكلاء والأكاري. وقسمة الزروعء وتعب الأسفار, وغرق المراكبء. 
وتمنى الورّاث موته ليرثوه. وإذا خلا من افة تذهبه حال حياته كان حسرة له عند 
الو طول حسابه في الآخرة. ويرئه منه اما من يقزوّج بامرأته أو الجراء الها او 
زوج ابنته. لابدّ من أحد هؤلاء يرئه ويحصل هو التعب واهموم وشغله به عمن 
العبادة. وتحظ به أعداوه الذين لآ يغنون عنه شيئاً. 

ولا يزال الغني مخاطراً بنفسه وبالمال في البراري والقفار. إنكان في بحر غرق 
هو والمال, وإن كان في بر أخذه منه القطاع أخذوه وقتلوه. فهو لا يزال على خطر به 
لل ار ال ا ل 

وقال بعض العلماء: استراح الفقير من ثلاثة أشياء وبلى بها الغنى. قيل: وما 
هى؟ قال تهون البلطان وتحسي المرانوقلى التخواء 0 

جؤقال يعسن : انعتار الققرابكلانة أشماء: البنقية: وفتراغ القلباء وخ 

.408 : مجلس /07:عنه البحار 9/7: 18 ح18: روضة الواعظين‎ 1١ أمالي الصدوق : 144 ح‎ )١( 
.٠١/ : (؟) عدة الداعى‎ 


إذى 


الباب التاسع والأربعون: في الفقر 212111111 ة 


الحساب. كان ]ل اغناء ثلثة أشياء: تعب النفس. وشغل القلب. وشدة 
الحساب20. 

ولا شك انّ الفقر حلية الأولياء وشعار الصالحين, ففما أوحى الله إلى موسى 
عليه السلام: وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين. وإذا رأيت الغنى 
مقبلاً فقل: ذنب عجّلت عقوبته”". 

ثم انظر في قصص الأنبياء وخصائصهم وما كانوا فيه من ضيق العيش. فهذا 
موسئ كليم اللّه الذي اصطفاه لوحيه وكلامه كان يرى خضيرة البقل من صفاق بطنه 
من هزاله. وما طلب حين اوئ إلى الظل بقوله: «ربٌ إن لما أنزلت إليّ من خير 
فقير »9 إلا خيزاً يأكله. لأنه كا ن يأكل بقلة الأرض. وروي أنه عليه السلام قال 
يومأ : رب افى جائع. فقال تعالى: أنا أعلم بجوعك, قال: يا ربّ أطعمني. قال: إلى 
أن أريد 0 

وفها أوحى الله إلى موسئ عليه السلام: الفقير من ليس له مثلي كفيل. 
والمريض من ليس له مثلىي طبيب, والغريب من ليس له مثلي مونس -ويّروئ 
حبيب”" يا موسى ارض بكسرة من شعير تسد بها جوعتك. وبخرقة توارى بها 
عورتك. واصبر على المصائب. وإذا رأيت الدنيا مقبلة عليك فقل: إِنَا لَه وإنا إليه 
راجعون, عقوبة عجّلت في الدنياء وإذا رأيت الدنيا مدبرة عنك فقل: مرحباً بشعار 
الصالحين. يا موسئ لا تعجينٌ بما أو فرعون وما متع به. نما هى زهرة الحياة 
الدنيا0"©. 


0 عدة الداعي‎ )١( 

(") البحار ؟لا: 66 ضمن حديث 80؛ عن عدة 5 الداعي اا 
(؟) القصص : .١1‏ 

(غ) البحار ١7‏ : ات د ؛ عن عدة : الداعي ١١7:‏ 

(6) فى «ج»: ؤَيُرَوَي الهتقال: 

(1) البحار 17: 1771 ح7؛ عن عدة الداعي : 118. 


0 


تائيه اللمجلّد الأول 


وأمّا عيسى بن مريم روح الله وكلمته فإنْه كان يقول: خادمى يداي. ودابتي 

0 وفراشئى الأرضء ووسادىي الحجر. ودفائىي ف الشتاء مشارق الأرضء. 
جي بالليل القمر. وادامي الجبوع. وشعاري المخنوف. ولباسى ي الصوف. 

0-6 وريحانتي يا انبعت الأرطق الوخوكن والأعماء: انيت ا 6 
وأصبح وليس لي شيء, وليس على وجه الأرض أحد أغنى منى'". 

وأمًا نوح عليه السلام مع كونه شيخ بخ الترسلوبوغتر فى الدننا عدا ٠‏ ففي 

عضن الروايات المعائن ألفي عام وخمسمائة عام. ومضئئ من الدنيا ولم يبن فيها بيتاًء 
وكان إذا أصبح يقول لا امسبى. وإذا أمسئ يقول لا اصبح7". 

وكذلك نبيّنا حمد صلى الله عليه واله فإنه خرج من الدنيا ولم يضع لبنة على 
لبنة. وناغ رجلا من أصحابه يبي بيت بجص واجرء فقال: الأمر أعجل من 
هذا 

وأمّا ابراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فقدكان لباسه الصوف, وأكله الشعير, 
وامًا بحيى بن زكريا عليه السلام فكان لباسه الليف. واكله ورق الشجر. وامًا 
سلمان عليه السلام فقد كان مع ما هو فيه من الملك يلبس الشعرء وإذا جنّه الليل 
شد يديه إلى عنقه. فلا يزال قائاً حقٌّ يصبح باكياً. وكان قوته من سفائف المنوص 
يعملها بيده. وإِئا سأل الملك لأجل القوّة والغلبة على ملوك الكقار ليقهرهم بذلك. 
وقيل: سأل الله القناعة. 

وأمّا سيد المرسلين محمد صل الله عليه واله فقد عرفت ما كان من طعامه 
ولباسه. وقيل: انّه صلى الله عليه وآله أصابه يوماً الجوع فوضع حجراً على بطنه. 
م قال: ألاربٌ مكرم لنفسه وهو ها مهين. ألا ربٌ مهين لنفسه وهو ها مكرم, ألا 
)١(‏ البحار ؟/ا: 068 ضمن حديث 80؛ عن عدة الداعي : .١١8‏ 


(؟) البحار :1١‏ ١75ح8]؛‏ عن عدة الداع : .1١14‏ 
(؟) البحار 5 : مماح لال عن عدة ة الداعي : ١1:‏ 


آنا 


الباب التاسع والأربعون: في الفقر 2 نالفي 
الا ا ا 


ربٌ نفس جائعة عارية فى الدنيا طاعمة في الآخرة ناعمة يوم القيامة. 

ألا ربٌ نفس كاسية ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة, ألا ربٌ 
متخوّض متنعّم فيا أفاء الله على رسوله ما له [فى الآخرة]7" من خلاق. ألاانّ عمل 
المت حتةابريوة: العمل الناز كلم سيلة بقتيوة. الآرت شيؤة ساعة اورت 
حزناً طويلاً يوم القيامة(". 

وأمًا على سيد الوصيّين. وتاج العارفين. وصنو رسول رب العالمين فحاله في 
الزهد والتقشّف أظهر من أن يحكئ. 

قال سويد بن غفلة: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بويع 
بالخلافة. وهو جالس على حصير صغير ليس في البيت غيره. فقلت: يا أمير 
المؤمنين بيدك بيت المال ولست أرئ في بيتك شيئاً ما يحتاج إليه البيت, فقال عليه 
السلام: يا ابن غفلة إِنّ اللبيب لا يتَأنّتْ في دار النقلة, ولنا دار قد نقلنا إليها خير 
متاعناء وإنا عن قليل إليها صائرون”7. 

وكان عليه السلام إذا أراد أن يكتسي دخل السوق فيشتري الثوبين, فيخير 
قنبر أجودهما ويلبس الآخر, ثم يأ النجار» فيمدّ له أحد كمّيه ويقول: خذه 
بقدومك. ويقول: هذه تخرج في مصلحة أخرئ ويبق الكم الأخرئ بحاها ويقول: 
هذه تاخذ فيها من السوق للحسن والحسين””. 

فلينظر العاقل بعين صافية. وفكرة سليمة. ويتحقق انه لو يكون في الدنيا 
والاكثار فيها خير م يفت هؤلاء الأكياس الذين هم خلاصة الخلق وحجج الله على 


)١(‏ أثبتناه من «ج». 

(1) البحار 77١:7١‏ ضمن حديث 18؛ عن عدة الداعى : .١7١‏ 
(:') البحار 1١:7١‏ ضمن حديث 18؛ عن عدة الداعى : .١7١‏ 
)0( في «ج»: الخياط. 1 

(0) البحار 177:1١‏ ضمن حديث 58؛ عن عدة الداعى : .١7١‏ 


ّ 


1 ع املد الول 


سائر الناس, بل تقربوا إلى الله بالبعد عنهاء حقٍّ قال أمير المؤمنين عليه السلام: قد 
طلقتك ثلاثاً لا رجعة فمها(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: ما يعبد الله بشىء مثل الزهد فى 
الدنيا(”. 
خير لكم. 

وقال تعالى في بعض كتبه: الى لم اغن الغنى لكرامته على وم افقر الفقير 
طوانه على. وما ابتليت الأغنياء بالفقراء. ولولا الفقراء م يستوجب الأغنياء 
الحنّة 2" 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: إن الله يجمع الفقراء والأغنياء في رحبة 
الجنّة يوم القيامة, ثم يبعث منادياً ينادى من بطنان العرش: يا معاشر المؤمنين أئما 
رجل منكم وصله أخوه المؤمن ف الله ولو بلقمة من خبز بادامها خصّه بها على 
عائو اه فلا خدميدة عل ميلح يزخله امن 

قال: فهم أعرف بهم يومئذٍ منهم بآبائهم وأمّهاتهم؛ قال: فيجىء الرجل منهم 
حي يضع يده على ذراع أخيه المكرم له الواصل له. فيقول له: يا أخى أما تعرفني, 
ألست الصانع بي في يوم كذا وكذا من المعروف كذا وكذا؟ فيذكره كل شيء صنع 
معه من البر والصلة والكرامة, ثم يأخذ بيده فيقول: إلى أين؟ فيقول: إلى الجنّة فإنٌ 
الله قد أذن لي بذلكء فينطلق به إلى الجنّة. فيدخله فيها برحمة الله وفضله وكرامته 
لعبده الفقير الموّمن. 

روي أنّ فقراء المؤمنين يدخلون الجنّة قبل أغنيائهم بسبعين خريفاً. وأمَا 
)١1(‏ نهج البلاغة : قصار الحكم /ال!؛ عنه البحار 1/7: ١74‏ ضمن حديث .١737‏ 


(؟) عدة الداعى: .١7١‏ 
)2 الكافي :6ح ١٠؛عنه‏ البحار 51:1/7؟ ح529. 


م 


الباب التاسع والأربعون: فى الفقر ااا اا لا كك 


الغنى فإنّه مطغى لقوله تعالى: «كلا إنَّ الإنسان ليطغئ ه أن رآه استغنىئ »7 وما 
يجمع الغني المال إلا لنعيم الدنيا ولذَّتها وترقّهها. وقد قال الله تعالى: «أذهبتم 
طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم مها فاليوم تحجزون عذاب الهون»7". فوعدهم 
بالعذاب, وعيّرهم أيضاً بالتكاثر بقوله تعالى: «أطاكم التكاثر»”" يعني عن 
العبادة والزهد. 

وروي عن الصادق عليه السلام انّ رجلاً فقيراً أتى رسو الله صلى الله عليه 
واله وعنده رجل عن فكفٌ ثيابه وتباعد عنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه 
والأجما لات غلا ميت | حقنيت: ن امدق فقره يت | و يلق شنالة بن 

فقال: يا رسول الله أما إذا قلت هذا فله نصف مالي, قال الننى صلى الله عليه 
وآله للفقير: أتقبل منه؟ قال: لا. قال: ول؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخله9©© 

واعلم انّ احياء دين الله. واعزاز كلمته. وامتثال أوامر الرسل والشرائع, 
وتقيرة الأشياء: وانتشار دعوتهم من لدن ادم إلى زمان نبيّنا محمد صلى الله عليه 
وآله لم تقم إلا بأولى الفقر والمسكنة, أولا تسمع إلى ما قصّه الله عليك في كتابه 
العظيم على لسان نبيّه الكري. وتبين لك ان المتصدّي لانكار الشرائع هم الأغنياء 
المقرفون, والأشراف المتكبرون. 

فقال تعاى مخبراً عن قوم نوح عليه السلام إذ عيّروه: «أنؤمن لك واتبعك 
الأرذلو ن6””. «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلناه”" يعنى بذلك الفقراء منا. 

وقالوا لشعيب عليه السلام: فِإنَا لنراك فينا ضعيفاً (أي فقيراً) ولولا رهطك 


.١٠:قلعلا‎ )١( 

.٠١ الأحقاف:‎ )١( 

(؟) التكاثر : .١‏ 

(؛) البحار ؟/ا: 06 ح 86؛ عن عدّة الداعى : .١١14‏ 
(6) الشعراء : .١١١‏ 


)١(‏ هود: ل" 


7 / 


ا .0.0 المجلّد الأول 


لرجمناك وما أنت علينا بعزيز»ه(". 

وقال المستكبرون من قوم صالح للّذين استضعفوا: «أتعلمون انَّ صالحاً 
مرسل من ربّه قالوا نا بما أرسل به مؤمنون ه قال الذين استكبروا إنّا بالذي امنتم 
به كافرون6<". 

وقال فرعون مزدرياً لموسئ عليه السلام ومفتخراً عليه: «فلولا ألق عليه 
أسورة من ذهب76". 

وقالوا محمد صل الله عليه وآله: «لولا ألق عليه كنز أو تكون له جنّة يأكل 
منها»”؟) وكؤا بهذا كلّه مدحاً للفقراء الرا اين ودماً للأغنياء المتكيرين. 


.6١: هود‎ )١( 
.77-1١/ه‎ : (؟) الأعراف‎ 
الزخرف: 7ه.‎ )5( 

(5) الفرقان: 4. 


54 


الباب الخمسون 
فى الأدب مع الله تعالى 


روي فى تأويل قوله تعالى: إقوا أنفسكم وأهليكم نارأً وقودها الناس 
والحجارة276 قال ابن عباس: أراد بذلك فقهوهم في الدمتى واد نوهو يا ذت 
الشربعة("). 

وقال سبحانه لموسبئ عليه السلام: «فاخلع نعليك إِنك بالوادالمقدّس 
طوئ»”" فأمره بالأدب بخلع نعليه عند مناجاته, فلا نزل قوله تعالى: «إخذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»0» قال رسول الله صل الله عليه وآله: أدبنى 
ربى بمكارم الأخلاق. 

وأعظم الخلق أدباً مع الله الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. وأكثر 
الخلق تأديباً مع الله تعالى نبيّنا حمد صلى الله عليه وآله بقوله سبحانه: «وإنّك لعلى 
)01( التحريم : 3 
)3 فى «ج»: وتأديبهم بالآداب الشرعيّة. 


(5) طه: ؟7١.‏ 
(4) الأعراف : 199. 


احنى 


1 ب يب رب الال ل 


خلق عظم »(". 

وقال أمير المؤمنين لولده الحسن عليه السلام: يا بني احرز حظك من 
الأدب وفرّغ له قلبك. فإنّه أعظم من أن يخالطه دنسء واعلم انك إذا افتقرت 
عشت به. وإن تغرّبت كان لك الصاحب الذي لا وحشة معه. يا بني الأدب لقاح 
العقل. وذكاء القلب. وعنوان الفضلء واعلم انه لا مروّة لأحد ماله وحاله بل 
الأدب عماد الرجلء وترجمان عقله, ودليله على مكارم الأخلاق. وما الانسان 
لول الأذت الا بيع فهدلة”". 

قال الجواد عليه السلام: ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله أءدبهما. 
فقيل: يا ابن رسول اله قد عرفنا فضله عند الناسء فها فضله عند اللّه؟ فقال: بقراءة 
القرآن كما أنزل ويروي أحاديثناكا قلناهاء ويدعو الله مُعزماً بدعائه. 

وحقيقة الأدب اجتاع خصال الخيرء وتجافي خصال الشرء وبالأدب يبلغ 
الرجل مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة. ويصل به إلى الجنّة. والأدب عند الناس 
النطق بالمستحسنات لا غير. وهذا لا يعتدٌّ به مالم يوصل به إلى رضا الله سبحانه 
والحئة: 

والأحن هو ادب القتويعة قدا دتو ابا كوتو ادا دحتا توتحة قناعت 
الملوك بغير أدب أسلمه ذلك إلى الهلكة, فكيف يمن يصاحب ملك الملوك وسيّد 
السادات. 

وقد روي أن الله سبحانه يقول في بعض كتبه: عبدي أمن الجميل أن تناجيني 


إذاكنت تحدّث أخاً لك لا تلتفت إلى غيره. فتعطيه من الأدب ما لا تعطيني, فبئس 


)00( القلم : غ. 
(1) أورده المصئّف فى كتابه أعلام الدين : 64. 
(1) الوسائل 4: ١411ح"عن‏ عدة الداعى باختلاف. 


اذى 


الباب الخمسون: فى الأدب مع الله تعالى رااان الخاا سجاه 1ك اء ملمكة 
ااا م اح ا اا ااال سلس سس خخخ لب 


العبد عبد يكون كذلك. 

وروي ان النى صل الله عليه واله خرج إلى غم له وراعيها عريان يفلي 
ثيابه. فليا رآه مقبلاً لبسهاء فقال له النبي صل الله عليه وآله: امض فلا حاجة لنا فى 
رعايتك, فقال: وم ذلك؟ فقال: إِنَا أهل بيت لا نستخدم من لا يتأَدّب مع الله ولا 
يستحى منه في خلوته. وإِمًا فعل ذلك لأنّ الراعى أعطاه فوق ما أعطئ ربّه. 

وروى انه صل الله عليه وآله مر عليه غلام دون البلوغ وبش له وتبسّم 
فرحاً بالبى صل الله عليه وآله. فقال له: أتحبّني يا فتى؟ فقال: اي والله يا رسول 
لله. فقال: مثل عينيك, فقال: أكثر. فقال: مثل أبيك. فقال: أكثر. فقال: مثل أمّك. 
فقال: أكثر, فقال: مثل نفسكء فقال: أكثر والله يا رسول الله. 

فقال: مثل ربّكء قال: الله الله يا رسول الله ليس هذا لك ولا لأحد. فإئما 
أحببتك لحبٌ الله. فالتفت النبى صل الله عليه واله إلى من كان معه وقال: هكذا 
كوا أحقراان لاحسانه اليكم وانعامه عليكم. 000000 

فاختبره صل الله عليه واله على صحّة صحًّة أدبه في احبّة في الله تعالى. فالأدب 
مع الله بالاقتداء بآدابه وآداب نبيّه وأهل بيته عليهم السلام. وهو العمل بطاعته. 
والحمد له على السرّاء والضرّاء. والصبر على البلاء. وهذا قال أيوب: «إ مسني 
الضرٌ وأنت أرحم الراحمين»(). 

فقد تأدب هنا من وجهين, أحدهما انّه لم يقل: إِنَّك أمسستنى بالضير. والآخر 
م يقل: ارحمنيء بل عرض تعريضاً فقال: وأنت أرحم الراحمين. وإما فعل ذلك 
حفظأً لمرتبة الصبر, وكذا قال ابراهير: «وإذا مرضت فهو يشفين»”" وم يقل: إذا 
أمرضني, 00 للأدب. 
)١(‏ الأنبياء : 417. 
(") الشعراء : ١٠م‏ 


لض 


قاذ اتوي ا 0 


وقال أيوب في موضع آخر: «إن مسّني الشيطان بنصب وعذاب»”" أشار 
بذلك إلى الشيطان لأنّه كان يغري الناس فيؤذونه. وكلّ ذلك تأدب منهم مع الله 
تعالى في مخاطباتهم: وقوم آخر افتروا عليه سبحانه. ونسبوا إليه من القبيح ما 
رّهوا عنه اباءهم وأمّهاتهم. 

قالوا:كلّا في الوجود من كفر وظلم وفساد وقتل وغصب فنه. قضاه وأراده. 
وهذا قضاء بالباطل لأنه سبحانه يقول: «والله يقضي بالحق»”" ويقولون: انه 
سبحانه يأمر بما لا يريد وينهئ عنّا يريد أنه أمر قوماً بالايمان وأراد منهم الكفر, 
وهو تعالى يقول: ولا يرضئ لعباده الكفر»7”". 

ولو قيل لأحدهم: إِنْك تأمر بما لا تريد وتنهئ عب لا تكره وكذلك أبوك 
وآمّك لغار من ذلك وغضب وقال لقائله: إِنّك نسبتنى إلى السفه والجهل والجنون, 
للمساندها احلعدنو ا كوهد ولو ل حلعه ررضيه ل حل الا رهن النقعة قبا علد 
القائل بذلك والراضي به. 

وان الله سبحانه لم يعص مغلوباً. وم يطع مكروهاً, وإِمًا أمر الله سبحانه 
تخييراء ونجمئ تحذيراء واقدر على الحالين. وقد قال سبحانه: «وهديناه 
النجدين4”» يعني عرّفناه الطريقين الخنير والشر. وأمر سبحانه بالخير ونهئ عن 
الشر.كما قال سبحانه: «وأمًا مُود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى0©. 

وقال سبحانه: يا أمَّها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4<" وما كان يأمر 
بالدخول في باب ثم يغلقه. تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. فاعتبروا وتفكّروا 
(01) ص .4١:‏ 
(1) غافر: .٠١‏ 
() الزمر: ,. 
(4) البلد : .٠١‏ 


.١7١تلصف‎ )6( 
.5١48 : البفرة‎ (00) 


نض 


الباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى 00-1 0 0 0 0 0 1100 لككاا لة 


ودعوا اتباع الهوئ. فهو مردى لصاحبه ومهلك له. فسبحانه وتعالى كيف يجبر 
عباده على الكفر ثم يعذبهم عليه. وعلى الزنا والسرقة والقذف للمحصنات ويأمر 
بيحدّهم. 

أفن العدل والحكمة هذا أم لا؟ خيرونا هداكم الله تعالى. ولا شك انّ هذه 
مكيد ةنق الشيظان عظليئية فييعة لارتكاب كل قبيح وضلال. وقد قال أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام: أَدلّكَ على الطريق. ولزم عليك المضيق. إن 
هذا بالحكمة لا يليق20. 

وقال عليه السلام: أيأمر بالعدل ويخالفه؟ وينهئ عن المنكر ويؤالفه؟ لقد 
افترئ عليه من بهذا وصفه”") 

وقال عليه السلام: إذاكان الوزر في الأصل محتوماً كان الملأخوذ فيه 
بالقصاص مظلوماً7. 

وقال عليه السلام: ما استغفرته عليه فهو منك. وما حمدته عليه فهو منه(؛) 

وقال تعالى: «إما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيّئة فن 
نفسك 74 وهذه الأقوال أجوبة لمن سأله عن القضاء والقدر من العلباء. 

وأما ا سياس 
سالةق القضاء والقدر, فإنْه قال عليه السلام: من لم يؤمن بالقدر خيره وشبٌ 
فقد فجر. ومن حمل المعاصى على الله فقد كفر. إن الله سبحان لطاع باكر ول 
يُعصئ بغلبة, ولا أهمل العباد من الملكة, ٠‏ بل هو المالك لما ملّكهم. القادر على ما 


717 أورده المصنّف فى أعلام الدين:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )1( 

(؟) أروده المصنّف فى أعلام الدين: /717 
(8) المصدر نفسه. 

(0) النساء : هلا. 


رضن 


ك1 1 ا لمعت الول 


أقدرهم. فإن عملوا بالطاعة لم يكن الله تعاللى لهم عنها صاداً. ولا منها مانعاً. 

وإن عملوا بالمعصية فشاء أن يحول بينهم وبينها فعل, وإن لم يفعل فليس هو 
حملهم عليها اجباراً. ولا ألزمهم بها اكراهاً. بل له الحجّة عليهم أن عرّفهم, وجعل 
هم السبيل إلى فعل ما دعاهم إليه. وترك ما نهاهم عنه. وللّه الحجّة البالغة على جميع 
خلقه. والسلاه(". 

قال مصنّف الكتاب رحمه الله: والأدب أيضاً التفقّه في الدين وعلوم اليقين, 
وثلاتة أغنباء هن ران الأد:عخانة الزيب::والتتلامة من العيب: والامناة 
القنب»والأدي كل الأذب أن لذارزاك اله بحيك تبالنءولة يفعر اك يك أمراك: 

وقال شخص: إن الجنيد قال: إذا صحّت المودّة سقطت شروط الأدب. 
قلت: هذا غلط وترك للأدب. بل إذا صحّت الحبّة وخلصت, تأكّدت على الحبٌ 
ملازمة الأدب. والدليل على ذلك ان سيّدنا رسول الله صلى الله عليه واله كان أكثر 
الناس محيّة لله تعالى. وأعظمهم أدباً. 

وروي إن الخليل بن أحمد قال لولده: يا بنى تعلّم الأدب فإنّه يقرّمك 
ويسددك صغيراً. ويقدمك ويعظمك كبيرا. 1 

وروي انّ صبياً كان له سبع سنين وقف على الحجاج فقال: أيّهَا الأمير اعلم 
ان أبي مات وأنا حمل في بطن مي وماتت مي وأنا رضيع. وكفلن الغرياء. 
وخلّف”" لي ضيعة أتَوّن منها واستند إليهاء وقد غصبها رجل من عرّالك, لا يخاف 
الله ولا يخشئ من سطوة الأمير. وعليك بردع الظالم ورد المظالم لتجد ذلك يوم تجد 
كر قاين بجا علق صن كير عفر انوا عملخ امن شوو قو لو أن مينيا ويه هذا 
يعدا قامر د قيقد وميف الأدبا من بانهوقال؟ الأديية اديت انل رز فدرم 
11 |[ 1 1001 
(؟) فى «ب»: خلفا. 


ذزقن 


الباب الخمسون: فى الأدب مع لله تعالى مدع ع بع افيف ددر زرا كا لوكا 
ممما ئس 


يشاء. وعلى العاقل أن يتأدّب مع العالم الذي يعلّمه. 

وروئ عبد الله بن الحسن بن علي؛ عن أبيه. عن جدّه عليهم السلام انه قال: 
ان من حقّ المعلّم على المتعلّم أن لا يكثر السؤال عليه. ولا يسبقه في الجواب. ولا 
يلم عليه إذا أعرض, ولا يأخذ ثوبه إذاكسل, ولا يشير إليه بيده. ولا يخزره بعينه. 
ولا يشاور فى مجلسه. ولا يطلب عوراته. 

وأن لا يقول: قال فلان خلاف قولك. ولا يفشي له سرّاً. ولا يغتاب عنده. 
وأن يحفظه شاهداً وغائباً. ويعم القوم بالسلام ويخصّه بالتحيّة. ويجلس بين يديه. 
وإن كان له حاجة سبق القوم إلى خدمته. 

ولايِلَ من طول صحبته. فا هو مثل النخلة تنتظر متئ يسقط عليك منها 
منفعة, والعالم بمنزلة الصائم القائم الجاهد في سبيل الله. وإذا مات العام انثلم في 
الاسلام ثلمة لا تنسدّ إلى يوم القيامة. وإنّ طالب العلم ليشيّعه سبعون ألف ملك 
من مقرب السماء(". 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أعان طالب العلم فقد أحبٌ الأنبياء 
وكان معهم. ومن أبغض طالب العلم فقد أبغض الأنبياء فجزاؤه جهمّم, وإنّ لطالب 
العلم شفاعة كشفاعة الأنبياء. وله فى جنّة الفردوس ألف قصدر من ذهب. وف جنّة 
الخلد مائة ألف مدينة من نورء وفى جنّة المأوئ انون درجة من ياقوتة حمراء. وله 
بكلّ درهم أنفقه في طلب العلم جوراً”) بعدد النجوم وبعدد الملائكة. ومن صافح 
طالب العلم حرّم الله جسده على النار. ومن أعان طالب العلم إذا مات غفر الله له 
ولمن حضير جنازته. 

وقالوا لمالك بن دينار: يا أبا يحيى ربّ طالب علم للدنياء قال: ويحكم ليس 
)١(‏ البحار ؟: 44 ح5١؛‏ عن عدة الداعى : .6١‏ 
(1) فى «الف»: جوار. 1 


نض 


اه المجلّد الأول 


يقال له طالب العلم. ولكن يقال له: طالب الدنياء ألا وإنّ ذهاب العلم ذهاب 
العلماء. ومن آذئ طالب العلم لعنته الملائكة, وأ الله يوم القيامة وهو عليه 
غضبان. ألا ومن أعان طالب العلم بدرهم بشّرته الملائكة عند قبض روحه 
بالجنّة. وفتح الله له باباً من نور في قبره. 

وقال النى صلى الله عليه واله: سألت جيرئيل عليه السلام فقلت: العلاء 
أكرم عند الله أم الشهداء؟ فقال: العالم الواحد أكرم على”" الله تعالى من ألف شهيد. 
فإنّ اقتداء العلماء بالأنبياء. واقتداء الشهداء بالعلماء(". 

وقال عليه السلام: من أحبٌ أن ينظر إلى عتقاء اله من النار فلينظر إلى 
طالب العله9, 

وقال عليه السلام: طالب العلم أفضل عند الله من المجاهدين والمرابطين 
والحجاج والعّار والمعتكفين والجاورين. واستغفرت له الشجر والرياح والسحاب 
والنجوم والنبات وكلّ شيء طلعت عليه الشمس. 

وعن الرضاء عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حمد. عن أبيه 
محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين. عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه أمير 
المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه واله يقول: طلب العلم فريضة على كلّ مسلمء فاطلبوا العلم من مظاتّه. 
واقتبسوه من أهله, فإنّ تعلّمه لله حسنة, وطلبه عبادة, والمذاكرة فيه تسبيح, 
والعمل به جهاد. وتعليمه من لا يعلمه صدقة, وبذله لأهله قربة إلى الله تعالى؛ لأنه 
نعال المخلال واللراى ومتان سيل الحمتف والمؤنين ف الوسشة: والضاحب فى 


(؟) نحوه باختلاف معالم الزلفى : 4١؛‏ من لا يحضره الفقيه ؛: 184. 
(؟) البحار ١814 :١‏ ح46. 


511 


الباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى 00 ا 0 0 20 كنذا لوي 


الغربة والوحدة, والمحدّث فى الخلوة. والدليل على السرّاء والضرّاء. والسلاح على 
الأعداء. والزين عند الأخلاء. يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة. تقتبس 
اثارهم. وتهتدى بأفعاهم, وتنتهي إلى راي وترغب الملائكة في 21 
وبأجنحتها قسحهم. وفى صلاتها تبارك عليهم. 

ويستغفر هم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وهوامه. وسباع البر 
وأنعامه. وان العلم حياة القلوب من الجهل. وضياء الأبصار من الظلمة, وقوّة 
الأبدان من الضعفء يبلغ بالغي د منازل الأخيان:وخالسن الأبزار» والدرجات الغل' 
ف الدكرة والاول. 

الفكر فيه يعدل بالصيام. ومدارسته بالقيام, به يطاع الرب ويعبد. وبه 
توصل الأرحام. ويعرف الحلال والحرام: العلم أمام العمل والعمل تابعه. وتلهمه 
السعداء وتحرمه الأشقياء. فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه("). 

وعن رسول الله صلى الله عليه واله: العالم بين الجهّال كالحى بين الأموات. 
وإنّ طالب العلم يستغفر له كلّ شيء. فاطليوا العلم فإنّه السبب بينكم وبين الله 
عزوجلء وإنّ طلب العلم فريضة على كلّ مسلم”". 

وقال عليه السلام: إذاكان يوم القيامة يوزن مداد العلماء مع دماء الشهداء. 
فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء”. 

وقال عليه السلام: ما عمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً من اصلاح 
ين الناس. يقول خيراً وبنمي خيراً' ا 

وقال عليه السلام: عليكم بسنتي. فعمل قليل في سنّة خير من عمل كثير في 
)0 أمالي الطوسي : /441 ح78 مجلس ١؛‏ عنه البحار ١1١ :١‏ ح 14؟. 
)0( أمالي الطوسي : : 07 ح00 مجلس 8١؛‏ عنه البحار :١‏ 10/7 ح50. 


ف أمالي الطوسي : : 0١‏ ح01 مجلس ١8‏ ؛عنه البحار 7:57١ح56.‏ 
)غ0 أمالي الطوسي : 077 ح01 مجلس 8 1؛ عنه البحار 1/5: 417 ح١.‏ 


ينض 


قاذ تلو ب يي سيو لسيييييب لخدا 0 


بدعة(0). 
فهو كافر. 

وقال عليه السلام: سألت جبرئيل عليه السلام عن صاحب العلمء فقال: 
هو سراج امّتك, رئيس الدنيا والآخرة”". طوبى لمن عرفهم وحبّهم. والويل لمن 
أنكر معرفتهم وأبغضهم. ومن أبغضهم شهدنا انه في النار. ومن احمّهم شهدنا انه 
فى الجئة. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا جلس المتعلّم بين يدي العالم فتح الله 
له سبعين باباً من الرحمة, ولا يقوم من عنده إلا كيوم ولدته أمّه. وأعطاه الله بكل 
حدوت عاد ةستة دويق لشبكل ورف ة مدينة يقل الدنا عقر موات: 

وقال عليه السلام: جلوس ساعة عند العلماء أحبٌ إلى الله تعالى من عبادة 
[ألف](" سنة. لا يُعصى الله فيها طرفة عين, والنظر إلى العام أحبٌ إلى الله تعالى من 
اعتكاف سنة في بيت الحرام. وزيارة العلماء أحبٌ إلى الله تعالى من سبعين حجة 
وعمره. وأفضل من سبعين طوافاً حول البيت. ورفع لله له سبعين درجة يكتب له 
يكل عرق محة مقبولة وان لاش عله الرضم وعيدت المتلايكة لدبانه قند 
وجحبتث له الحتة 47 

وقال عليه السلام: إذاكان يوم القيامة جمع لله العلماء فيقول طهم: عبادي إفى 
اريد بكم الخير الكثير بعدما أنتم تحملون الشدّة من قبلي وكرامتي وتعبدني الناس 
بكم. فابشروا فإنكم احبّاني. وافضل خلق بعد انبيائي. وابشروا فإنى غفرت لكم 
)١(‏ أمالى الطوسى : 017 ح 7١‏ مجلس 8١؛‏ عنه البحار 711:7 ح]. 
(؟) فى «ب»: أصحاب العلم رئيس الدنيا والآخرة. 


فيه أثبتناه من «اب». وعدّة الداعي. 
(؛) البحار ٠١86 :١‏ ح17؛ عن عدة الداعى : 0/. 


ليلذ 


الباب الخمسون: في الأدب مع الله تعالى فوسو هه تس ب ونيم دي [رش و علدا 


ذنوبكم. وقبلت أعمالكم. ولكم في الناس شفاعة مثل شفاعة أنبيائي. وى منكم 
راض ولا أهتك ستوركم, ولا أفضحكم في هذا الجمع. 

وقال البي صل الله عليه وآله: طوب للعالم والمتعلّم والعامل به. فقال رجل: 
يا رسول الله هذا للعام فا للمتعلّم؟ فقال: العالم والمتعلّم في الأجر سواء. 

وقال عليه السلام: كن عالماً أو متعلّماً أو مستمعاً أو حبّاً ل مم. ولا تكن 
الخامس فتهلك. فإِنّ أهل العلم سادة ومصاحبتهم زيادة. 


لض 


فى توحيد الله تعالى 


قال أمير المؤمنين عليه السلام: إِنّ القول بأنّ الله تعالى واحد على أربعة 
أقسام. فوجهان منها يجوزان على الله. ووجهان لا يجوزان, فأمًا اللذان لا يجوزان 
عليه فقول القائل: واحد. يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز على الله تعالى. لأن 
ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترئ انّ الله تعالى كفّر من قال ثالث 
ثلاثة, وكذا قول القائل: واحد, يريد النوع من الجنس. فهذا لا يجوز عليه لأنه 
تشبيه, تعالى الله عن ذلك [علوًاً كبيراً]0". 

وأمّا الوجهان اللذان يثبتان له. فقول القائل: هو واحد يعنى ليس في الأشياء 
له مثل ولا شبه”". وكذا قول القائل أنه واحد بمعنى انّه أحدي المعنى, أي لا ينقسم 
في عقل ولا وجود ولا وهم0". 

وقال رجل للصادق جعفر بن محمد عليه السلام: أىّ شيء تعبد؟ فقال: الله 


)000( أثبتناه من «ج». 


إفة فى «ج»: مثيل ولا شبيه. 
(5) التوحيد للصدوق: 87 ح7؛ ومعانى الأخبار : وح ١؛‏ والبحار 7١7:1‏ ح١.‏ 


فض 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ا ا ا 000 كا ة 


فقال: هل رأيته؟ فقال: لم تره العيون بمشاهدة العيان, ورأته القلوب بحقائق الايمان, 
لايجور فى حكيه. ذلك الله لا إله إلا هو رىّ عليه توكلت وإليه انيب20. 

وقال له رجل: يا أبا عبد الله أخبرني عن الله مت كان. فقال له: ويلك 
أخبرني أنت عن الله متى لم يكن حقٌٍّ اخبرك متئ كان”". 
علامة سميعة بصيرة(40). 

وسأله رجل فقال: قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوئ »© ما 
هذا الغضب؟ فقال: العقاب. يا هذا من زعم ان الله زال من شيء إلى شيء فقد 
وصفه بصفة المخلوق, وإِنّ الله تعالى لا يغيره شيء ولا يشبهه شيء. وكلّما وقع في 
الوهم فهو بخلافه0". 

وقال ذعلب الماني لأمير المؤمنين عليه السلام: هل رأيت ربّك؟ فقال له: 
افأعبد من لا أراه. فقال: فكيف تراه؟ قال: لا تدركه العيون بمشاهدة العيان. ولكن 
تدركه القلوب بحقائق الايمان. قريب من الأشياء من غير ملامسة. بعيد منها من 
غير مباينة, متكلّم بلا رؤية, مريد بلاهمّة. صانع بلا حاجة. 

لطيف لا يوصف بالخفاء. بصير لا يوصف بالحاسة, رح لا يوصف بالرقة. 
تعنوا الوجوه لعظمته. وتوجل القلوب من مخافته. الذى لم يسبق له حال حالاً. 
فيكون أَوَّلا قبل أن يكون آخراً. ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً. 
(؟) التوحيد للصدوق : 17ح ١؛‏ الاحتجاج ١77:7‏ ح54١؛‏ عنه البحار ؟: لراك 
(؟) فى «ب»: علامة لسمعه وبصره. 


)غ0( التوحيد للصدوق : ١74‏ ضمن حديث ؟"؛ عنه البحار 4 : 7"/اضمن حديث 15. 
(6) طه: .4١‏ 


)١(‏ التوحيد للصدوق : ١14‏ ح ١؛‏ عنه البحار :4ح ه باختلاف. 


فض 


العامة . 000 0 00 


كل مسمّئ بالوحدة غيره قليل. وكلّ عزيز غيره ذليل وكلّ قوىّ غيره 
ضعيف, وكل مالك غيره مملوك. وكلّ عالم غيره متعلّم. وكلّ قادر غيره عاجز, 
وكل سميع غيره أصيّ عن لطيف الأصوات ويصمّه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منها, 
وكل بصير غيره يعمى عن خْقّ الألوان ولطيف الأجسام, وكل ظاهر غيره غير 
باطن. وكل باطن غيره غير ظاهر. 

م يخلق ما خلقه لتسديد سلطان. ولا تخوّف من عواقب زمانء ولا استعانة 
على يد مشاور. ولا شريك مكاثر. ولااضد منافرء ولكن خلائق مربوبون وعباد 
آخرون. لم يحلل في الأشياء فيقال: هو فيها كائن, ولا بنآء عنها فيقال: هو منها 


بائن. 


لوو كلق ا حل والاتديين عابرا ثراولا وقفا ره عع معنا كلق ول 
ولحت عليه شههة فما قدر وقضئ. بل قضاءٌ متين7". وعلم محكم. وأمر ميرم. 
المامون من النقم, اروس الع 

وقال له آخر: أخبرنا يا أمير المؤمنين بما عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزم 
ونقض اطمم. لما هممت فحال بيني وبين همى. وعزمت فخالف القضاء عزمى, 
لجنا المدتر ال غير 

قال: فها ذا شكرت نعماه؟ قال: نظ رت إلى بلاء قد صرفه عنى وبلى به غيرى. 
واحسان شملني به. فعلمت أن قد أحسن إلى وأنعم علي فشكرته. قال: فما ذا 
أحببت لقاءه؟ قال: رأيته قد اختار لي دين ملائكته ورسله. فعلمت انْه قد أ كرمنى 
واختار لي دار كرامته. فاشتقت إلى لقائه0©. ْ 


)010( في «ب» 0 : متقت. 
)02 التوحيد لدي 1 الخصال : > : الاح ١‏ ياب 5؛ عنه البحار ؟: 137 ح7١.‏ 


فض 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ال 521110 العامة 


وقال عليه السلام: من عبد الله بالوهم أن يكون صورة أو جسماً فقد كفر, 
ومن عبد الاسم دون المعنى فقد عبد غير الله ومن عبد المعنى دون الاسم فقد دل 
على غائب. ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشر ك وعبد اثنين. ومن عبد المعنى بوقوع 
الاسم عليه فعقد به قلبه ونطق به لسانه في سرائره وعلانيته فذلك ديني ودين 
أبائي20. 

وبالاسناد إلى الصادق عليه السلام ان رجلاً سأله فقال: يا ابن رسول الله 
دلنى على الله ما هو فقد أكثر على الجادلون وحيّرونى. فقال له: يا عبد الله هل 
ركبت سفينة قط؟ قال: نعم, قال: فهل كسرت بك حيث لا سفيئة تنجيك ولا 
سباحة تغنيك؟ قال: نعم. 

قال: فهل تعلّق قلبك هنالك انّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من 
ورطتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله تعاللى القادر 
على الانجاء حيث لا منجىء وعلى الاغاثة حيث لا مغيث27. 

وجاء في تفسير قوله تعالى: «إوما قدروا الله حقّ قدره4”” أي ما عرفوه 
حقّ معرفته, ولا عظّموه حقّ عظمته. ولا عبدوه حقٌّ عبادته. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته لولده الحسن عليه السلام: إِنَ 
ربك أعظم أن يثبت ربوبيّته باحاطة سمعع أو بصر(؛) 

وكان عليه السلام إذا بالغ في التحميد يقول: سبحان من إذا تناهت العقول فى 
وصفه كانت حائرة دون الوصول إليه. وتبارك من إذا عرفت الفطن فى تكيّفه م 
يكن ها طريق إليه غير الدلالة عليه. وكى قوله تعالى: «ليس كمثله شيء وهو 
0١‏ البحان :0ح ا عن لجيه لوي تلات بر روه المعت رما وا 1 3 


)0( معاني الأخبار : 4 باب معنى الله عزوجل؛ عنه البحار ': 4١‏ ح17. 
7( الأنعام :اق 


(4) نهج البلاغة : الكتاب ١5؛‏ البحار 4: 7١١17‏ ح١].‏ 


فض 


اه شو ومسو وس سو سداسلل أن 


السميع البصير»(2©. 

قال مصئّف الكتاب رحمة الله عليه: دواء القلوب في سبعة أشياء: التفكر في 
طريق السلامة. وتدبر أدلّة العقل. وترك الهوئ, وقراءة القرآن المجيد بالتدبر 
وخلاء البطن, وقيام الليل: والتضرّع في السحرء ومجالسة العلماء الصالحين. 

ومن ألزم نفسه آداب الكتاب العزيز, والعلم بمعانيه, والعمل به وبسنّة نبيّنا 
محمد صلى الله عليه وآله. وسنن الأئة من أهل بيته عليهم السلام نوّر الله قلبه بنور 
الايمان. ومكن له بالبرهان. وجعل وجهه وفعله وقوله شاهد الحق.كا قال بعضهم 
تملا فى ذلك]0©: 

وقَلَّ مَنْ ضمئّتٌ خيراً ويه إلا وفي وجهه للخير عنوان 

وقال النى صل الله عليه وآله: إِنّ من دعامة البيت أساسه. ودعامة الدين 
الوق بان تال والقين تيده والتقل القامعه فقالل نوها العقل القامع ها ريسو 
لله؟ قال: الكف عن المعاصيء والحرص على طاعة الله. والشكر على جميل 7" 
العبينا ديو انما كدو يد لاتير 

ومن علامات المعرفة باه شدّة الخوف منه واطيبة له, قال الله تعالى: «إنما 
يخشى الله من عباده العلماء 47» وذلك لمشاهدتهم له فى أسرار قلوبهم, ومعرفتهم انه 
تعالى مشاهد لم كما قال تعالى: وهو معكم أين ماكنتم 6 0. 

فكلّما ازدادت معرفة العبد لربّه ازدادت مخافته منه ومهابته له. وكذلك 
أعرف أعوان السلطان به أهيبهم له وأخوفهم منه. ومثال ذلك مثال رجلين دخلا 


.١١ : الشورى‎ )١( 
أثيتناه من «ب».‎ (0) 


)5 فى (اب»): جميع. 
(؛) فاطر: 58. 
(6) الحديد : غ. 


تإزضنا 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ذز[ز1ز[ز[ز[ ز[ز [ز 000 ك 1ة 


داراً عرف أحدهما انّ المالك واقف على بعضها”" يشرف عليه فأحسن أدبه وم 
يحدث أمرأ مستنكراً. والآخر لم يعرف اشرافه عليه فأساء أدبه. وفعل ما لا يليق 
ان يفعل يحضيرة المالك. 

وكذلك العارف بالله. فإنّه مشاهده في كلّ حالاته وأسراره. فهو معه متأدّب 
ومنه خائف وله مراقب. والجاهل بالله خارج من هذه الحالة, راكب للجهالة وهذا 
نقول: إن كان العاصىي حين يواقع المعصية يعتقد ان الله تعالى يراه فإِنّه لجاهل حيث 
جعله أهون الناظرينء وإن كان يعتقد انّه لا يراه فإنّه لكافرء فكلا الأمرين خطر 
عظيم وام جسير. ولا شك ان المعرفة توجب النوف والحياء. 

ومن خلانات العارف انريكون خاطروفارعا مع علق الذثنا وسهاعيها: 
مشغولاً بأخطار الآخرة وأهواها. والعارف لا يأسف على شىء فات إلا على ما 
فات من ذكر الله. فإنّه أبداً لا يرئ إلا الله فلا يأسف على شىء مع الله. لأنّه يرئ ما 
سوى الله بعين الفناء والزوال فكيف ينظر إلى شيء فانٍ زائلء كبا قال تعالى: «كل 
شيء هالك إلا وجهه»”" يعنى إلا ذاته سبحانه. ْ 

انارق لا ضري يو الننا متأسّفاً إلا على قلّة بكائه على ذنبه وتقصيره فى 
ثناته على ريّه. ولكلّ شيء كمرة وثمرة المعرفة اطيبة والمخافة والانس. ولكلّ شيء 
عقوبة وعقوبة العارف فتوره عن الذكر وغفلته عن الفكر. ومن علامات المعرفة 
شدة الحبّة لله. وإذا اشتدّت محيّة العارف بالله كان الله له سمعاً وبصراً ويداً ومؤيّداً. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انّاللّه إذا أحبٌ عبداً قال لجبرئيل: إنّ 
أحبٌ فلاناً فأحبّوه”". ويوضع له القبول في الأرض. والحيّة حالة شريفة كما أثنى 


)00 فى «ب» و «ج»: بابها. 
(؟) القصص : 88. 


(؟) البحار :1١‏ 77/7ح 0 عن نوادر الرأوندي. نحوه. 


0 


قناز الئلئية مع الله 


الله تعالى بها على قوم فقال: «فسوف يأتي الله بقوم يحنّهم ويحبّونه »27 وحبّة الله 
للعبيد سبوغ نعمه علمهم في الدنيا مع طاعتهم له. واثابته هم في الآخرة. 

وأمّا انعامه على الكفّار والعصاة فإِنما هو املاء هم واستدراج لم يصدر عن 
حبّة. كبا قال تعالى: ولا يحسنٌ الذين كفروا انما فلي لهم خيراً لأنفسهم إِنا هلي هم 
ليزدادوا اماً»<". 

وقال سبحانه: 9« سنستدرجهم من حيث لا يعلمون»07©". 

وقال سبحانه: «أيحسبون انما ندّهم به من مال وبنين ه نسارع لهم في 
الخيرات بل لا يشعرون»(». 

ومحبّة الله تعالى لأهل طاعته ارادة نفعهم وثوابهم. وتسمّئ هذه الحبّة رحمة 
منه وثناء على العبيد. كا ان ذمّه لمن غضب عليه بغض له., ولقد ذهب المحبّون لله 
تعالى بشرف الدنيا والآخرة, يقول النبي صل الله عليه وآله: المرء مع من أحبٌ60, 
وأىّ منزلة أشرفء ودرجة أعلى ممّن يكون مع الله؟! وليس بصادق من ادّعئ محبّة 
الله وم يحفظ حدوده. 

ومن غلامات محئة العبذ لله تعالى أن لا يتسون ذكرهء وذلك أن مسن أحث 
حيا تر لديذكوه رنظة وشاعا ء ولقد | حم من قال 

عجبت لمن يقول ذكرت رق وهل أنسئ فأذكر اذ0© نسيت 

شربت الحبٌ كأساً بتعداكاس فا نفذ الشراب ومارويت 

وإذا تردّد العبد بين الشوق إلى لقاء الله تعالى وبين البقاء رغبة في عبادته. 
)000( المائدة : غ6. 
(؟) آل عمران : .١78‏ 
() الأعراف : 187. 
(4) المؤمنون: 65-66. 


)00( أمالي الطوسي : ١717ح7١‏ مجلس 75؛ عنه البحار 74: ٠/اح8؟١.‏ 
(1) فى «ب»: إن. 


لض 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد ممه وده اير سوب ود رده وريد را كل لي 


يوكّل الأمر إلى الله ويقول: يا ربّ اختر لي أحد الأمرين إليك. 

وروي انّ داود عليه السلام خرج مصحراً متفرّداً. فأوحى الله إليه: يا داود 
ما لى أراك وحدانياً؟ فقال: الهى اشتدّ الشوق مىٌّ إلى لقائك فحال بينى وبينك 
خلقك. فأوحى الله إليه: ارجع إليهم فإنّك إن تأتيني بعبد آبق أثبتك في اللوح 
حجيدا000, 

وينبغي أن يكون يتمق الموت في حالة الراحة والنعمة والعافية, كيوسف كا 
لقي في الجب لم يقل توقني. ولا في السجن قال توقّني : فل دخل عليه أبواه وخرّوا 
له سجّداً. وكان أعظم مسرّة بلقاء الأحبّة, وتمام الملك وكال النعمة قال: توقّني 
يلها 

وروي أن شعيباً عليه السلام بكئ حيٌّ عمى. فرة اله تعالى عليه بصره. ثم 
بكئ حتى عميء فرد الله عليه بصره. ثم بكئ حت عمي فرد الله تعالى عليه بصيره. 
2 كدق عو ذا ربدي اله النسدا حسفي ان كاك هد الكاء لشم الله كقة 
أبحتها لك. وإن كان من أجل النار فقد حرّمتها عليك. فقال: لا بل شوقاً إليك. فقال 
الله تعالى: لأجل هذا أخدمتك كليمى موسئ عشر سنين. ومن اشتاق إلى الله 
اشتاق إليه كلَّ شيء 7" ْ 

وروي أن الله تعالى أنزل في بعض كتبه: عبدي أنا وحقّ لك حبّ. ٠‏ فبحق 
عليك كن لى محباً. 

والحبّة تميّج الشوق إلى لقاء الله تعاى, وتبعث على العمل الصالح لقوله تعالى: 
«فن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً» ©. 


)١(‏ فى «ج»: جميلاً. 

(1) عنه البحار 1١ :١4‏ ح11. 

(؟) البحار ؟١: 178٠‏ ح١‏ عن علل الشرائع. بتفصيل أكثر. 
(؛) الكهف: ٠٠١‏ 


يفذنا 


وئمًا يستدلٌ به على معرفة الله تعالى أيضاً انّه لابدَ للعالم من صانع لأنّه 
لايجوز أن يجتمع ألواح السفينة ومساميرها وقيرها مع بعضها ببعض بغير جامع 
ولا مؤلف, ولا تعبر الناس فيها بغير ملاح ولا معبر ولا مديّر هاء ولا تَتلُ السفينة 
من نفسها متاعا ثم تصعد وتنحدر في البلاد من غير مدبّر ها. 

وإذاكان ذلك مستحيلاً في العقول كان ذلك في وجود هذا العالم العظيم أشدٌ 
امتناعاًء وما رأينا أيضاً دولاباً يدور بغير مدير. ولا رحا تتطحن بغير طاحن, 
ولاسراجاً بغير مسر ج» فأىّ سراج أعظم من نور الشمس والقمر يضيئان لأهل 
السهماوات واللأرضء وأهل المشارق والمغارب. 

وأيّ دولاب أعظم من هذه الأفلاك التي تقطع في اليوم الواحد والليلة 
الواحدة ألوفاً من السنين بشمسها وقرها ونجومهاء تراها عياناً من غير مخبر 
يخبرك عنهاءكما قال تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها» 20 وأشار بذلك إلى 
ئها أية عظيمة تدلٌ على عظم صانعهاء ومحكم تدبيره. وواسع قدرته. 

وقال تعالى: «أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ه وإلى السماء كيف رفعت « 
وإلى الجبال كيف نصبت ه وإلى الأرض كيف سطحت»7(". 

وقال تعاللى: 9إنَّ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب4”" والآيات في ذلك كثيرة. ولابدّ ها من صانع ومديّر حكيم, 
فتفكّروا واعتبروا تجدوا دلالات توحيده أضوأ من الشمسء وأنور من القمر. 

وكلّ من وصفه بتحديد فهو ملحد. ومن أشار إليه فى جهة فهو كافر. ومن 
تصوّره فهو ضالٌ. ومن شبّهه فهو جاحد. وكلّم| ميزموه بأوهامكم وأدركتموه 


)١(‏ الرعد: ؟. 
)١1(‏ الغاشية : .5١-١١/‏ 
ف آل عمران: 5 


كنا 


الباب الحادي والخمسون: في التوحيد عضي سه مه [ر ليا 


تمثلاً في نفوسكم. ومصوّراً في أذهانكم فهو حدث مصنوع مثلكم: فالعارف به هو 
الموحد له برفع هذه الأسباب المستحيلة عليه. 

وما يستدلٌ به على توحيد الله تعالى وعظم قدرته أمر الفيل وأصحابه. 
الذين أخبر الله تعالى عنهم وما أصابهم ما ليس لأحد فيه حيلة بوجه من الوجوه. 
ولا إلى انكاره سبيل لاشتهاره. فإنّ لا يجوز أن يقول النجي صل الله عليه وآله 
لقريش في وجوههم مع كثرة عنادهم. وردّهم عليه: «ألم تر كيف فعل ربّك 
بأصحاب الفيل» وقصّ عليهم قصصهم وما نزل بهم من العذاب. إلا بعد أن رأوها 
وشاهدها كثير منهم. 

وليس من الطبائع والعادات التي تحتج بها الملاحدة ما يوجب قصة 
أصحاب الفيل؛ ولا علم في العادات قبلها. ولا وقع في الآثار نظيرهاء وهو أن يجىء 
طير كثير وفي منقار كل واحد حجر يرسله على رأس كلّ واحد من مائة ألف, 
فيخرج من دبره حت يعود كالعصف المأكول. 

وكذلك كان في كل رِجْلٍ من أجل الظير حجر يلقيه على رأمن كل واخد 
من أسحاب القيل ايكرح من ديرم كيل كهم نيما ذون اهل الأرضن برهت الا 
يكون إلا من صانع حكيم عظيم وليس ذلك إِلَّا من ربٌ العالمين جلّ جلاله. 
وتقدّست أسماؤه, ولا إله إلا هو الرحمن الرحيم 


طفن 


في أخبار عن النبى والأئمة عليهم السلام 


من كتاب ورام عن جعفر بن محمد عليهم| السلام قال: لأهل الجنّة أربع 
علامات: وجه منبسط. ولسان منطلق(", وقلب رحم. ويد معطية("). 

وعنه عليه السلام يقول: المؤمن أكرم على الله أن يمر عليه أربعون يوماً لا 
يمحّصه الله تعالى فيها من ذنوبه, وإِنَّ الندش والعثرة وانقطاع الشسع واختلاج 
العين واشباه ذلك محص به وليّنا من ذنوبهء وان يغتم” لا يدري ما وجهه. فامًا 
الحمئ فإنّ أبي حدّثنى عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: حمى ليلة 
كفارة سنة(7". ْ 

وقال رسول الله صل الله عليه وآله: السلطان [العادل]”» ظل الله في 
الأرض. يأوى إليه كلّ مظلوم. فن عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر. ومن 
)١(‏ في «ج»: فصيح لطيف. 
)١(‏ مجموعة ورام .4١:١‏ 


(5) أمالى الطوسى : 71١‏ ح ١١‏ مجلس ٠؛‏ عنه البحار :8١‏ 1١ح‏ 41. 
)0( أثبتناه من «ب» و «ج». 


0 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي سما ووو و سوكس سن را 


جار كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر حتّ يأتمهم الأمر(". 

وعنه صلى الله عليه واله: إن في جهتم واديا يستغيث أهل النار كل يوم 
سبعين الف مرّة منه. وفى ذلك الوادي بيت من النار. وفي ذلك البيت جب من النار, 
وفى ذلك الجب تابوت من النار, وفي ذلك التابوت حية ها ألف ناب. كل ناب ألف 
ذراعء قال أنس: قلت: يا رسول الله لمن يكون هذا العذاب؟ قال: لشارب النمر من 
أهل القرآن: وتارك الصلاة(". 

وعن النبىي صل الله عليه واله قال: جاءني جبرئيل عليه السلام متغير 
اللون, فقلت: يا جيرئيل ما لي أراك متغيّر اللون؟ قال: اطلعت فى النار فرأيت 
وادياً في جهمم يغلي, فقلت: يا مالك لمن هذا؟ فقال: لثلاثة نفرء للمحتكرين © 
والمدمنين الخمرء والقوّادين؟) 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: أين 
أعدائي؟ فيقول جبرئيل: يارب أعداؤك كثير فأىّ أعداؤك؟ فيقول عزوجل: أين 
اغات الحتسر ادن الدذين كانوابيكوو:شسكارى :أن النايين كانواستعارن 
فروج المحارم. فيقرنهم مع الشياطين7. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أَئما امرأة رضيت بتزويج فاسق فهى 

فقة وجلست ف النار, وإذا ماتت فتح ها في قبرها سبعون بابأً من العذاب. وإن 
عي ود بجيو ور روه عرو و0 
والآخرة, وكتب عليها في كل يوم وليلة سبعين خطيئة. 


)00 أمالي الطوسي : : 174 ح 1 مجلس ١5؛‏ عنه البحار 0/ا: 740 ح 15. 
(1) عنه الوسائل ؛ :8ح 4؛ ومعالم الزلفى : /7717. 

() فى «ب)»: للمتكبّرين. 

(4) عنه الوسائل 17١4 :١7‏ ح١١؛‏ ومعالم الزلفى : /اا5. 

(0) عنه معالم الزلفى : 11؟. 


ضضس 


قاذ فلي ددد-0001001 0 


وقال صلى الله عليه وآله: من زوّج كريمته بفاسق نزل عليه كلّ يوم ألف 
لعنة. ولا يصعد له عمل إلى السماء. ولا يستجاب دعاؤه. ولا يقبل منه صرف ولا 


عدل0". 
وقال صلى الله عليه وآله: أَيما امرأة وهبت صداقها لزوجهاء فلها بكلّ مثقال 
ذهب كأجر عتق رقبة7". 


وقال صل الله عليه وآله: أَنئما امرأة كتمت سرّ زوجهاء فلم تطلع عليه أحداً 
فهى في درجات الحور العين, فإن كان غير طاعة الله فلا يحل ها أن تكتر (". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهد نكاح امرأة مسلمة كان 
خائضاً في رحمة الله تعالى. وله ثواب ألف شهيد. وله بكلّ خطوة يخطوها واب 
نب وكتب الله تعالى له بكلّ كلمة يتكلّمها عبادة سنة ولا يرجع إِلّا مغفوراً. ومن 
سعئ فوا بينهما وكان دليلاً أعطاه اللّه بكلّ شعرة على بدنه مدينة في الجنّة وزوّجه 
ألف حوراء. وكأًا اشترئ أسرئ امّة محمد صل الله عليه وآله وأعتقهم. وإن مات 
ذاهباً أو جائياً مات شهيدا(». 

وقال عليه السلام: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دفٌ أو طنبور أو نرد. 
ولا يستجاب دعاوهم. ويرفع الله عنهم البركة0. 

وقال عليه السلام: أَئما امرأة أطاعت زوجها وهو شارب النمر, كان لها من 
الخطايا بعدد نجوم السماء. وكلٌ مولود تلد منه فهو نجسء ولا يقبل الله تعاللى منها 
صرفاً ولاعدلاً حقٌّ يموت زوجهاء أو تخلع عنه نفسها. 
)١(‏ عنه مستدرك الوسائل 779:0 ح088637. 
(1) عنه الوسائل 77:16 ح7 باب 51. 
(*) عنه معالم الزلفى: ."37١‏ 
(4) عنه معالم الزلفى : ١؟5.‏ 
(6) عنه الوسائل 576:١7‏ م7١‏ باب ١٠٠؛‏ ومستدرك الوسائل 504:6 ح088615. 
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الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي 1 21111 كتاذ[ لفلوين 


وقال رسول الله صلى اللّه عليه وآله: المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير 
صالح, وأئما امرأة خدمت زوجها سبعة أَيّام أغلق الله عنها سبعة أبو اب النار, وفتح 
ها مانية أبواب الجنّة, تدخل منها أمّها(') شاءت7". 

وقال عليه السلام: من ضعرب امرأة بغير حق فأنا خصمه يوم القيامة, لا 
تضضربوا نساءكم فن ضربهنٌ بغير حق فقد عصى الله ورسول الله. 

وقال عليه السلام: من تزوّج امرأة لجماها جعل الله جماها وبالاً عليه. 

وقال عليه السلام: ما من امرأة تسق زوجها شربة ماء إلاكان خيراً لها من 
عبادة سنة, صيام نهارها وقيام ليلها. وبق الله طابيكل شرية + تسق زوجها مدينة في 
الجنّة وغفر طا ستين(4) خطيئة(©. 

وقال عليه السلام: ثلاث من النساء يرفع الله عنهم عذاب القبر. ويكون 
حشرهنّ مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله: أَيما امرأة صبرت على غيرة 
زوجهاء وامرأة صرت على سوء خلق زوجها. وامرأة وهبت صداقها لزوجها. 
يعطى الله تعالى لكل لكل واعدة منيث تواب الف نديد دكت لكل والخدد عت 
عبادة سنة0©. 

وعن عل بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
من رد عادية ماء أو عادية نار فله الجمنّة البتة(. 

وعنه عليه السلام: ما من أحد مر بمقبرة إلا وأهل القبور» يقولون: يا غافل 


)00 فى «ب»: من أيّ باب شاءت. 

(؟) عنه الوسائل 177:14 ح 71 باب ومعالم الزلفى: .517١‏ 
() عنه الوسائل 77:14 ١١‏ باب .١4‏ 

)0( سبعين. خ ل. 

(5) عنه الوسائل ١١7:14‏ ح” باب 84؛ ومعالم الزلفى: .57١‏ 
(7) عنه الوسائل :١6‏ ع ابا : ومعالم الزلفى: ١؟51.‏ 

(0') الكافي ١714 :١‏ ح8؛ مشكاة الأنوار : 187 في محاسن الأفعال. 
(4) فى «ب» و«ج»: المقبرة. 


رضضن 


اال 7 الا لوا سس سود به مو سي مل سوا الله لازن 


لو علمت ما نعلم لذاب لحمك عن جسدك2"7. 

وقال عليه السلام: من ضحك على جنازة أهانه الله تعالى يوم القيامة على 
رؤوس الخلائق. ولا يستجاب دعاؤه. ومن ضحك في المقبرة رجع وعليه من 
الوزر مثل جبل احدء ومن ترحّم عليهم نجئ من النار”". 

وقال عليه السلام: إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله تعالى جبرئيل عليه 
السلام أن يحمل إلى قبره سبعين ألف ملك. فى يد كلّ ملك طبق من نورء فيحملون 
إلى قبره ويقولون: السلام عليك يا ول الله. هذه هدية فلان بن فلان إليك فيتلألاً 
قيره, وأعطاه الله ألف مدينة, وزواجه ألف حوراء. والسننة الف نشل وقضى له 
ألف حاجة207. 

وقال عليه السلام: إذا قرأ المؤمن آية الكرسى وجعل ثواب قراءته لأهل 
القبور جعل الله تعالى له من كلّ حرف ملكا يسبّح له إلى يوم القيامة 9). 

وقال عليه السلام: إذا مات شارب ا خمر عرج بروحه إلى السماء السابعة 
ومعه الحفظة يقولون: ربّنا عبدك فلان مات وهو سكران. فيقول الله تعاللى: ارجعا 
إلى قبره والعناه إلى يوم القيامة, وإذا مات ولى الله عرج بروحه إلى السماء السابعة 
واكتبا له الحسنات7" إلى يوم القيامة(". 
)00( فى «ج»: جسمك. 
(؟) عنه الوسائل 7: 887ح ه باب 175؛ والبحار :4١‏ 574 ح18. 
() عنه الوسائل 107:7 ح؟ ياب 8 ؛ والبحار 517:45 حل؛ معالم الزلفى : ١37؟.‏ 
(4) عنه الوسائل 477:7 ح؛ باب 4؛ والبحار 57:85 ح/. 
)0( فى «ج»: استغفرا له. 
(1) معالم الزلفى : 6؟. 
(10) معالم الزلفى : ١؟5.‏ 
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الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي 101011 1 


وقال عليه السلام: لا تسبوا الدنيا فنعم المطيّة للمؤمن, عليها يبلغ الخير, 
وبها ينجو من الشرء انه إذا قال العبد: لعن الله الدنياء قالت الدنيا: لعن الله أعصانا 
لريّه00©, 

وعن أي عبد الله عليه السلام قال: من زنا بامرأة خرج من الايمان. ومن 
شرب ال مخمر خرخع من الايمان. ومن افطر يوما من شهر رمضان خرج من 
الايمان0"), 

وعن موسى بن جعفر عليهم| السلام قال: دخل عمرو بن عبيد على ابي عبد 
الله عليه السلام: فلبًا سلّم وجلس تلا هذه الآبة: «الذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش 76" وأمسك. فقال له أبو عبد الله: ما أسكتك7)؟ فقال: احبٌ أن 
أعرف الكبائر من كتاب الله عزوجل. 

فقال: نعم. يا عمرو أكبر الكبائر الاشراك بالله عزوجلء قال الله تعالى: من 
يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّةت04 وبعده اليأس من روح الله عزوجل. قال الله 
تعالى: «إولا تيأسوا من روح الله انّه لا يبأس من روح الله إلّا القوم الكافرون»0©. 

ثم الأمن لمكر الله عزوجل. قال الله تعالى: «فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون6”" يعني يجازيهم بمكرهم له. ومنها عقوق الوالدين. لأنّ الله تعالى جعل 
العاق جبارا شقيّاء وقتل النفس التى حرّم الله إلا بالحق, قال تعالى: «فجزاؤه جهمم 
خالداً فها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذاباً عظيماً» ©. 

.11 ح؛ باب‎ ١171١ :4 عنه الوسائل‎ )١( 

)0( الكافى :8 ح هة؛ عنه البحار ح؟3١.‏ 
(5) الشورى : /ا5. 

(4) فى «ب»: أمسكك. 

(0) المائدة : ”/, 

.617/: يوس ف‎ )١( 


(0) الأعراف : 19. 
(8) النساء : 47. 


ةن 


قافالن 8 ل ا ا لس 


وقذف الحصنة:, قال الله تعالى: «لعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب 
عظيم »27 وأكل مال اليتير, قال الله تعالى: لإِمًا يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعيراً» (0). 

والفرار من الزحف, قال الله تعالى: « ومن يوهّم يومئذ دبره إِلّا متحرفاً لقتال 
أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهمٌ وبئس المصير»<". 

وأكل الرباء قال الله تعالى: «الذين يأكلون الربالا يقومون إلاكما يقوم الذي 
يتخطّفه الشيطان من المس »47) والسحرء قال اللّه تعاالى: « ولقد علموا لمن اشتراه ما 
له في الآخرة من خلاق»”” والزناء قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلق اثاماه 
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً©. 

والبمين الغموس الفاجرة: قال الله تعالى: «الذين يشترون بعهد الله وايمانهم 
ممناً قليلاً اولئك لا خلاق لهم في الآخرة 74(" والغلول, قال الله تعالى: إومن يغلل 
يأت بما غلٌ يوم القيامة © ومنع الزكاة المفروضة: قال الله تعالى: يوم يحمى 
علها في نار جهمم فتكوئ بها جباههم وجنوءهم وظهورهم»'". 

وشهادة الزورء وكتان الشهادة. قال الله تعالى: ومن يكتمها فإنه أثم 
قلبه» ١0‏ وشرب الخمر لأنَّ الله تعالى نبئ عنهاكما نهئ عن عبادة الأوثان, وترك 
)١(‏ النور: 37. 
(؟) النساء: .٠١‏ 
() الأنفال: 17. 
(غ) البقرة : 717/0. 
(6) البقرة: 7 .٠١‏ 
(5) الفرقان: 19-538. 
(0) آل عمران : 7/. 
(8) آل عمران: .15١‏ 


(4) التوبة : 76" 
)٠٠١(‏ البقرة : 7587. 
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الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي لح م اين لق والقلي 


الصلاة أو شىء نما فرض الله. لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ترك 
الصلاة فقد برىٌ من ذمّة الله وذمّة رسوله. 

ونقض العهد. وقطيعة الرحم, قال الله تعالى: «اولئك هم اللعنة وهم سوء 
الدار»(0, فخرج عمرو وله صراخ من بكائه وهو يقول: هلك من قال برايه 
ونازعكم ف الفضل والعلم'". 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أوّل ما عصى به الله تعالى ست خصال: 
حبٌ الدنياء وحبٌ الرئاسة. وحبٌ الطعام. وحبٌ الراحة, وحبٌ النوم, وحبٌ 
النشاء 0 

وقال عليه السلام: الغضب يفسد الايمان كبا يفسد الخل العسل(4. 

وعن أبي عبد الله عليه السلام: الغضب مفتاح كل شر ' 

وقال النى صل الله عليه واله: من كفٌ نفسه عن أعراض المسلمين أقاله الله 
القيامة("2. 

وقال عليه السلام: إن في جهتم لوادياً للمتكبرين يقال له: سقر. شكئ إلى 
الله تعالى شدَّة حرّه وسأله أن ن يأذن له أن يتنفس, ؛ فتنفّس فأحرق جهة . 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: كان على بن الحسين عليهما السلام يقول 
لولده: اد تقوا الكذب الصغير منه والكبير. في كلّ جد وهزلٍ, فار ن الرجل إذااكذب في 
)١(‏ الرعد: 0؟. 
(1) الكافي ؟: 180 ح 78 باب الكبائر. 
فو مجموعة ورام .,5١0 ١‏ 
(4) الكافي ؟: 7 ٠7ح‏ ١؛‏ عنه البحار 1/7: 5717 ح717. 
)0( 0 ا 0 ا ل 


7/ 


الصغير اجترأ على الكبير, أما علمتم انّ رسول الله صلى اللّه عليه وآله قال: ما يزال 
العبد يصدق حيٍّ يكتبه الله عزوجل صادقاً, وما يزال العبد يكذب حيّ يكتبه الله 
كاذياً00). 

وعنه عليه السلام قال: إن الكذب هو خراب الايمان7". 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أَنّه قال: لا تجد طعم الايهان حي تترك 
الكذب جذه وهزله””". 

وقال عيسى بن مريم عليه السلام: من كثر كذبه ذهب بهاؤه(". 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام' ينبغى للرجل المسلم”* أن يتجتّب مؤاخاة 
الكذّاب, لأنّه لا يزال يكذب حتّ يجىء بالصدق فلا يصدّق0©. 

وعن أَبى عبد اللّه عليه السلام قال: من لق المسلمين بوجهين ولسانين جاء 
يوم القيامة وله لسانان من نار(". 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: : بنس العبد ععبداً يكون ذا وجهين وذا 
لسانين. يطرى أخاه شاهداً ويأكله غائباً. إن أعطي حسده. وإن ابتلى خذله40. 

وقال الله تعالى: :يا عيسئ ليكن لسانك فى السر والعلانية لساناً واحداً 
وكذلك قلبكء انّ أحذّرك لنفسك وك بي من خبير, لا يصلح لسانان في فم واحد. 
ولا سيفان في غمد واحد, ولا قلبان في صدر واحد. وكذلك الأذهان©. 
)١(‏ مجموعة ورام 07/:1١5؛‏ الكافي 7: 78ح ؟. 
(؟) الكافي :51ح ؛ عنه البحار “ا /71 حل 
(١‏ المحاسن ١0 ١ح ٠ 35: :١‏ عقاب الكذب؛ عنه البحار "/: 1 


(4) الكافى 7: 1714١‏ ح١١؛‏ عنه البحار 7/7: 306٠‏ ح17. 


(6) في «ب» و«ج»: : المؤمن. 

)03 الكافي " اكلاح1١‏ ؛عنه البحار "/ا: 0 ح"7١.‏ 
(1) الكافى 1: 41ح ١؛عنه‏ البحار 1/0: 3١4‏ ح7١.‏ 
)0( الكافي ١‏ : الاح 7؛ عنه البحار 1/06: 3١7‏ ح7١.‏ 
(1) الكافي 7: 71ح عنه البحار 7:1/0 3١‏ ح5١.‏ 


إيكضنا 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي 0 1 


وعن أَبي عبد الله عليه السلام: لا يفترق رجلان عن الهجران إِلّا استوجب 
أحدهما البراءة واللعنة, ورئما استوجب ذلك كلاهما(2. 

وعنه عليه السلام يقول: قال أبي عليه السلام: قال رسول رسول الله صلى 
الله عليه وآله: أَئما مسلمين تهاجرا فكثا ثلاثاً لا يصطلحان إلا كانا خارجين من 
الإسلام, وم يكن بينهما ولاية, وأمّها كان أسبق إلى كلام صاحبه كان السابق إلى 
الجئة يوم المحساب”) 

وعن أَبي جعفر عليه السلام قال: إِنّ الشيطان يغري بين المؤمنين مالم يرجع 
أحدهما عن ذنبه. فإذا فعلوا ذلك استلق على قفاه وقال: فزت. فرحم الله امرءٌ ألف 
بين وليّين لناء يا معشر المؤمنين تالفوا وتعاطفوا(”. 

وعن أب عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من 
أغطية الجنّة. يوجد”» ريحها من كانت له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف 
واحدء قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه©. 

وعنه عليه السلام: أدنى العقوق أفء ولو علم الله شيئاً هو أهون منه لنهئ 
عنه0". كما قال تعالى: فلا تقل لها أفٌ ولا تنهرهما وقل لها قولأكرياً» . 

وقال عليه السلام: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما له ظالمان لم يقبل الله 
عزوجل له صلاة(0. 


.١ح44‎ ” مجموعة ورام 17:17١٠؛ ؛ الكافي‎ )١( 

(1) الكافي ؟: 40ح ه؛ عنه البحار 0ح ه؛ معالم الزلفى: .77١‏ 
0( الكافي ١‏ : 46"اح1؛ عنه البحار 6/!: /181 ح1. 

(؛) في «ب»: فوجد. 

)0( الكافي ؟: :14ح 7؛ عنه البحار 5/!: 5١‏ ح 114. 

)0( الكافي ؟: : 4ح !؛ عنه البحار 4/: 05 ح 7؟. 

0( الكافي ؟ : : 4ح 4؛ عنه البحار 1/4: 01 ح57. 

)06 مجموعة ورام ١8:71‏ !؛ الكافي 7: 49ح 0. 


أكرضن 


قاذ ةل ا 00 


وعن أَبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وآله في كلام 
له: إيّاكم وعقوق الوالدين فإنّ ري الجنّة يوجد من مسيرة ألف سنة, ولا يجدها 
عاق, ولا قاطع رحم, ولاشيخ زان(" 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يقول 
الله تبارك وتعالى: «وعرّتي وجلالي وكبريائي ونوري وعظمتى وعلوّي وارتفاع 
مكاني. لا يؤثر عبد هواه على هواى”" إلا شدّتت عليه أمره. ولبست عليه دنياه. 
وشغلت قلبه مهاء ولم أعطه منها إلا ما قدّرت له. 

وعرّتي وجلالي وعظمتىي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد 
هواى”" على هواه إلا استحفظته ملائكتى. وكفلت السماوات والأرضين رزقه. 
وكنت له من وراء تجارة كل تاجر, وأتته الدنيا وهى راغمة»(. 

قال وميؤل اشاهين اششعليه والدامى طلل رضنا #الناتى عا خط اد 
عزوجل كان حامده من الناس ذاماً. ومن آثر طاعة الله عزوجل بما يغضب الناس 
كفاه الله عزوجل عداوة كلّ عدوّ. وحسد كلّ حاسد. وبغي كل باغ, وكان الله 
عزوجل له ناصراً وظهيراً©. 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: إن علياً عليه السلام باب فتحه الله. من 
دخله كان مؤمناً. ومن خرج منه كان كافراً”. 

وعن أب عبد الله عليه السلام قال: إن العبد ليذنب الذنب فيدخله الله 
عزوجل به الجنّة. قلت: يا ابن رسول الله يدخله الله عزوجل بالذنب الجنّة؟ قال: 


)١(‏ الكافي 745:7 ح١؛‏ عنه البحار 1/4: 1١‏ ح77. 
(1) في «ج»: : أمري. 

فيه في «ج»: : أمري. 

(4) الكافي ؟ اح 1 عنه البحار :٠١‏ 86 ح18. 
)0( الكافي ": الالاح ا؛ عنه البحار 7/7: 17957اح؟. 
)03( الكافي ١‏ : /ااء حلة؛ عنه البحار ؟؟: 4 77ح .50١1‏ 


ذاقنا 


الباب الثاني والخخمسون: في أخبار عن النبي ......................................... يليما 


نعم, أنه ليذنب فلا يزال منه خائفاً ماقتاً لنفسه. وي رحمه الله عزوجل ويدخل الجنّة 
ه00 

وقال عليه السلام: من أذنب ذنباً فعلم انْ الله عزوجل مطلع عليه, إن شاء 
عذّبه وإن شاء غفر له. [غفر له](" وإن لم يستغفر””". 

وعن عبد الله [بن] موسى بن جعفرء عن أبيه قال: سألته عن الملكين هل 
يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يعمله, أو الحسسنة؟ فقال: ريم الكنيف وريم الطيب 
سواء؟ فقلت: لاء قال: إن العبد إذا همّ بالحسنة خرج نفسه طيّب الريم. فيقول 
صاحب المين لصاحب الثمال: قف فإنْه قد هم بالحسنة, فإذا هو عملها كان لسانه 
قلمه. وريقه مداده. فأثبتها له. 

وإذا همّ بالسيّئة خرج نفسه منتن الريم, فيقول صاحب الشهال لصاحب 
الهين: قف فإنه قد همّ بالسيّئة. فإذا هو فعلهاكان لسانه قلمه. وريقه مداده. فأثبتها 
عليه في الدنيا والآخرة”؟) 

رقن اعد جاه السلام قال: إذا تاب العبد توبة نصوحاً لوجه الله 
عزوجلء فإنّ الله عزوجل يستر عليه في الدنيا والآخرة, فقلت: كيف يستر عليه؟ 
قال: ينسي ملائكته ما كتبا عليه من الذنوب. ثمّ يوحي الله إلى جوارحه: اكتمى 
عليه ذنوبه. ويوحي الله إلى بقاع الأرض: اكتمى ماكان كلدم الذنوب: 
فيلق الله عزوجل حين يلقاه وليس يُشهد عليه بشيء من الذنوب3» 

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: يا حمد بن مسلم, ذنوب المسلم إذا تاب 


)0( الكافي ؟: :0ح "؛ معالم الزلفى : .737١‏ 

)0( أثبتناه من «ب» و «ج» والكافي. 

(؟) الكافي ؟: 0 ا ا 

)6( الكافي : اه لة اللسا لاه 11 


دق 


إتفافالة س قاذ لقاوه» ار سا لطا اا ارج انا تله الاول 


هنبا مققورة له فليغمل المؤمن لما يستائف يعد التوبة والمعقرة: اما وائه انا ليست 
إلا لأهل الايمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة والاستغفار للذنوب وعاد فى التوبة؟ 

فقال: يا حمد بن مسلم أترى العبد المؤمن يندم على ذنبه. ويستغفر الله 
عزوجل منه ويتوب, ثم لا يقبل الله تعالى توبته, قلت: فإن فعل ذلك مراراً. يذنب 
ثم يتوب ويستغفر الله؟ فقال: كلّما عاد المؤمن بالاستغفار والتوبة عاد الله عليه 
بالمغفرة, وإن الله غفور رحم: يقبل التوبة ويعفو عن السيّئات. وإيّاك أن تقنط 
المؤمنين7" من رحمة الله عزوجل”". 

وعنه عليه السلام قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمقيم على الذنب 
وهو يستغفركالمستهزئ!". 

وقال الصادق عليه السلام: من استغفر الله في كلّ يوم سبعين مرّة غفر له 
سبعمائة ذنب, ولا خير في عبد يذنب في كلّ يوم أكثر من سبعمائة ذنب49). 

وقال عليه السلام: ما من مؤمن إِلَّا وله ذنب بهجره زماناً ثم يلم به. وذلك 
قول الله عزوجل: «إِلّا اللَمو4. وسألته عن قول الله عزوجل: «الذين يجتنبون 
كبائر الاثم والفواحش إلا اللّمم74” قال: الفواحش: الزنا والسرقة, واللمم: الرجل 
يلج بالذنب فيستغفر الله تعاللى منه(") 

وعن بعض أصحابنا قال: صعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر بالكوفة, 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيّهها الناس الذنوب ثلاثة ثم أمسكء فقال له رجل من 
أصحابه: يا أمير المؤمنين قلت الذنوب ثلاثة وأمسكت قال: ما ذكرتها إلا وأنا 
)١(‏ في «ب»: العبد المؤمن. 
فو الكافي ١‏ : 4غ ح1؛ عنه البحار 7: ١‏ ح١/.‏ 
إفة الكافي ١‏ :6ل ح٠‏ ٠؛عنه‏ البحار 5" لؤأحهل. 


4( الكافي ١‏ : 7غ ح ٠١‏ وفيه: استغفر مائة مرّة. 


(0) النجم : 77. 


(1) الكافي 7: 4147 ح5. 


بدن 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي 000 وا ذخاو 


أريد أن أفسّرهاء ولكن عرض لي شيء حال بيني وبين الكلام, نعم الذنوب ثلاثة: 
فذنب مغفور, وذنب غير مغفور, وذنب يرجئ لصاحبه ويخاف عليه. 

قال: يا أمير المؤمنين فبيّنها لناء فقال: نعم أمّا الذنب المغفور فعبد عاقبه الله 
في الدنيا على ذنبه, والله تعالى أحكم”" وأكرم أن يعاقب عبده مرّتين, وأمًا الذنب 
الذي لا يغفر فظال”" العباد بعضهم لبعض. إن لله تعالى أقسم قسماً على نفسه 
فقال: وعزّتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كفا بكفّ. ولو مسحاً بكفٌ. ولو 
نطحة ما بين القرنين إلى الجماء. فيقتصٌ للعباد بعضهم لبعض. حقّ لا يبق لأحد 

فأمًا الذنب الثالث فذنب سقره الله على عبده ورزقه التوبة منه. فأصبح 
خائفاً من ذنبه راجياً لربّه. فنحن له ا هو لنفسه. فترجئ له الرحمة(”. 

وعن أَبي جعفر عليه السلام قال: إن الله عزوجل إذا كان من أمره أن يكرم 
عبداً له وعليه ذنب ابتلاه بالسقم. فإن لم يفعل ذلك ابتلاه بالحاجة؛ فإن لم يفعل 
ذلك به شدد عليه الموت ليكافيه بذلك الذنب”*. وإن كان من امره ان مهين عبدا 
وله عنده حسنة صحّح بدنه, وإن م يفعل ذلك به وسّع عليه رزقه؛ فإن م يفعل ذلك 
به هوّن عليه الموت, فيكافيه بتلك الحسنة©. 

وعن أَبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد إذاكثرت ذنوبه وم يكن عنده 
من العمل ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكفّرها©. 

وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: إنّ الله تعالى 


)١(‏ في «ج»: أحلم. 

0( في «ج:»: فظلم. 

(5) الكافي ؟: غ4 ح ١؛‏ المحاسن 71:١‏ ح18اعنه البحار 8/ا: 4 ١ح‏ 75. 
)04( في «ج»: بتلك الذنوب. 

(0) الكافي 1: 4144ح١.‏ 

(1) الكافي 1: 4144ح". 


رذن 


يقول: «وعرّق وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حقٌّ أستوفى 
منه كلّ خطيئة عملها. ما بسقم في جسده. أو بضيق في رزقه. وأمّا بخوف في دنياء. 
فإن بقيت عليه بقيّة شدّدت عليه عند الموت حقٌّ يأتي ولا ذنب عليه. فأدخله 
الجنّة. 

وعرّقٍ وجلالي لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن أعذّبه حت أُوفيه كلّ 
حسنة عملهاء م ال ا ل 
بقيت بقيّة هوّنت عليه الموت حت يأتي ولا حسنة له, فأدخله النار»20©, 

قال عليه السلام: إذا أراد الله بعبد سوءاً ع ا 
يوم القيامة» وإذا أراد الله بعبد خيراً عجّل عقوبته في الدنيا(". 

قال رسول الله صلى الله عليه واله: لا يزال الغم واهمٌ بالمؤمن حيٌّ لا يدع له 
نيا 

وعن أَبي الحسن الماضي قال: ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كل يوم فإن 
عمل حسنة استزاد الله عزوجلء وإن عمل سيّئة استغفر الله منها وتاب إليه(. 

ومن كلام له عليه السلام: لا خير في العيش إلا لرجلين: رجل يزداد في كل 
يوم خيراً. ورجل يتدارك سيّئة* بالتوبة, وأَىّ له بالتوبة واللّه لو يسجد حقٌٍ 
ينقطع عنقه ما قبل الله ذلك منه إلا بولايتنا أهل البيت, ألا ومن عرف حقّنا ورجا 
الثواب فيناء ورضى بقوته وما ستر عورته. ودان الله لحتنا فهو امن يوم القيامة(". 

وعن أب جعفر عليه السلام قال: ما أحسن الحسنات بعد السيّئات. وما 
)١(‏ الكافي 7: 454 ح5. 
2( الكافي ١‏ :4غ ح؛ مستدرك الوسائل ١١‏ :34 ح١17161.‏ 
م( الكافي ١‏ : 446اح7/. 
(4) تحف العقول : 156؛ عنه البحار ١67:١‏ ضمن حديث .١‏ 


)0( منيته ٠خ‏ ل. 
(1) الكافي ١78:4‏ ح18؛ عنه البحار 1/4: 710 ح 10 مثله. 


0 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي مس يي من ل 


أقبح السيّئات بعد الحسنات20. 

وعن أي عبد الله عليه السلام قال: إنكم فى اجال منقوصة, وأيّام مغك وداة: 
والموت يأتي بغتة, من يزرع (" خيراً يحصد غبطة, ومن يزرع(" شراً يحصد ندامة, 
ولكلّ زارع ما زرع: لا يسبق البطىء منكم حظه ولا يدرك حريص مال يقدّر له 
من أعطى خيراً فالله أعطاه. ومن وقي شراً فالله عزوجل وقاه(». 

وعنه عليه السلام قال: جاء رجل إلى أب ذر رحمه الله فقال له: يا أباذر ما لنا 
نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمّرتم الدنيا وخربتم الآخرة, فتكرهون أن تنتقلوا من 
عمران إلى خرابء قال: فكيف ترى قدومنا على الله عزوجل؟ قال: أمّا المحسن 
فكالغائب يقدم على أهله. وأمّا المسبيء فكالبق يقدم على مولاه. 

قال: فكيف ترئ حالنا عند لله عزوجل؟ فقال: أعرضوا أعمالكم على 
الكتاب. إن الله عزوجل يقول: (إنّ الأبرار لني نعيم ه وإِنّ الفجّار لني جحيم»7*, 
فقال الرجل: أين رحمة الله؟ فقال: رحمة الله قريب من الحسنين(0. 

وقال أبو عبد الله عليه السلام: كتب رجل إلى أب ذر رحمه الله: يا أباذر 
أطرفني بشيء من العلم, فكتب إليه: إن العلم كثير ولكن إن قدرت أ ن لا نسي إلى 
من تحبّه فافعل: فقال: هل رأيت أحداً يسيء إلى من يحبّه؟ فقال: : نعم, نفسك أأحبٌ 
الأنفس إليك. فإذا عصيت الله عزوجل فقد أسأت إلمها". 

وعن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إِنّ أسرع الخير ثواباً البر. وأسرع 


)00 مجموعة ورام " : 116,. 

(') فى في «ج»: من زرح. 

6( في «ج»: من زرع. 

(4) تحف العقول : 14؛ عنه البحار 4/: 17/17 ح ١1‏ عن الإمام العسكري عليه السلام. 
(6) الانفطار: .1١4-١1‏ 

(1) الكافي ؟: :8ح ١٠7؛عنه‏ البحار 407:71 ح؟17١.‏ 

0( الكافي ١‏ :4 ضمن حديث ١٠؛‏ عنه البحار 77 : 7 4١‏ ضمن حديث .١7‏ 


>20 


الشر عقاباً البغي, وكق بالمرء عيبا أن ينظر في عيوب غيره ويعمئ عن عيوب 
نفسه. أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه, أو ينهى الناس عا لا يستطيع تركه(©. 

وعن أَبى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما 
يقول في خطبته: أمّها الناس دينكم دينكم, فإنّ السيّئة فيه خير من الحسنة في 
غيره. لأنّ السيّئة فيه تغفر والحسنة في غيره لا تقبل7". ْ 

وقال: من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه فهو شريكه”". 

وقال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب(». 

وقال عليه السلام: ما اعطى أحد شيئاً خير من امرأة صالحة. إذا رآها 
سرّته, وإذا أقسم عليها أَبرّته. وإذا غاب عنها حفظته0©. 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: هلاك نساء أَمّتِي في الأحمرين, في الذهب 
والثياب الرقاق. وهلاك رجال مقي في ترك العلم وجمع المال0© 

وقال عليه السلام: إذا أحبٌ الله عبداً ابتلاه ليسمع تضترّعه". 

وعن مجحاهد قال: دخل النبي صل الله عليه واله على شاب وهو في الموت, 
فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبى, فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه تا 
يخاف (4, 
)١(‏ مجموعة ورام 7؟: .18٠‏ 
(1) مجموعة ورام 7: .١7١‏ 
() مجموعة ورام :١‏ ؟. 
(4؟) المصدر نفسه. 
(0) مجموعة ورام .5:١‏ 


(1) مجموعة ورام ١:؟.‏ 
68 مجموعة ورام .:١‏ 


لذن 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي ل كاذ لفكي 


وقال صلى الله عليه وآله: إن الله عزوجل يستحى من ع,بده إذا صلى في 
جماعة ثم سأله حاجة أن ينصرف حيّ يقضيها(". 

وقال عليه السلام: أكثر خطايا ابن ادم في لسانه””". 

وقال عليه السلام: من صلى ركعتين في خلا لا يراه إلا الله عزوجل كانت له 
براءة من النار(". 

وقال عليه السلام: ما من قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا فلم يذكرواالله 
عزوجل فيه إلاكان علمهم حسرة يوم القيامة». 

وقال عليه السلام: أكثروا الاستغفار فإنّ الله عزوجل / يعلّمكم الاستغفار 
إلا وهو يريد أن يغفر لك ©. 

وقال صل الله عليه وآله: ألا أدلّكم على ما يمحق 7" الله به الخطايا ويذهب 
به الذنوب؟ فقلنا: بلىئ يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء في المكروهات. وكثرة 
الخطئ إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة". 

وقال عليه السلام: انّق الحارم تكن أعبد الناس. وارض بما قسم الله لك 
تكن اغنى الناس», واحسن إلى جارك تكن مؤمناء واحب للناس ما تحبٌ لنفسك 
تكن مسلماً. ولا تكثر الضحك فإنّكثرة الضحك يميت القلب680. 

وقال عليه السلام: إذاكان للرجل على أخيه الدين, فأَجّله إلى أجل كان له 
)١(‏ مجموعة ورام :١‏ 4؛ مستدرك الوسائل 611:7 ح 5960/. 
(1) مجموعة ورام :١‏ 4. 
(') مجموعة ورام :١‏ 0. 
(4) المصدر نفسه. 


)03( في «ب»: و («اج»: مأ يمحو. 
)/00( المصدر نفسه. 
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0000 2 


صدقة, فإن أَخَّره بعد أجله كان له بكلّ يوم صدقة7". 

وقال عليه السلام: الخير كثير ومن يعمل به قليل”". 

وعنه عليه السلام قال: إن الرجل ليدعو ربّه وهو عنه معرض. م يدعو ربه 
وهو عنه معرضء ثم يدعو ربّه وهو عنه معرضء فإذا كان الرابعة يقول الله تبارك 
وتعالى: يدعوني عبدي وأنا عنه معرض, عرف عبدي انه لا يغفر الذنوب” إلا 
أنا. أشهدكم انّ قد غفرت له9. 

وقال عليه السلام: كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته. والأمير الذي على 
الناس راع وهو مسؤول عن رعيّته. والرجل راع على أهله وهو مسؤول عنهم, 
والمرأة راعية على أهل بيت بعلها وولده وهى مسؤولة عنهم, والعبد راع على مال 
سيّده وهو مسؤول عنهء ألا فكلّكم راع وكلكم مشؤول عن رعيته 60. 

وعن الننى صل الله عليه وآله قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وأغرف 
لجيرانك متها( 

وقال عليه السلام: لايزال الناس بخير مالم يستعجلواء قيل: يا رسول الله 
وكيف يستعجلون؟ قال: يقولون: دَعَؤْنا فلم يستجب لنا(". 

وقال عليه السلام: من أدرك الصلاة أربعين يوماً في الجماعة كتب له براءة 
من النفاق وبراءة من النار0», 
)١(‏ المصدر نفسه. 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) في «ب» و «دج»: لا يغفره. 
(4) مجموعة ورام ./:١‏ 
(0) مجموعة ورام .1:١‏ 
(1) المصدر نفسه. 


)/090( المصدر نفسه. 
(4) مجموعة ورام ./:١‏ 


لاق 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي 100101701731010 اةالفلئية 


وقال عليه السلام: إن الله يحب عبده الفقير المتعقف أبا العيال7". 
وقال عليه السلام: طهّروا أفواهكم فإِئَّها طرق القرآن(". 
وقال النبى صلى الله عليه وآله: اطلبوا الحوائج إلى ذي الرحمة من أُمّتِيٍ 
ترزقوا وتنجحواء فإن الله عزوجل يقول: رحمتى في ذي الرحمة من عبادي. 
يقول: إن سخطى فيهم”". 
وقال عليه السلام: إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام, وانّه 
لينظر إلى اخوانه وأزواجه في الجنّة (4». 
وقال عليه السلام: من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار [وهو باك](©0©. 
وقال عليه السلام: ألا انبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: 
أكبر الكبائر ثلاث: الاشراك بالله عزوجلء وعقوق الوالدين, وكان مبّكئاً فجلس 
فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزورء فها زال يكرّرها حقٌّ قلنا ليته سكت”". 
وباسناده الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه واله قال: يدخل الجنّة من 
متي سبعين ألفاً عاتم اب لجر عرد جلدم رمال هم شيعتك [يا 
على]» وأنت إمامهم". 
وعن رسول الله مل لله عليه وآله قال: من رفع قرطاساً من الأرض 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(1) المصدر نفسه. 
ف مجموعة ورام .1:١‏ 
)0( مجموعة ورام .١7:١‏ 
)0( أثبتناه من «ج». 
)3 مجموعة ورام .18:١‏ 
(0) المصدر نفسه. 
)0( أثبتناه من «ج». 
(9) مجموعة ورام ١:7؟؛‏ معالم الزلفى: ١؟5.‏ 


ذا 


قافا لطم 000000 1 


مكتوباً فيه اسم الله اجلالاً لله ولاسمه عن أن يُداسء كان عند الله من الصدّيقين. 
وخفف الله عن والديه وإن كانا مشركين("). 

وقال عليه السلام: ليس منّا من م يرحم صغيرناء ويوقر كبيرنا””". 

وقال عليه السلام: من عرف فضل كبير لسنّه فوقره, امنه الله من فزع يوم 
القيامة(©. 

وقال عليه السلام: إذا بلغ المؤمن انين سنة فهو أمين”' الله في الأرض, 
يكتب له الحسنات وتمحئ عنه السيئات60. 

وعن ابن عباس قال: من بلغ الأربعين وم يغلب خيره شرّه فليتجهّز إلى 
النار0. 

وعن محمد بن علي بن الحسين صلوات الله عليهم: إذا بلغ الرجل أربعين سنة 
نادئ مناد من السماء: دنا الرحيل فأعد له زاداً. ولقدكان فها مضئ إذا أتت على 
الرجل اربعين سئة اسن نفننه 8 

وعن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه واله فقال: يا 
رسول الله ما عمل أهل الجنّة؟ قال: الصدقء إذا صدق العبد بر وإذا بد آمن, وإذا 
آمن دخل الجنّة. قال: يا رسول الله وما عمل أهل النار؟ قال: الكذب. إذا كذب 
العبد فجر. وإذا فجر كفر. وإذاكفر دخل النار(». 
)١(‏ مجموعة ورام .57:١‏ 


(1) مجموعة ورام :١‏ 4 وأيضاً ؟: 1517. 
:. 


عم 


فة مجموعة ورام :١‏ 
(4) في «ج»: أسير. 
(0) مجموعة ورام :١‏ 14؛ معالم الزلفى : 4؟. 

)0( مجموعة ورام ١:ةك].‏ 

(1) مجموعة ورام :١‏ 6؛ مستدرك الوسائل ١67:1١‏ ح1775717؛ معالم الزلفى : 4". 
(4) مجموعة ورام :١‏ 47؛ مستدرك الوسائل 401:8 ح41517. 


© 


زان 


الباب الثاني والخمسون: في أخبار عن النبي لظ كاذ الفلويية 


وعنه عليه السلام: من مثئ مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من 
الاسلام(". 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: أين 
الظلمة وأعوان الظلمة وأشباه الظلمة, حقٌٍّ من برئ هم قلما أو لاق هم دواة. قال: 
فيجمعون في ي تابوت من حديد ثم يرمئ بهم في جهنم" 

وعنه صلى الله عليه وآله: يأتى في آخر الزمان أناس يأتون المساجد 
فيقعدون فيها حلقاً. ذكرهم الدنيا وحبٌ الدنيا. فلا تجالسوهم فليسسلله بهم 
حاجحة7". 

وقال عيسى عليه السلام: :فى أرى الدنيا في صورة عجوز هتا ع( عليها كلّ 
زينة, قيل ها: كم تزو- جت؟ قالت: لاأحصيهم كثرةٌ قيل: أماتوا عنك أم طلّقولكِ؟ 
قالت: بل قتلتهم كلهم قيل: فتعساً لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون 
بأزواجك الماضين. وكيف لا يكونون على حذر0©. 

وكان ال حسين”" بن علي عليهم| السلام كثيرأ ما. يتمتّل ويقول: 

يا أهل لات دنيا لا بقاء لما إنّاغتراراً بظلَ زائل حمى0) 

وقال النى صلى الله عليه واله: الدنيا دار من لا دار له. وها يجمع من لا عقل 
له. ويطلب شهواتها من لا فهم له. وعليها يعادى من لا علم له. وعليها يحسد من 
)00( مجموعة ورام 7: 7177. 
)١(‏ مجموعة ورام :١‏ 04؛ معالم الزلفى : /141. 
06 مجموعة ورام :١‏ :ةا 
(4) الهتم: انكسار الثنايا من أصولها خاصّة. (لسان العرب) 
(0) في «ج»: بل كلهم ماتوا. 
)3( ا رايع ١57:‏ 


)0 ع واه :١‏ 14 


لمن 


لا فقه له. وها يسعئ من لا يقين له. من كانت الدنيا هسّه كثر في الدنيا والآخرة 
غمّه(0, 

وقيل: إِنّ عابداً احتضر فقال: ما تأسَّن على دار الأحزان والغموم والخطايا 
والذنوب. وإِنًا تأْسَفٍ على ليلة نمتهاء ويوم أفطرته. وساعة غفلت فيها عن ذكر الله 
تعالى(". 

وعن النبي صلى الله عليه وآله: من ذبٌ عن عرض أخيه كان ذلك حجاباً له 
من النار. ومن كان لأخيه المسلم في قلبه مودّة ولم يعلمه فقد خانه. ومن لم يرض 
من أخيه إلا بايثاره على نفسه دام سخطه. ومن عاتب صديقه على كل ذنب كثر 
عدوه. 

وقال عليه السلام: إن الله يعطى الدنيا على نيّة الآخرة, ولا يعطى الآخرة 
على نيّة الدنيا”". اجعل الآخرة رأس مالك. فا أتاك من الدنيا فهو ربيم0». 


.17١ :١ ًاضيأو/١‎ :١ مجموعة ورام‎ )١( 
./6 :١ مجموعة ورام‎ )1( 

(؟) مجموعة ورام ./7:١‏ 

(4) المصدر نفسه. 


إن 


الباب الثالث والخمسون 


٠.‏ ءِ ماس 
فى احاديث منتخبة 


من الكتاب المذكور. روي عن الصادق عليه السلام انّه قال لبعض تلاميذه 
يوماً: أيّ شيء تعلّمت ميٌٍ؟ قال له: يا مولاي تمان مسائلء قال له عليه السلام: 
قصها على لأعرفهاء قال: الأولى رأيت كلّ محبوب يفارق تحبوبه عند الموت, 
فصرفت همّى إلى ما لا يفارقني بل يؤنسني في وحدتي وهو فعل الخير. قال: 
تبت وال 

الثانية [قال](": ورأيت قوماً يفخرون با حسب وآخرين بالمال والولد. وإذا 
ذلك لا فخر [فيه]. ورأيت الفخر العظيم قوله تعالى: إإنَّ أكرمكم عند الله 
أتقاكم 6(" فاجتهدت أن أكون عند الله كريماً. قال: أحسنت والله. 

الثالثة قال: رأيت الناس في لهوهم وطريهم. وسمعت قوله تعالى: «وأمًا من 
خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهو ه فإنّ الجنّة هي المأوئ» 7" فاجتهدت في 


)2( الحجرات: .١7‏ 
(؟) النازعات : .4١-14٠١‏ 


0 


تلو ب ا للد 5 


صرف الهوئ عن نفسي حقٌّ استقرّت على طاعة الله تعالى» قال: أحسنت واله. 

الرابعة قال: رافك كل فق كد شينا يكرء عنده اجتهد في حفظه. وسمعت 
قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم» () 
فأحببت المضاعفة ول أر أحفظ نما يكون عنده. وكلّما وجدت شيئاً يكرم عندى 
وجّهت به إليه ليكون لي ذخراً إلى وقت حاجتى إليه. قال: أحسنت والله. 

الجا كنة: قال رابك جين الذاادن بعلي لبفقى وسوك: قوله اتنا ناشين 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة ربّك خير مما يجبمعون»7" فلا عرفت أنْ رحمة الله خير 
عا معوق مااحسدك أحدا ولا أسفت عل ماقاتق: قال عستت والله: 

الساديقةباقال: رايت خداوة التاني يعضنيع العطق ندال الدقيابواللوازات 
التى فى صدورهم, وسمعت قول الله تعالى: «إِنّ الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوًاً»”2 فاشتغلت بعداوة الشيطان عن عداوة غيره. فقال: أحسنت ولله. 

السابعة, قال: رأيت كدح الناس واجتهادهم في طلب الرزق, وسمعت قوله 
تعالى: وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ه مااريد منهم من رزق ومااريد ان 
يطعمون هإنّ الله هو الررّاق ذو القوّة المتين76» فعلمت انّ وعده حقٌّ وقوله صدق, 
فسكنت إلى وعده. ورضيت بقوله, واشتغلت بما له على عبًا لي عنده. قال: أحسنت 
والله. 

الثامنة. قال: رأيت قوماً يتَكلون على صحَّة أبدانهم. وقوماً على كثرة 
أموالهم. وقوماً على خلق مثلهم. وسمعت قوله تعالى: «ومن يثّق الله يجعل له مخرجاً 
(1) الزخرف: ؟5. 


فو الفاطر : ١‏ 
(غ) الذاريات :68-657. 
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الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة 110 كاذ لفاك 


ه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه إنّ الله بالغ أمره قد 
جعل لكلّ شيء قدراً»7". فاتكلت على الله وزال اتكالمي عن غيره. قال له: والله إن 
التوراة والانجيل والزبور والفرقان العظيم وسائر الكتب ترجع إلى هذه المسائل”". 

وقال النبي صلى الله عليه وآله: من طلب العلم لله عزوجل لم يصب منه باب 
ِل ازداد فى نفسه ذَلةً. وللناس تواضعاً. وله خوفاً. وفى الدين اجتهاداً. فذلك الذي 
ينتفع بالعلم فيتعلّمه. 

ومن طلب العلم للدنيا والمنزلة عند الناس, والحظوة عند السلطان. م يزد9) 
منه باب إلا ازداد في نفسه عظمة, وعلى الناس استطالة, وبالله اغقراراً. وفي الدين 
جفاء. فذلك الذي لا ينتفع بالعلم. فليكفٌ وليهسك عن الحجّة على نفسه. والندامة 
والخنزي يوم القيامة(. 

وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن 
ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر نزل ومعه سفود من نارء قال علي عليه 
السلام: يا رسول الله فهل يصيب ذلك أحداً من أُمّتك؟ قال: نعم. حاكماً جائراً. 
واكل مال اليتمء وشاهد الزورء وإن شاهد الزور يدلع لسانه فى الناركما يدلع 
الكلب لسانه فى الاناء0. 

وقيل لبعضهم: على ما بنيت أمرك؟ قال: على أربع خصال. علمت إِنّ رذق 
لا يأكله غيرى فاطمانت نفسي, وعلمت انّ عملى لا يعمله غيرى فأنا مشغول به. 
وعلمت ان أجلى لا أدرى مى عق [ولا ا إل بغتة](0) وأنا اباقزها وعلمت 


5-١ : الطلاق‎ )١( 
5٠9:١ (؟) مجموعة ورام‎ 


إفة فى «ج»: يصب. 
)ع( مجموعة ورام :١‏ ؟؛ معالم الزلفى : .١7‏ 
)00 اثبتناه من «ب» و «ج». 


>06 


قتاا تلفي بب-00 00 


ان لا أغيب عن عين الله فأنا منه مستحي(". 

00 من علق سوا بن يندي سلطا د 
في نار جهام وبئس اير 

وقال عليه السلام: من كان ظاهره ارجح من باطنه خف ميزانه, [ومن كان 
باطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه](©. 

وعن الحسن بن على عليهم| السلام قال: إذا كان يوم القيامة نادئ مناد: أَيّها 
الناس من كان له على الله أجر فليقم, قال: فلا يقوم إلا أهل المعروف7؟) 

قيل: من كان غناه في كيسه لم يزل فقيراء ومن كان غناه في قلبه لم يزل 
غ60 

وقال بعضهم: من لم يسلم لك صدره فلا يغرّنّك بشره. باشر ما أغناك ولا 
تكله إلى سواك, استغن فما دهاك من يغنيه غناك 70. 

وعن النبى صل الله عليه وآله: إيّاكم والغيبة, فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا. إن 
الرجل ليزي ويتوب فيتوب الله عليه, وإنْ صاحب الغيبة لا يغفر له حت يغفر له 
ضاخنا. 

وقال عليه السلام: يا معاشر الناس من اغتاب امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. 
فلا تغتابوا اللمسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبّع عورة أخيه تتبّع [الله] عورته 
)00 مجموعة ورام 1:7. 
(1) المصدر نفسه. 
(؟) مجموعة ورام 7: ١٠؛‏ وأثبتنا ما بين المعقوفين من «ج». 
(؛) مجموعة ورام ؟: ٠١‏ وفيه: أهل العفو؛ معالم الزلفى: 7147 و١52.‏ 
)6( مجموعة ورام ؟: "١؛‏ معالم الزلفى: 5157و١5؟5.‏ 


.1١6 :١ مجموعة ورام‎ )/( 
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الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة 21111 كا ام للد 


وفضحه فى جوف بيته7". 


روعي انه ]ل :موتو انه الننلاة فين ماك ناا لق القيية فهو أشرهن 
يدخل الجنّة. ومن مات وهو مصررٌ عليها فهو أَوّل من يدخل النار2". 

وقال عليه السلام: ليس الشديد”" بالصرعة. إمًا الشديد”» الذي يهلك 
نفسه عند الغضب. فا نّ الغضب مفتاح كلّ شد ©. ٍ 

وقد ذمٌ الله تعالى الكبر في مواضع من كتابه. وذم كل جبار عنيد. وقال: 
«سأصرف عن آياتي الذين يتكيّرون في الأرض بغير الحق»”". 

وقال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر» 7". 

وقال: «اليوم تججزون عذاب امون بماكنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن 
أياته تستكبرون»(4. 

وقال: إفبئس مثوى المتكبرين»(6. 

وقال: «كذلك يطبع اللّه على كل قلب متكبر جبّار» ("". 

وقال: «واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد»7١"».‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: لا يدخل الجنّة من كان فى قلبه مثقال 
)١(‏ المصدر نفسه 
(؟) مجموعة ورام ١:7١١؛‏ معالم الزلفى: 5609. 
إفة فى «اج»: : الشهيد. 
(4) في «ج»: الشهيد. 
)060( مجموعة ورام ١‏ 11 
(7) الأعراف:171١.‏ 
(0) النساء : 77 .١‏ 
(4) الأنعام : 47. 
(ة) الزمر: 77. 
)60 غافر : 56. 
)015( أبراهيم : .١6‏ 


5 67/ 


كه 00103131111 00 


حبّة من خردل من كبر. ولا يدخل النار رجل” في قلبه مثقال حبّة من الايمان(". 

وقال رسول الله صلى الله عليه واله: انّ الله تعاللى يقول: «الكبرياء ردا. 
والعظمة ازاري. فن نازعني في واحد منهما ألقيته في النار»7”". 

وباسناده عن النبي صل الله عليه وآله قال: من اجتهد في أمتى بترك شهوة 
من شهوات الدنيا فتركها من مخافة الله آمنه الله من الفزع الأكبر, وأدخله الجنة. 

وباسناده عن النبي صل الله عليه وآله انّه: من قبّل غلاماً بشهوة عذّبه الله 
ألف عام في النار. ومن جامعه م يجدارح الجنة. وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة 

وباسناده عن النى صل الله عليه وآله قال: ما من أحد من أمتى يذكرنى 
ويصلى عل إلا غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالم. 

وباسناده عن النبى صلى الله عليه واله قال: صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها 
آأفات الدنياء وفتنة القبر. وعذاب يوم القيامة9©». 

وروي عن النبي صل الله عليه واله قال: صلاة الليل سراج لصاحبها في 
ظلمة القبر. وقول «لا إله إلا اللّه» يطرد الشيطان عن قائلها(”. 

[وباسناده]7» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: من 
مات غريباً مات شهيداً. 

وعنه عليه السلام: موت غربة شهادة. فإذا احتضر فرمى ببصره عن بمينه 
وعن يساره فلم ير إلا غريباً. وذكر أهله فتنفّس فله بكلّ نفس تنفّسه يمحو الله عنه 
)00 فى «ب» و«ج»: من كان. 
)١(‏ مجموعة ورام .194:١‏ 


(4) عنه معالم الزلفى : 7؟١.‏ 
(0) عنه البحار /81: ١7١‏ ح029؛ معالم الزلفى : ١؟١.‏ 
)3( أثبتناه من «ب )). 
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الباب الثالث والخمسون: فى أحاديث منتخبة 22 ك ا1ة 


به الك الف موق بويكتى له الك أل نعسة واذاماك مات شبيدا. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: الغريب إذا مرض 
فنظر عن يمينه وعن ثماله ومن بين يديه ومن خلفه فلم ير أحداً غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه [وما تأخر]١".‏ 

وفي الخبر: من أحرق سبعين مصحفاً. وقتل سبعين ملكا مقرباً. وزنا 
بسبعين بكراً. كان أقرب إلى النجاة ممّن ترك الصلاة متعمّداً. 

وعن النبي صل الله عليه واله: جلوس ساعة عند العالم في مذاكرة العلم 
أعنث إل اش تعال'منءماثة الف :ركقة تطوعاء وفاثة آلف تسبيحة: ومن اغشرة 
الاف فرس يغزو بها المؤمن في سبيل الله(". 

وباسناده عن النبي صل الله عليه واله قال: إذا صلّيت الصلاة لوقتها 
صعدت وها نور شعشعاني, وتفتح لها أبواب السماء حٌّ تنتهى إلى العرش, فتشفع 
لصاحبها وتقول: حفظك الله ىا حفظتني, وإذاعليت لفيربو وض عفدت مطلية: 
تغلق دونها أبواب السماء, ثم تلفٌ كما يلفٌ الثوب النلق ويضرب بها وجه صاحبها 
فتقول: ضيّعك اله كما ضيّعتنى. 

وروي عن الصادق جعفر بن محمد. عن آبائه. عن أمير المؤمنين عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة الليل مرضات للرب. وحبٌ 
الملائكة. وسنّة الأنبياء. ونور المعرفة. وأصل الايمان. ورأفة7" للأبدان. وكراهية 
للشيطان. وسلاح على الأعداء. واجابة للدعاء. وقبول للأعمال. وبركة في الرزق» 
وشفيع بين صاحبها وبين ملك الموت. وسراج ف قبره. وفراش من تحت جنبه. 
وجواب مع منكر ونكير. ومونس وزائر في قبره. 


)0( أتبتناه من «ب». 


(1) معالم الزلفى : .١7‏ 
فيه فى «ج»: راحة. 


0 


اال ص لض لد اتلس اله م ل د ل ل لس 


فإذاكان يوم القيامة كانت الصلاة ظلَاً فوقه. وتاجاً على رأسه. ولباساً على 
بدنه, ونوا يسعئى به بين يديه. وَسثرا بينه وبين النار. وحجة للمؤمن بين يدى الله 
تعالى. وثقلاً في الموازين, وجوازاً على الصراط. ومفتاحاً للجنة لأنّ الصلاة تكبير 
وتحميد وتسبيح وعّجيد وتقديس وتعظيم وقراءة ودعاءء. وانّ أصل الأعمال كلها 
الصلاة لوقتها("2. 

وقال عليه السلام: اعلموا رحمكم الله انكم على أعلام بيّنة. والطريق نممج 
إلى دار السلام, وأنتم في دار مستعتب على مهل وفراغ. والصحف منشورة, 
والأقلام جارية. والأبدان صحيحة, والألسن مطلقة. والتوبة مسموعة, والأعمال 
مقبولة(2. 

وعن حذيفة بن البمان رفعه عن رسول اله صل الله عليه وآله: انّ قوماً 
يجيئون يوم القيامة وطم من الحسنات أمثال الجبالء فيجعلها الله هباء منثوراً ثم 
يؤمر بهم إلى النار. فقال سلمان: إحكهم”" لنايا رسول الله فقال: اما انهم قد كانوا 
يصومون ويصلّون ويأخذون اهبّة من الليل؛ ولكنّهم كانوا إذا عرض هم شيء من 
الحرام وثبوا عليه(*. 

وقال عليه السلام: ألا فاذكروا هادم اللذات. ومنقّص الشهوات, وقاطع 
الأمنيات عند المشاورة للأعمال القبيحة, واستعينوا الله على أداء واجب حقّه. وما 
لا يحصئ من اعداد نعمه واحسانه. 

وقال عليه السلام: رحم الله امرأ تفكّر واعتبر, واعتبر فأبصرء فكأنّ ما هو 
كائن من الدنيا عا قليل لم يكن, وكأنٌ ما هو كائن من الآخرة عن قليل لم يزلء وكل 


)0( نهج البلاغة : الخطبة 4 عنه البحار ١/ا:‏ 315ح07. 
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الباب الثالث والخمسون: في أحاد يث منتخبة ل نالفاي 


معدود منقص» وكل متوقع أت. وكل أت قريب دان”". 

وقال عليه السلام: : ألا وانٌ الآخرة قد أقبلت والدنيا قد أدبرت ولكلّ منها 
نوو فكو تومن أبناء الآخرة وله تكونوا سق أبتاء الذتياء وان كل واغننة") 
سيلحق بأمّه يوم القيامة, وان اليوم عمل بلا حساب وغداً حساب بلا عمل. 

وقال عليه السلام: إنّ النساء نواقص الايمان. نواقص الحظوظ. نواققص 
العقول. فأمّا نقصان ايانهنَ فقعودهنٌ عن الصلاة والصوم أيام حيضهنٌ؛ وأمَا 
نقصان حظوظهن فواريثهنٌ بالانصاف من مواريث الرجالء لقوله تعالى: « للذكر 
مثل حظّ الأنثيين»7". وأمّا نقصان عقوطرٌ فشهادة الامرأتين منهر كشهادة 
الرجل الواحد, فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنٌّ على حذر, ولا تطيعوهنٌ 
في المعروف حت لا يطمعن في المنكر (. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذى منه 
هربء ويفوته الغنى الذي إيّاه طلب, فيعيش في الدنيا عيش الفقراء. ويحاسب في 
الآخرة حساب الأغنياء. وعجبت للمتكبّر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غداً 
جيفة. وعجبت لمن شك ف الله وهو يرئ خلق الله. وعجبت لمن نسى الموت وهو 
نرق مق عوت:وعكبت لمن انكر القياء الأخدرف وشويداى النشاء الارل 
وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء0. 

وقال صلى الله عليه وآله: من آذئ جاره حرّم الله عليه ريم الجنّة ومأواه 
جهنم وبئس المصير. ومن ضيّع حقٌّ جاره فليس منّا(©. 
)١(‏ البحار ١15:77‏ ضمن حديث ٠١59‏ عن كتاب عيون الحكم والمواعظ. 
(1) في «ج»: ولد. 
6( أمالي الصدوق. حديث المناهي؛ عنه البحار 7/: 76ح .١‏ 
(4) نهج البلاغة : : الخطبة ١6؛‏ عنه البحار 77 :4ح .١56‏ 


)0 رما ور | 1 اا ارو يل 


كس 


اال ص ل ل 1 سس 


وقال صلى الله عليه واله: من مثئ إلى ذى قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه 
أعطاه الله عزوجل أجر مائة شهيد. وله بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة, ومحئ عنه 
أربعون ألف سيّئة. ورفع له من الدرجات مثل ذلك. وكان كأنما عبد الله عزوجل 
مائة سنة صابراً حتسباً. ومن كى ضريراً حاجة من حوائج الدنياء ومشئ له فيها 
حقٌٍ يقضي له حاجته. أعطاه الله براءة من النفاق. وبراءة من النار. وقضئ له 
سبعين ألف حاجة من حوائج الدنيا. ولا يزال يخوض في رحمة الله حت يرجع 7". 

وسئل النبى صلى الله عليه وآله: ما أثقل من السماء. وما أغنى من البحر وما 
أوسع من الأرض. وما أحرّ من النار, وما أبرد من الزمهرير, وما أشدٌّ من الحجر, 
وما امرٌ من السمّ؟ 

فقال صلى الله عليه وآله: الهبتان على البريء أثقل من السماء, والحق أوسع 
من الأرضء وقلبٌ قانعٌ أغنى من البحر, وسلطانٌ جائد أحرّ من النار, وا حاجة إلى 
اللئيم أبرد من الزمهريرء وقلب المنافق أَشدّ من الحجر. والصبر في الشدّة أمرٌ من 
انيه 

وقال عليه السلام: ستة أشياء حسنة ولكنّها من سنّة أحسن: العدل حسن 
وهو من الأمراء أحسن, والصبر حسن وهو من الفقراء أحسن, والورع حسن 
وهو من العلماء أحسن, والسخاء حسن وهو من الأغنياء أحسن, والتوبة حسئة 
وهى من الشباب أحسن, والحياء حسن وهو من النساء أحسن. وأمير لاعدل له 
كغيام لا غيث له. وفقير لا صبر له كمصباح لا ضوء له. وعالم لا ورع له كشجرة 
لامر هاء.وعى ل سخاء له كمكان لانت له وشات لا توبة له كتير لأ ماء له: 
وأمر أ ةالاتنياء ها كظماء لذ ملم له. 

وعن رسول الله صلى اللّه عليه واله: من تاب وم يغير لسانه فليس بتائب. 


)0 أمالي الصدوق, حديث المناهي؛ عنه البحار 1/ا: 776ح .١‏ 
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الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة 6 2ط نكا جلمد 


ومن تاب ول يغيّر فراشه فليس بتائب. ومن تاب ول يغيّر أعماله فليس بتائب. 
فإذا حصل هذه النصال فهو تائب7(". 

وعن اللنى صل الله عليه وآله أنّه قال: خلق الله تعالى ملكا تحت العرش 
يسبّحه بجميع اللغات الختلفة, فإذا كان ليلة الجمعة أمره أن يغزل من السماء إلى 
الدنيا ويطلع إلى أهل الأرض ويقول: يا أبناء العشرين لا تغرّنّكم الدنياء ويا أبناء 
الثلاثين اسمعوا وعواء ويا أبناء الأربعين جدّوا واجتهدوا. ويا أبناء النمسين لا 
عذر لكم, ويا أبناء الستين ماذا قدّمتم في دنياكم لآخرتكم. ويا أبناء السبعين زرع 
قد دنا حصاده, ويا أبناء القانين أطيعوا الله في أرضه. ويا أبناء التتسعين آن لكم 
الرحيل فتزوّدواء ويا أبناء المائة أتتكم الساعة وأنتم لا تشعرون, ثم يقول: لولا 
مشائخ ركع, وفتيان خشع, وصبيان رضع لصبٌ عليكم العذاب صبّاً(". 

وقال عليه السلام: إِنّلله ملكا ينادى في كلّ يوم: لدوا(" للموت واجمعوا 
للفناء وابنوا للخراب7©). 

وقال عليه السلام: من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبائرها(©. 

وقال عليه السلام: لا يكون الصديق صديقاً حي يحفظ أخاه فى ثلاث: فى 
نكبته. وغيبته, ووفاته0"©. 

وقال عليه السلام: أصدقاؤك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة, فأصدقاؤك: صديقك 


وصديق صديقك وعدوٌ عدوّك. وامًا اعداؤك: فعدوّك وعدوٌ صديقك وصديق 


)0 جامع الأخبار : ١١1‏ ح8 في التوبة؛ عنه البحار 1: 10ح 07 بتفصيل أكثر. 

)0 عنه مستدرك الوسائل 1 0ح غ/اغ١.‏ 

فو فى «ج»: تهيّؤوا. 

)0( نهج البلاغة : قصار الحكم ؟77١؛‏ عنه البحار 45 ١ماح10,‏ 

(0) نهج البلاغة : قصار الحكم الدعوات للراوندي : ١75‏ ح77]؛ عنهما البحار لاسن 1 
(1) نهج البلاغة : قصار الحكم 74 عنه البحار 1/4: ١77‏ ح58. 
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ناف ال س اذا فقس ص ا لت ا ص ا قط ا ايالمه لازن 


عدوك00. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى ينظر إلى هذه الأّمة بالعلماء 
والفقراء. والعلماء ورثقي والفقراء أحبّائي. وخلق الله الخلق من طين الأرض 
وخلق الأنبياء والفقراء من طين الجنة, فن أراد أن يكون في عهد الله فليكرم 
الفقراء("). 

وقال عليه السلام: سراج الأغنياء في الدنيا والآخرة الفقراء. ولولا الفقراء 
هلك الأغنياء. ومثل الفقراء مع الأغنياء كمثل عصى في يد أعمئ. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أكرم الغنىّ لغناه. ولعن الله 
من أهان الفقير لفقره. ولا يفعل هذا إلا منافق فن أكرم الغني لغناه وأهان الفقير 
لفقره سَمّى فى السماوات عدو الله وعدوٌ الأنبياء. لا يُستجاب له دعوة ولا تقضئ له 
بحا عن 

وقال عليه السلام: الفقر ذل في الدنيا وفخر في الآخرة. والغنى فخر فى الدنيا 
وفقر في الآخرة. فطوبى لمن كان فخره في الآخرة. 

وقال عليه السلام: المثان على الفقراء ملعون في الدنيا والآخرة. والمثان على 
ابويه واخوته بعيد من ال رحمة بعيد من الملائكة. قريب من النار. لا يمستجاب له 
دعوة. ولا تقضئ له حاجة. ولا ينظر الله إليه في الدنيا والآخرة. 

وقال عليه السلام: من آذئ مؤمناً فقيراً بغير حقّ فكأمًا هدم مكة عشر 
مات والبيت المعمور. وكأمًا قتل ألف ملك من المقرّبين. 

وقال عليه السلام: حرمة المؤمن الفقير أعظم عند الله من سبع سماوات 
وسبع أرضين والملائكة والجبال وما فيها. 
)١(‏ نهج البلاغة : قصار الحكم 116!؛ عنه البحار 4/ا: ١714‏ ح58. 
(؟) معالم الزلفى: ١7‏ و18١.‏ 
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الباب الثالث والخمسون: في أحاديث منتخبة اا 2000 ناذا لقي 


وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: الفتوة أربعة: التتواضع مع الدولة, 
والعفو مع القدرة. والنصيحة مع العداوة, والعطية بلا مئة. 

وقال عليه السلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق, 
وخير ما أعطى الانسان الخلق الحسن, وخير الزاد ما صحبه التقوئ. وخير القول 
ما صدقه الفعل. 

وقال عليه السلام: من فعل خمسة أشياء فلابدٌ له من خمسة, ولابد لصاحب 
الخمسة من النار, الأوّل: من شرب المثلث فلابدٌ له من شرب النمرء ولابدٌ 
لشارب الخمر من النارء الثاني: من لبس الثياب الفاخرة فلابدّ له من الكبر. ولابد 
لصاحب الكبر من النار. 

الثالث: من جلس على بساط السلطان فلابد أن يتكلّم بهوى السلطان, 
ولابدٌ لصاحب الهوئ من النارء الرابع: من جالس النساء فلابدٌ له من الزناء ولابد 
للزاني من النار, الخامس: من :باع واشترى من غير فق اقلابد لدبنيق الربا. ولابد 
لآكل الربا من النار". 

وقال عليه السلام: الحرمة7© من الفاسق حال والشفقة من العدرّ محال 
والنصيحة من الحاسد محال واطيبة من الفقر حال والوفاء من المرأة محال0”. 

كاله الباان ريدي يطلب الم خطوتين. وجلس عند العام 
ساعتين, وسمع من العلم كلمتينء أوجب الله له جنّتين0؟». كما قال تعالى: إولمن 
خاف مقام ربّه جنّتان» (©. 


.١4 :١ مجموعة ورام‎ )١( 

(؟) فى «ب»: الحرفة. 

(1) الخصال : 4 عه باب 0؛ عنه البحار 4ح18 نحوه. 
(4) معالم الزلفى : .١7‏ 

(0) الرحطن : 7غ. 
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اال س اذ لكات تس و ع سس سم ب رد الس التجلد الأزل 


وعن أب عبد الله عليه السلام قال: لا يكمل ايمان المؤمن حيٌٍّ يكون فيه 
أربع خصال: يحسن خلقه. وتسخو'" نفسه. ويمسك الفضل من قوله. ويخرج 
الفضل من ماله0". 

وعن الصادق عليه السلام قال: إن الله يحب الجمال والتجمّل ويكره البؤس 
والتباؤس, وانٌّالله عزوجل إذا أنعم على عبد نعمة أحبٌّ أن يرئ عليه أثرهاء قيل: 
وكيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه. ويطيب ريحه. ويصّص داره. ويكنس أفنيته, حتى 
ان السراج قبل مغيب الشمس يني الفقر ويزيد في الرزق”". 

وعن العاف عليه السلا عال#تماكان ولة يكوق اينوم القدياتة ريل 
مؤمن إلا وله جار يؤذيه©». 

وقال عليه السلام: إن الرجل لبموت والداه وهو عاق ماء فيدعو اللّه هما من 
بعدهما فيكتبه من البارّين©2. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أَيُوبٍ ألا أدلّك على عمل يرضى الله 
قال: بلى يا رسول الله قال: أصلح فين الكانن إذا عفامووا زو اسم سنت إذا 
تباغضو|(". 

وقال عليه السلام: لأخبرتكم على من تحرم النار غداً. على كلّ هين لين 
قريب سمهل 7(". 

وقال عليه السلام: حمس كلمات ف التوراة ينبغى أن تكتب بماء الذهب. 
)010( فى «ج»: يصلح. 
(؟) أمالى الطوسي : ١78‏ ح5 مجلس ه؛ عنه البحار 717: /741 ح57. 
() أمالى الطوسي : 776 ح 15 مجلس ١٠؛‏ عنه البحار 1/1: ١14١‏ ح 0. 
(4) أمالى الطوسي : ١8٠0‏ ح7/ مجلس .٠١‏ 


7( أمالي الصدوق : ١77‏ ح 6 مجلس 05؛ عنه البحار 1/8: ١0ح‏ 4. 


لض 


الباب الثالث والخمسون: فى أحاديث منتخبة 00000( ناذا لخلئية 


أُوَها: حجر الغصب في الدار رهن على خرابهاء والغالب بالظلم هو المغلوب. وما 
ظفر من ظفر الاثم به. ومِنْ أقلّ حق الله عليك أن لا تستعين بنعمه على معاصيه. 
ووجهك ماء جامد يقطر عند السؤال فانظر عند من تقطره. 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: ثلاثة تستغفر لهم 
السماوات والأرضون والملائكة والليل والنهار: العلماء والمتعلّمون والأسخياء. 
وثلاثة لا ترد دعوتهم: المريض والتائب والسخىء وثلاثة لا تَسّهم النار: المرأة 
المطيعة لزوجهاء والولد البار بوالديه. والسخى دن خلقه. 

وثلاثة معصومون من ابليس وجنوده: الذاكرون لله عزوجلء والباكون من 
خشية الله تعالى. والمستغفرين بالأسحارء وثلاثة رفع الله عنهم العذاب يوم القيامة: 
الراضي بقضاء الله. والناصح للمسلمين, والدال على النير. وثلاثة على كثيب 
المسك الأذفر يوم القيامة لا هوطم فزع ولا ينالهم حساب: رجل قرأ القران ابتغاء 
وجه الله ورجل م بقوم وهم عنه راضونء. ورجل أذن ف مسجد ابتغاء وجه الله. 

وثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب: رجل يغسل قيصه ولم يكن له بدلء 
ورجل لم يطبخ على مطبخ قدرين؛ ورجل كان عنده قوت يوم فلم بهت لغرٍ, 
وثلاثة يدخلون النار بغير حساب: شي 17 زان» وعاق الوالدين. ومدمن الخمر. 

وقيل: دخل ابراهيم بن أدهم البصرة. فاجتمع الناس إليه وقالوا: يا أبا 
اسحاق قال الله تعالى: «أدعوني أستجب لكم »7 ونحن ندعوا له فلا يُستجاب لنا. 
قال: يا أهل البصصرة لأنّ قلوبكم قد صارت في عشرة. أرَها: عرفت الله فلم تؤدّوا 
حقه. الثاني: قرأتم كتاب لَه فلم تعملوا به. الثالث: قلتم نحبَ رسو الله وتركتم 


سسنية . 


)١(‏ في «ب» و«ج»: أشمط. والشمط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. والرجل أشمط. 
(؟) غافر: .5١‏ 


51/ 


قاذ قلطي 1 1 00 


الرابع: قلتم انّ الشيطان ا 0 
تعملوا ها. السادس: قلتم ان لوت حقّ فلم تة تتهيّؤوا له, السابع: انتبهتم من النوم 
فاشتغلتم باغتياب اخوانكم, الثامن: أكلتم نعمة الله فلم تؤدّوا 0 التاسع: 
قلتم نخاف من النار ولم ترهبوا منهاء العاشر: دفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم بهم. 

قيل: نادئ أمير المؤمنين عليه السلام بأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات 
فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فسمعنا صوتاً يقول: وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته يا أمير المؤمنين, فقال: نخبركم بأخبارنا أم تخبرونا بأخباركم؟ 
فقالوا: اخبرنا بأخباركم يا أمير المؤمنينء فقال: أزواجكم قد تزوّجوا(", 
وأموالكم قسّمها ورّاثكم. وحشر فى اليتامئى أولادكم. والمنازل الذي شيّدتم 
اشير سكنها أعداؤكم, فا أخباركم؟. 

فأجابه يحيب: قد ترقت الأكفان. واتتشرت الشعور. وتقطعت الجلود. 
وسالت الأحداق على الخندود. وتنازلت المناخر والأفواه بالقيم والصديد. وما 
قدّمناه وجدناه, وما أنفقناه ربحناه. وما خلّفناه خسرناه. ونحن مرتهنون بالأعمال, 
نرجوا من الله الغفران بالكرم والامتنان. 


)00( في «ب»: تزوجت. 


يكن 


الباب الرابع والخمسون 
فى العقل وأنّ به النجاة 


عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله: إن الله 
تعالى خلق العقل من نور مخزون في سابق علمه الذي لم يطلع عليه نى مرسلء ولا 
ملك مقرّبء فجعل العلم نفسه. والفهم روحه. والزهد رأسه. والحياء عينه. 
والحكة لسانه. والرأفة همّه, والرحمة قلبه, ثم أنه حشاه وقوّاه بعشرة أشياء: 
باليقين, والايمان. والصدق, والسكينة, والوقار. والرفقء والتقوئ. والاخلاص. 
والعطيّة, والقنوع, والتسليم والرضاء والشكر. 

ثم قال له: أقبل فأقبلء ثم قال له: أدبر فأدبر ثم قال له: تكلّم فتكلّم. فقال: 
الحمد لله الذي ليس له ضدّ ولا مثل ولا شبيه ولا كفو ولا عديل, الذي كلّ شىء 
لعظمته خاضع ذليل, فقال لله تعالى: وعرّق وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك. 
ولا أطوع لي منكء ولا أرفع ولا أشرف منك؛ ولا أعرّ على فتكبربك ا وتكل :بوبيك 
أعبذ: وبك أدعئ, وبك أرتجى, وبك لاف وبك ابتغئ. وبك اخلاوم وبك الثواب. 
وبك العقاب. 


كص 


اال م ل 0 


فده فخر العقل عند ذلك ساجدا وكان في سجوده ألف عام. فقال تعاللى: ارفع 
رأسك واسأل تعطئ واشفع تشفع, فرفع العقل رأسه فقال: الحى أسألك أن تشفعني 
فيمن ججعلتني فيدء قال لله تعالى للملائكة: أشهدكم ان قد شفّعته فيمن خاقته 

نه( 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يكون المؤمن عاقلاً حٌٌّ تجتمع فيه 
عقر خضال: المي هناما مول والقلة منه مامؤن: يستكتر قليل انين من غانة: 
ويستقلٌ كثير الخير من نفسه. لا يسأم من طلب العلم طول عمره. ولا يتبرّم بطلب 
الحوائج من قبله. الذلّ أحبٌ إليه من العرّء والفقر أحبٌ إليه من الغنى. نصيبه من 
الدنيا القوت, والعاشرة لا يرئ أحداً إلا قال: هو خير مي وأتق(”. 

وقال أمير المؤمنين عليه السلاء: العقل ولادة, والعلم افادة, وحالسة العلماء 
زيادة60. 

وروي انّ جبرئيل عليه السلام هبط إلى آدم فقال: يا أبا البشر أمرت أن 
أخيّرك بين ثلاث. فاختر منهنٌ واحدة ودع اثنتين. فقال له آدم: وما هم؟ فقال: 
العقل والحياء والايمان. فقال ادم: قد اخترت العقل. فقال جبرئيل للايمان والحياء: 
ارحلاء فقالا: امرنا أن لا نفارق العقل(». 

قال مصئّف الكتاب رحمه الله: لكل أدب ينبوع, وأمير الفضل وينبوع 
الأدب العقل, جعله الله لمعرفته وللدين أصلاً. وللملك والدنيا عمادأء وللسلامة من 
المهلكات معقلاً. فأوجب هم التكليف بكماله. وجعل أمر الدنيا مدبراً به. وألف به 
بين خلقه مع اختلافهم ومتباين أغراضهم ومقاصدهم. وما استودع الله تعالى 
)١(‏ الخصال: 457 ح؛ باب ٠١‏ :عن البحار ٠١1:١‏ ح7؛ ومستدرك الوسائل 7١7:11‏ 11946 
(1) مجموعة ورام 7:7١١؛‏ الخصال : 477 ح/,١‏ ياب ١٠؛‏ عنه البحار ٠١8:١‏ ح]. 


(') كنز الكراجكى : ١7‏ فى العقل؛ عنه البحار ١١ :١‏ ح ١‏ ؛ معالم الزلفى : .١7‏ 
)ع0( الكافي :١‏ ٠ح‏ !؛ روضة الواعظين : ”فى ماهية العقول وفضلها. 


ا 


الباب الرابع والخمسون: في العقل لح ردي ورور مو ست ا ره رق ولق 


أحداً عقلاً إلا استنقذه به يوماً. والعقل أصدق مشير. وأنصح خليل. وخير 
جليس., ونعم وزيرء وخير المواهب العقل وشرّها الجهل. 
قال بعضهم: 
إذا#عقل امرئ قت امووة . و2 ايتانيدوة ناته 
وقال رسول الله صلى الله عليه واله: العقل نور في القلب يفرق به بين الحقّ 
والباطل(". وجاء في قوله تعالى: « لينذر من كان حيّا74" قال: يعني من كان 
عاقلاً. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعقل الناس أفضلهم, ومن لم يكن عقله 
أغلب خصال الخير فيه كان حمقه أغلب خصال الشرّ فيه. وكلّ شيء إذا كثر 
رخص إلا العقل إذا كثر غلى والعقل الصحيح ما حصلت به الجنة. والعاقل يألف 
العاقل. والجاهل يألف الجاهل. 
ولقل احمن من قال: 
إذالم يكن للمرء عقل يزينه ولميكذارأي سديد وذا أدب 
فاهوإلاذوقواتئم أربع وإن كان ذا مال كثير وذا حسب 
وروي انه إذا استرذل الله عبداً أحصر عليه العلم والأدب7». ولا يزال المرء 
في صحّة من عقله ودينه مالم يشرب مسكرء وفى صحّة من مروّته مالم يفعل 
الزلات. وفي فسحة من أمانته مالم يقبل وصيّة ويستودع وديعة, وفي فسحة من 
عقله2” مالم يوم قوماً أو يرق منبراً. وأشراف الناس العلماء. وساداتهم الميّقون, 


)000( فى «ج»: تممت. 

(1) عنه معالم الزلفى: .١6‏ 

.7١ : يس‎ )7( 

(8) كنز العمال 8477-٠‏ ؟, وفيه: حظر عليه العمل. 
)6( في «اج»: فضله. 


فض 


قاذ فلؤي 000000001 


وملوكهم الزهّاد. وسخف منطق المرء يدل على قلّةَ عقله. 

وروي ان الحسن بن على عليهم| السلام قام في خطبة له فقال: اع لموا ان 
العقل حرزء وال حلم زينة, والوفاء مروّة. والعجلة سفه. والسفه ضعف. وحالسة 
أهل الزنا شين ومخالطة أهل الفسوق ريبة. ومن استخفٌ باخوانه فسدت مروّته. 

وما مهلك إلا المرتابون, وينجوا المهتدون الذين لم يتهموا الله فى أجاهم طرفة 
عين ولا في أرزاقهم: فروّتهم كاملة وحياؤهم كاملء يصبرون حقٌق يأتى الله لهم 
إرزق»ولا سعون كينا من ديايم ومرواعه بعىء من الدنياولا بتطلبون :نينا 
منها بمعاصي اللّه. 

ومن عقل المرء ومروّته انه يسرع إلى قضاء حوائج اخوانه وإن م ينزلوها 
به. والعقل أفضل ما وهب الله تعالى للعبد. إذ به النجاة في الدنيا من آفاتها وسلامته 
في الآخرة من عذابها. 

وروى انهم وصفوا رجلاً عند رسول الله صلى اللّه عليه وآله بحسن عبادته. 
فقال: انظروا إلى عقله, فإمًا يجزي الله العباد يوم القيامة على قدر عقوهم. وحسن 
الأدب دليل على صحّة العقل. 


نفض 


الباب الخامس والخمسون 


فيما سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج 
وهى خاتمة الكتاب 


روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ان النبي 
صل الله عليه وآله سأل ربّه سبحانه ليلة المعراج فقال: يا ربٌ أيّ الأعمال أفضل؟ 
فقال الله عزوجل: ليس شيء أفضل عندي من التوكل على والرضا بما قسّمت. يا 
تحمّد وجبت محبّتى للمتحابّين في» ووجبت محبّق للمتقاطعين!'' في» ووجبت محبّتى 
للمتواصلين في ووجبت محبّتى للمتوكلين علي 

وليس لحبّتي علم ولاغاية ولانهاية, كلا رفعت طم علماً وضعت طم علماً. 
أولئك الذين نظروا إلى الخلوقين بنظري إليهم؛ ولم يرفعوا الحوائج إلى النلق. 
بطونهم خفيفة من أكل الحلال. نعيمهم فى الدنيا ذكرى ومحبّتى ورضائي عنهم. 

يا أحمد إن أحسبيت أن تكون أورع الناس فازهد في الدنيا وارغب فى 
الآخرة, فقال: إلهى كيف أزهد في الدنيا؟ فقال: خذ من الدنيا خَقّاً من الطعام 
والشراب واللباسء ولا تدخر لغد. ودم على ذكري. فقال: يا ربّ وكيف أدوم على 


فض 


فلك 7 ل ل ا ل ل 0 


ذكرك؟ فقال: بالخلوة عن الناسء وبغضك الحلو والحامض. وفراغ بطنك وبيتك 
من الدنيا. 

يا أحمد احذر أن تكون مثل الصبي إذا نظر إلى الأخضر والأصفرء وإذا 
أعطى شميئاً من الحلو والحامض اغترٌ به. فقال: يا ربٌ دلّني على عمل أتقردب به 
إليك. قال: اجعل ليلك نهاراً. واجعل نهارك ليلاً. قال: يا ربّ كيف ذلك؟ قال: 
اجعل نومك صلاة, وطعامك الجوع. 

يا أحمد وعرّتٍ وجلالي ما من عبد ضمن لي بأربع خصال إلا أدخلته الجنّة: 
يطوى لسانه فلا يفتحه إلا فيا يعنيه. ويحفظ قلبه من الوسواسء, ويحفظ علمى 
ونظري إليه. ويكون قرّة عينه الجوع. 

يا احمد لو ذقت حلاوة الجوع والصمت والخلوة وما ورثوا منها.ء قال: يا 
ربّ ما ميراث الججوع؟ قال: الحكئة, وحفظ القلبء والتقرّب إلى والحزن الدائم, 
وخفة المؤنة بين النائن: وقول الحق: ولا يبالى عاش بم بيسر أم بعسرء يا أجمد هل 
تدري بأىّ وقت يتقرّب العبد إلىَ؟ قال: لا يا ربٌّء قال: إذاكان جائعاً أو ساجداً. 

يا أحمد عجبت من ثلاثة عبيد: عبد دخل في الصلاة وهو يعلم إلى من يرفع 
يديه وقذاء من هو وهو رتعي ا وعجيت مق عند له قوت يوم مين المشيفن او 
غيره وهو بهت لغدٍ. وعجبت من عبد لا يدري أنا راض عنه أم ساخط عليه وهو 

يا أحمد إنّ فى الجنّة قصراً من لوْلوة فوق لؤْلؤة. ودرّة فوق درّة. ليس فيها 
فصر 27 ولا وصلء فيها المنواصء أنظر إليهم كلّ يوم سبعين مرّة فأكلمهم كلما 
نظرت إليهمء وأزيد في ملكهم سبعين ضعفاً. وإذا تلذّذ أهل الجنة بالطعام والشراب 
7-ج2ج1-ج- 010202121210‏ ا ا 

والفصم _بالفاء -: فهو أن ينصدع الشيء من غير أن يبين. (لسان العرب) 


يض 


الباب الخامس والخمسون: في معراج النبي ا 2000 500000 نتوين 


تلذّذ أولئك بذكري وكلامى وحديثي. قال:يا ربٌّ ما علامة أولئك؟ قال: 
مسجونون قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام. وبطونهم من فضول الطعام. 

يا أحمد إنّ الحبّة لله هى الحبّة للفقراء والتقرّب إلمهم. قال: ومن الفقراء؟ قال: 
الذين رضوا بالقليل. وصبروا على الجوع. وشكروا الله تعالى على الرخاء. وم 
يشكوا جوعهم ولا ظمأهم, وم يكذبوا بالستعهم: وم يغضبوا على رتهم. وم يغتمّوا 
على ما فاتهم ولم يفرحوا بما أتاهم. | 

يا أحمد حيّتى محبّة الفقراء. فادن الفقراء وقرّب حلسهم منك ادنك. وأبعد 
الأغنياء وأبعد يحلسهم عنك فإنّ الفقراء أحبّائي. 

يا أحمد لا تتزيّن بلبس اللباس. وطيب الطعام. وطيب”" الوطأً. فإنٌ النفس 
مأوئ كل شرء وهى رفيق كل سوء تجرّها إلى طاعة الله وتجرّك إلى معصيته. 
وتخالفك فى طاعته وتطيعك فيا يكره. وتطغئ إذا شبعت, وتشكو إذا جاعت, 
وتغضب إذا افتقرت, وتتكبر إذا استغنت, وتنسوئ إذاكبرت, وتغفل إذا أمنت, وهى 
قرينة الشيطان, ومثل النفس كمثل النعامة تأكل الكثير وإذا مل عليها لا تطير. 
ومثل الدّفلي() لونه حسن وطعمه مر 

يا اعد عضن الذنا و أهلياة افك الآخرة واهلها: قالكناارت ومن اهل 
الذنيا وفق اهل الآخرة؟ قال :اهل الدنيا من كثز اكله وفحكه وتومةوعهية 
قليل الرضاء لا يعتذر إلى من أساء إليه. ولا يقبل عذر من اعتذر إليه. كسلان عند 
الطاعة. شجاع عند المعصية, أمله بعيد وأجله قريب, لا يحاسب نفسه. قليل 
الفقه”", كثير الكلام. قليل الخنوف. كثير الفرح عند الطعام, وان أهل الدنيا 
لا يشكرون عند الرخاء. ولا يصبرون عند البلاء. كثير الناس عندهم قليل, 
)١(‏ في «ب» و «ج»: لين. 
0( الدفلي: شجر مرّ أخضر حسن المنظر. يكون في الأودية. وفى الصحاح: نبت مرّ. (لسان العرب) 
(؟) في «ب»: النفقة, وفى «ج»: المنفعة. 


70 


يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون. ويدّعون بما ليس هم إويتكلّمون بما يتمنّون]2", 
ويذكرون مساوى الناس. 

يا أحمد إنّ عيب أهل الدنيا كثير. فيهم الجهل والحمق. لا يتواضعون لمن 
يتعلّمون منه. وهم عند أنفسهم عقلاء. وعند العارفين حممقاء. 

يا أحمد إِنّ أهل الخير [وأهل الآخرة](" رقيقة وجوههم, كثير حياؤهم 
اقليل حنقهم]9". كثير تفعهم قليل مكرهم.الناس منهم في راحة وأنفسهم منهم في 
تعب, كلامهم موزون, محاسبين لأنفسهم متعبين” لهاء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهمء اعينهم باكية وقلوبهم ذاكرة, إذا كتب الناس من الغافلين كتبوا من 
الذاكرين. 

في ول النعمة يحمدون وفى آخرها يشكرون. دعاؤهم عند الله مرفوع, 
وكلامهم مسموع., تفرح بهم الملائكة. ويدور دعاؤهم تحت الحجب. يحبٌ الربٌ 
أن يسمع كلامهم [كما تحبٌ الوالدة الولد](. ولا يشغلهم عنه طرفة عين, ولا 
يريدون كثرة الطعام, ولا كثرة ا ولاكثرة اللباس. الناس عندهم موق والله 
عندهم حىّ كريم» يدع المدبرين كرماً. ويزيد المقبلين تلطفاً قد صارت الدنيا 
والآخرة عندهم واحدة. 

يا أحمد هل تعرف ما للزاهدين عندى؟ قال: لا يا ربء قال: يبعث النلق 
ويناقشون الحساب وهم من ذلك آمنون. إنّ أدنى ما أعطى الزاهدين فى الآخرة أن 
اعطلين ماقم الجنان كلياعى تتمون أى نات كاذ واءولا سحي :عدم 


)00( أثبتناه من «ج». 
)1 أثبتناه من «ج». 
2( أثبتناه همن ات 


)ع( فى ااج))! متغيبين 
)6١‏ أتبتناه ومن «ج». 
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الباب الخامس والخمسون: في معراج النبي 0 0 0 0 1001000101 لفاك 


وجهى. ولأنعمهم بألوان التلذذ من كلامى. ولأجلستهم في مقعد صدق. وأذ كرهم 
ما صنعوا وتعبوا في دار الدنيا. وافتح هم اربعة ابواب: باب تدخل عليهم الهدايا 
دوك وففدا وباب يا ونه ال كفم هازوا الاسيوية وات يطلفون 
منه إلى النار فينظرون إلى الظالمين كيف يعذّبون. وياب يدخل عليهم منه الوصائف 
والحور العين. 

قال: يا رب من هؤلاء الزاهدون الذين وصفتهم؟ قال: الزاهد هو الذي ليس 
له بيت يخرب فيغم لنرابه. ولا له ولد يموت فيحزن لموته. ولا له شيء يذهب 
فيحزن لذهابه. ولا يعرفه انسان يشغله عن الله طرفة عين. ولا له فضل طعام 
يُسأل عنه. ولا له ثوب لين. 

يا أحمد وجوه الزاهدين مصفرّة من تعب الليل وصوم النهار, ألسنتهم كلال 
من ذكر الله تعالى, قلوبهم في صدورهم مطعونة من كثرة صمتهم, قد أعطوا الجهود 

من أنفسهم لا من خوف نار ولام تموى عه ولكن ينظرون في ملكوت 

السماوات والأأرض فيعلمون أنّ الله سبحانه أهلّ للعبادة. 

يا أحمد هذه درجة الأنبياء والصديقين من أمتك َع غيرك. وأقوام من 
الشهداء. قال: يا ربّ أيّ الزهّاد أكثر. زهّاد متي أم زهّاد بني اسرائيل؟! قال: إِنّ 
زهّاد بني ا نيوذاء قابثرة بيضا فقالاديا رت وكف 
ذلك وعدد بني اسرائيل أكثر؟ قال: لأَمّم شكّوا بعد اليقين. وجحدوا بعد الاقرار, 
قال النبي صلى الله عليه وآله: فحمدت لله وشكرته ودعوت لهم بالحفظ والرحمة 


وسائر الخيرات. 
ياأحمد عليك بالورع فإن الورع رأس الدين ووسط الدين وآخر الدين. إن 
الورع يقب إلى الله تعالى. 


يا أحمد إن الورع زين المؤمن. وعماد الدينء إن الورع مثله مثل السفينة.كما 


7 


كاذ اللو لس ع ا ون عا الل لول 


أن في البحر لا ينجو إِلّا من كان فيها كذلك لا ينجو الزاهدون إِلَّا بالورع. 

يا أحمد ما عرفني عبد فخشع لي إِلّا خشع له اكل فى ع]01. 

يا أحمد الورع يفتح على العبد أنواع العبادة, فيكرم به العبد عند الخلق, 
ويصل به إلى الله عزوجل. 

يا أحمد عليك بالصمت فإنّ أعمر مجلس قلوب الصالحين والصامتينء وان 
أخرب يحلس قلوب المتكلّمين بما لا يعنيهم. 

يا أحمد إِنّ العبادة عشرة أجزاء سبعة" منها طلب حلالء فإذا طيّبت 
مطعمك ومشربك فأنت في حفظى وكنؤء قال: يا ربٌ ما أَوَّل العبادة؟ قال: أوّل 
الحجاذة المت الوه قالي يا رت نوما ميراك العتره؟اقسال: تورك الى 
والحكئة تورث المعرفة, والمعرفة تورث اليقين, فإذا استيقن العبد لا يباللىي كيف 
أصبح بعسر أم بيسر. 

وإذاكان العبد في حالة الموت يقوم على رأسه ملائكة بيد كل ملك كأس من 
ماء الكوثر وكأس من الخمرء يسقون روحه حت تذهب سكرته ومرارته. 
ويبشّرونه بالبشارة العظمئ. ويقولون له: طبت وطاب مثواك. إِنْك تقدم على 
العزيز الكريم الحبيب القريب. 

فتطير الروح في أيدي الملائكة فتصعد إلى الله تعالى في أسرع من طرفة عين, 
ولا يبقّ حجاب ولا ستر بينها وبين الله تعالى, والله تعالى إلمها مشتاق؛ و تجلس 
على عين عند العرش, ثم يقال ها: كيف تركت الدنيا؟ فتقول: الحى وعرّتك وجلالك 
لا علم لى بالدنياء أنا منذ خلقتنى خائف منك. 

فيقول الله تعالى: صدقت عبدي كنت ببسدك في الدنيا وروحك معي. فأنت 


)0010( أثبتناه من «ج». 
١‏ فى «ج»: تسعة. 


لض 


الباب الخامس والخمسون: في معراج النبي 008[ 1 212013010 كتاذ الثلؤي 
اا ااا لماجي ل ااا ااال تخت بلس 


بعيني سرك وعلانيتك, سل أعطك, وتنّ عل فاكرمك, هذه جنّتي فتبحبح(2" فيهاء 
وهذا جواري فاسكنه, فتقول الروح: المي عفتني نفسك فاستغنيت بها عن جميع 
خلقك, وعرّتك وجلالك لوكان رضاك في أن أقطع ارباً ارباً وأقتل سبعين قتلة 
بأَشَد ما يُقتل بها الناس, لكان رضاك أحبٌ إلي. 

المي كيف أعجب بنفسي وأنا ذليل إن لم تكرمني, وأنا مغلوب إن لم تنصرني. 
وأنا شعي إن تقّني, وأنا ميت إن لم تحيني بذكرك, ولولا سترك لافتضحت أُوّل 
مرة عصيتك, الى كيف لا أطلب رضاك وقد أكملت عقلي حقٌّ عرفتك. وعرفت 
الحق من الباطلء والأمر من النهى, والعلم من الجهلء والنور من الظلمة؟! فقال اله 
عزوجل: وعرّق وجلالي لا حجبت بيني وبينك في وقت من الأأوقات, كذلك أفعل 
بأحبّائي. 

يا أحمد هل تدري أىّ عيش أهنى, وأىّ حياة أبق؟ قال: اللّهم لا. قال: . 
العيش اهنى فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذ كريء ولا ينسئ : نعمتى, ولا يجهل حق 
يطلب رضاى ليله ونهاره. وأمّا الحياة اق فى الى يسم الحا ار 
عليه الدنيا. وتصغر في عينه. وتعظم الآخرة عنده. ويؤثر هواي على هواه. ويبغى 
مرضانى. ويعظّمني حقّ عظمتى, ويذكر عملي به. ويراقبني بالليل والنهار عند كل 
سيئة ومعصية. 

وبلق قلبه عن كل ما أكره. ويبغض الشيطان ووساوسه. ولا يجعل لابليس 
على قلبه سلطاناً وسبيلاً. فإذا فعل ذلك أسكنت قلبه حبّاً حي أجعل قلبه لىي. 
وفراغه واشتغاله وهمّه وحديثه من النعمة التى أنعمت بها على أهل حبّتى من 
ا كر ب وه قر 4 0 

ضيق عليه الدتناء: وابتطل البدما فليا من اللذاك واحد ر«الدتيا وماافب 


)1١(‏ التبحبّح: التمكن في الحلول والمقام. وقد بَحْبَحّ وتَبَحْبَحَ إذا تمكّن وتوسّط المنزل والمقام. (لسان العرب) 


5/4 


فالخل م اسل الول 


كا يحذّر الراعى غنمه من مراتع الهلكة, وإذاكان هكذا يفْرٌ من الناس فراراً. 
وينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. ومن دار الشيطان إلى دار الرحمن. 

يا أحمد ولأزيّئنِ بالميبة والعظمة, فهذا هو العيش المني, والحياة الباقية, 
وهذا مقام الراضين, فن عمل برضائ ألزمه ثلاث خصال: اعرفه شكراً لا يخالطه 
الجهل, وذكراً لا يخالطه النسيان, ومحبّة لا يؤثر على محبّتى محبّة ا لمخلوقين. فإذا 

وأفتح عين قلبه إلى جلالي. فلا أخني عليه خاصة خلق. فأناجيه في ظلم 
الليل ونور النهار حق ينقطع حديثه مع الخلوقين ومجالسته معهم. وأسمعه كلامي 
وكلام ملائكتي. وأعرّفه السرّ الذى سترته عن خلق» وألبسه الحياء حقٌ يستحي 
منه الخلق كلّهم, ويمشىي على الأرض مغفوراً له. 

وأجعل قلبه واعياً وبصيراً. ولا أخفي عليه شيئاً من نه وله نا واعةقلتماأ 
يمر على الناس يوم القيامة من الهول والشدّة, وما أحاسب به الأغنياء والفقراء 
والجهّال والعلماء. وأنوّر له في قبره. وأنزل عليه منكراً ونكيراً حين(2 لا يسألاه, 
ولايرئ غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلع, ثم أنصب إليه ميزانه, وأنشر 
له ديوانه. ثم أضع كتابه في يمينه فيقرأه منشوراً, ثم لا أجعل بيني وبينه ترجماناء 
فهذه صفات الحبّين. 

يا أحمد اجعل همّك همّاً واحداً. واجعل لسانك لساناً واحداً. واجعل بدنك 
حيّاً لا يغفل أبداً. من غفل عبّى لا أبالي بأىّ واد هلك. 

يا أحمد استعمل عقلك قبل أن يذهب. فن استعمل عقله لايخطئ ولا يطغئ. 

زيا أحمد أنت لا تغفل أبداً. من غفل عىّ لا أباللي بأىّ واد هلك](". 
)١(‏ في «ب»: حتى. 
(1) انبتناه من «ج». 


كن 


الباب الخامس والخمسون: في معراج النبي 11111111 كا ا 
ات ا ا 2 


يا أحمد ألم تدر لأيّ شيء فضّلتك على سائر الأنبياء؟ قال: اللَّهمّ لا. قال: 
باليقين. وحسن الخلق. وسخاوة النفس, ورحمة الخلق. وكذلك أوتاد الأرض لم 
يكونوا أوتاداً إلا بهذا. 

يا أحمد إِنّ العبد إذا جاع بطنه وحفظ لسانه. علّمته الحكمة و! ن كان كافرأً. 
يكون حكمته حجة عليه ووبالاً. وإن كان موا تكون حكمته له عر ويرهاناً 
وشفاءً ورحمةٌ. فيعلم مالم يكن يعلم ويبصر مالم يكن يبصر, فأوّل ما أبصره 
عيوب نفسه حقٍّ يشتغل بها عن عيوب غيره. وأبصره دقائق العلم حٌّ لا يدخل 
عليه الشيطان. 

يا أحمد ليس شيء من العبادة أحبٌ إليّ من الصمت والصوم, فن صام وم 
يحفظ لسانه كان كمن قام ول يقرأ في صلاته. فأعطيه أجر القيام ولم أعطيه أجر 
العابدين. 

يا أحمد هل تدرى مين يكون العبد عابداً؟ قال: لا يا رب قال: إذا اجتمع 
فيه سبع خصال: ورع يحجزه عن الحارم. وصمت يكفه عبًا لا يعنيه. وخوف يزداد 
كل يوم من بكائه. وحياء يستحى منه في الحلال". ويأكل ما لابدّ منه. ويبغعض 
الدنيا لبغضي اء يحب الأخيار لحي إيأهم. 

يا أحمد ليس كلّ من قال أحبٌ الله يحبتني حقّى باك فوا :وطليس دنا 
وينام سجوداًء ويطيل قياماً ويلزم صمتأً ويتوكل عبي» ويبكي كثيراً ٠‏ ويقل 
ضحكاً ويخالف هواه. ويتخذ المسجد بيتاًء والعلم صاحباً والزهد جلها 
والعلماء أحبّاء. والفقراء رفقاء. 

ويطلب رضاي. ويفرٌ من العاصين فراراً. ويشتغل بذكرى اشتغالاً. فيكثر 
التسبيح داعأ ويكون بالوعد صادقاً. وبالعهد وافياً. ويكون قلبه طاهراً وفىي 


)00( فى «ب» و«ج»: الخلاء. 


أذكنا 


قاذ التي المجلّد الْأوّل 


الصلاة زاكياً. وفي الفرائض يحتهداًء وفها عندي من الثواب راغباً. ومن عذابي 
راهباً. ولأحبّائ قريباً وحليها. 

يا أحمد لو صل العبد صلاة أهل السماء والأأرض. ويصوم صيام أهل السماء 
والأرضء وطوئ من الطعام مثل الملائكة, ولَبسّ لبس العاري, ثم أرئ في قلبه من 
حث الذنا ذؤة» أو شعيتها اوزياستتها او حلبها وزينتها لا يجاورني في داري. 
ولأنزعنٌ من قلبه محبّتي, وعليك سلامي ورحمتي”". 
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0 3 


الفهارس 


١-الآبات‏ الكريمة ا 0000 
؟ -الأحاديثُ الشريفة والأقوالٌ المأثورة 100000 
“-الأشعارٌ 1 00 


السورة 
البقرة 


١‏ _الاياثٌ الكريمة 


(على ترتيب السور. ثم الآيات) 


الاية ورقمها موقعها 
«والذين يؤمنون بما أنزل إليك ...4 4 يز 027721 اس 
«فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة» 74 لام 
«واياى فارهبون» 5٠‏ ااا اا 
«واستعينوا بالصبر والصلاة» 0غ ا ا 
«ولقد علموا لمن اشتراه ما له فى الآخرة من خلاق» ٠١7”‏ صصص 
«الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته» ١5١‏ سوط ا ذا 
«واتقوا يوم لا تجزى نفس عن نفس ...» ١77‏ ز ز 0 00000000 
«فاذكرونى أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون» ١07‏ لالل لاا 
«واشكروا لى ولا تكفرون» ١6١‏ ا 00 
(انَ الله مع الصابرين» ١67‏ 1 1[ [ز[ز[ز ز[ 000 
«وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة ...6 ١60‏ م 
«والصابرين فى البأسآء والضرآء» ١77‏ 0 
«واتقون يا أولى الألباب» ١91‏ ا 
يا أيّها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة» ٠١8‏ ا 


كلا 


آل عمران 


النسياء 


مسن ال و املك الو 
الاية ورقمها موقعها 
لان الله يحب التوابين ويحب المتطهّرين» 777 ووم الا 
(واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه» 577 000 
«واعلموا أن لله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه» 570 000000 
«مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله 11" 1 
«الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء ...» 54 0000000559 
«الذين يأكلون الربا لا يقومون إلاكما يقوم ...4 570 امي ا 0 
«واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 2 ذف المميس او لمعي كم 
«إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله4 584 لبح عم م 1 
«والمستغفرين بالأسحار» ١7‏ ااا 0 
«ويحذّركم الله نفسه» /؟ 0 ا 
إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ...4 ٠١‏ ا 
ؤقل إن كنتم تحبّون الله فاتبعونى يحبيكم الله» "١‏ . مسو 1 
«الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلاً ...4 /ا/ ال 
«اتقوا الله حق تقاته» ٠١7‏ ااا 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» ٠١5‏ 01111 
«(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» ٠١7‏ 00 0 ان 
«ولو كدت فظا غليظ القلب ...»4 ١69‏ بتسي ب بارت م ل 1 
«ان الله يحب المتوكلين» ١09‏ يب 0 
«ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» ١7١‏ مر 
«وخافون ان كنتم مؤمنين» ١70‏ م ا ام ا ا يي ا 
«ولا يحسبنّ الذين كفروا انما نملى لهم ...4 ١17/8‏ يس 
«ولا يحسبنّ الذين يبخلون بما آتاهم لله ...» ١ 2318٠‏ 
«فنبذوه وراء ء ظهورهم» 1817 0012121 ااا 
«ان فى خلق السموات والآرض. .> خلا له 
«إِنَّ فى خلق السماوات والأرض . ..» ١9١‏ 8 0 
(لا يغرّنّك تقلّب الذين كفروا فى البلاد ...6 197 ل ثرة 
(إيا أيّها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم . ١‏ 1 001 
«انما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا» 3١‏ ا هرس 


581 


١_الآياتٌ‏ الكريمة جم و 0000009292 الف 


السورة 


المائدة 


الآية ورقمها موقعها 
«للذكر مثل حظ الأنثيين» ١١‏ اذ ا 
«انما التوبة على الله للذين يعملون السوء ...» ١7‏ ا ا 
9و ليست التوبة للذين يعملون السيّئات ...» 18 ل 
«فكيف إذا جئنا من كل امة بشهيد ...»© 6١‏ 1 1 0100011 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ...6 68 ا سو ا ا 
«وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولاً بليغ» 77 1 
«ولو أنْهم إذ ظلموا انفسهم ...4 54 لو اطوج مساو اوسن به 
«فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم ...4 19 7 051 ان 
ؤخذوا حذركم» ا/ 52100 ا 00 000011 
«قل متاع الدنيا قليل والاخرة خير ...» لال 0 
(ما أصابك من حسنة فمن الله ...4 79 0 
«ومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها ...4 *و ع1 
«فجزاؤه جهنم خالدا فيها ...»4 7و 1[ ا 
«إومن يعمل سوءً أو يظلم نفسه ...» ٠١١‏ ااه امف امول ا 
«لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة ...»6 ١١5‏ اس م 
«ان الذين امنوا ثم كفروا» /ا١١‏ 110 00 
«فبظلم من الذين هادوا ...6 ١7١‏ ة ةز ة ز ز د 000 
«رسلاً مبشرين ومنذرين للا يكون ...»> 156 ا 00 
«ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر» ١77‏ مخف سمو ااا اق ل 
«واتقوا الله إن الله شديد العقاب» ١‏ 131317 0 0 
«قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ...4 +" ل اه 
«وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين» 77 سس و و 
(إنما يتقبّل الله من المتّقين» ١1‏ ا ا 
«انى أخاف الله رب العالمين»6 78 220111111 نزند5د100000000 
«فسوف يأتى الله بقوم يحبّهم ويحبّونه» 0 سس 
«من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة» ٠"‏ 0 
«افلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم» ع”, و سب 
(افمن هذا الحديث تعجبون ...4 17م 888 


بذكن 


ناذأ م 


السورة 


الأنعام 


الأعرا اف 


الأنفال 


سي اس ا ا سيب الله الول 
الاية ورقمها موقعها 
«وإذا سمعوا ما انزل إلى الرسول ...4 7/ دا 000 
«ولو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون» 78 م م لوم 
«ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ...> 647 000 
«كتب ربكم على نفسه الرحمة ...6 051 ردجندج050 0 0000 
«والذين إذا فعلوا فاحشة ...»4 04 00 20000000 
ؤقل من ينجيكم من ظلمات البرٌ ...© 31 0 ا 
«فبهداهم اقتده» 4٠‏ ا اا ا 0 
«وما قدروا الله حقّ قدره» ١و‏ اا 
«اليوم تجزون عذاب الهون ...» 97 ا 000 
«... وتركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم ...4 44 000001 
«ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقناكم أوّل مرّة ...»6 95 1 
«أومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا ...» ١77‏ يب ب 
«فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام» ١76‏ اك 
«فلنسئلنَ الذين ارسل إليهم ...4 5 0 
«ريّنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا ...> 5 ع ا ا لد ادا 
«قل انما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 57 سا 500 
(أدعوا ربكم تضرّعاً وخفية» 00 ا 
«أتعلمون ان صالحا مرسل من ربه ...» “7 ا اا ال 
«أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا ...4 /91 و 0 
«فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون» 19 مما ا 
«ساصرف عن آياتى الذين يتكبّرون ...» ١57‏ ا لم 
«سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» ١87‏ ل هه للم 
ذَانّ الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» ١94‏ 0ن 
«وهو يتولى الصالحين» ١97‏ ا 
«خذ العفو وأُمُر بالعرف ...»6 ١949‏ 9 
«واذكر ربك تضرّعاً وخيفة ودون الجهر من القول» ٠0‏ 7 1 
«ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال . .. 3 اا 
(انما أموالكم وأولادكم فتنة» 78 اووس ا 


584 


١-الآباتٌ‏ الكريمة ا 20111111 كا ا مامد 


الرعد 


اير اهيم 


الاية ورقمها موقعها 
«وما كان الله ليعذَّبهم وأنت فيهم ...4 77 0 
«ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم» 49 اي ل 
يوم يحمى عليها فى نار جهنم ...0# ا رضن 
«لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم . .حل س١‏ 
ذانْ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ...6 ١١١‏ اس ل ا 
«يا أيّها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» ١١9‏ 00000 
«ان الذين لا يرجون لماءنا ورضوا بالحياة الدنيا ...»4 4م 0 
انما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ...»6 74 00000 
ؤيا ايها الناس قد جاءتكم موعظة ...4 /اه ااا ا 
«قل بفضل الله وبرحمته فبذلك ...6 08 41 4 4|[3[83414[ 4 [3ز[ [ | ا 
«ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 77 اا 
«الذين آمنوا وكانوا يتقون ...» 7 ب ا 
«قد أجيبت دعوتكما» 4/ ب 1 
«اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربّه .”ع 000000 رن 
ذَانّ النفس لأمّارة بالسوء إلاما رحم ربى» 0 000 00 0 00000000 0 
«وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم» 85 الجاع اع مسي 11 
«ولا تيأسوا من روح الله ...> /ا4 00 
«ولدار الآخرة خير» ٠١9‏ ا 
«ورفع السماوات بغير عمد ترونها» ؟ مي ا ار ا 777 
«ووقد خلت من قبلهم المئلات6 7 11111[ 1[ 1 00011 
«ان الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم» ١١‏ ل ١‏ 
وسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» 74 لض 1 
«أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار» 5" 52001300385 0 سف 
«وفرحوا بالحياة الدنيا ...» ٠1‏ لة 
«وذكرهم يام الله» ه ا 
«لئن شكرتم لازيدنكم» , ا 4غ 91؟ 
«وعلى الله فليتوكل المتوكّلون» ١7‏ 0 اا 
«ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد» ١5‏ ا 1 100 


ايان 


اتلك ا 


السورة 


الحجر 


الاسراء 


0000 
الاية ورقمها موقعها 
«واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد» ١6‏ الهس 
«وان تعدوا: نعمة الله لا تحصوها» 6" 00 
«وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب . .6غ زد 00002 
«يوم تبدل الأرض غير الأرض . 5 ب د د د03 ا 
«يوم تبدل الأرض غير الأرض .6 00010101 0 
«ذر هم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون» ١‏ 3 
«نبّئ عبادى انى أنا الغفور الرحيم» 49 ل 0 
دان فى ذلك لآيات للمتوسمين» ٠0‏ د اس مسو سي الارة " 
«فوربّك لنسئلتهم أجمعين ه عمًا كانوا يعملون» 47 0 
ويخافون ربهم من فوثهم» 65٠‏ 000 0 0 0 000 ااا 
«ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابّة4 ١‏ ل 
«فلنحييئه حياة طيّبة» /او 0 000 رون 
«يوم تأتي كل نفس تجادل ...ج١١١‏ 00 0غ 
ؤانَ ابراهيم كان أمّة قانتاً حنيفاً ولم يك من المشركين» ل 2 
«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» ١76‏ يي 0 
(واصبر وما صبرك إلا بالله > ١1737/‏ 1 
«وكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه رن ا 
«اقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» ١4‏ 00 
«وما كنا معذبين حتّى نبعث رسولاً» ١6‏ ل انض ا 1 
«من كان يريد العاجلة عجّلنا له ...» ١9‏ ا 
(فلا تقل لهما أفّ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً» 57 رس 
«وما نرسل بالآيات الا تخويفاً» وه لذ 1[ 1[ 0 
«ونخوّفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيراً» ٠‏ ا 
«ومن الليل فتهجد به نافلة لك ...»> ولا 000101211 اا 
«ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا . 38 مخوي نس سم الل انا 
«ويوم نُسيّر الجبال وترى الأرض . لاع ا ا 
«ووضع الكتاب فترى المجرمين . مع 0 
«وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا» 09 ةد دز زد دز ذ د د05 000 


و 


١‏ -الآباثُ الكريمة بمامسواس ب موقن وو وجوه سحنوو و سفن رقاو لكات 
السورة الاية ورقمها موقعها 
«وكان أبوهما صالحاً» 47 015 00 
«قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ...4 ٠١١‏ الج لكا 
«فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ...> ٠١١‏ سس 
مريم «إذ نادئ ربّه نداءً خفيّا» ٠‏ 0 
(قد بلغت من الكبر عتياً» و ا 1[ [ذ[ذ[ [ [ز[ز[ 1 000000011 
«وآتيناه الحكم صبيًا» ١١‏ 0 00 
«وأنذرهم يوم الحسرة ...»6 9" اذ 00000 
«انه كان صادق الوعد وكان رسولاً نيياً...» 4ه جد 010000 
انما نعدّ لهم عذاً» 84 ل ل ل 
طه «فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوئ» ؟١‏ 0100 
«ولا تطغوا فيحل عليكم غضبى؟ /١‏ اا سس وس م ذا 
وومن يحلل عليه غضبى فقد هوئ» 1م او ا ا م 0 
«ولو لا كلمة سبقت من ربّك لكان لزاماً وأجلاً مسمى» ١79‏ ال 
«ولا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجاً منهم ...> أشن 0 0 000000 
| «ولو آنا أهلكناهم بعذاب من قبله ...» ١6‏ 00 
الأنبياء «إقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ...4 ١‏ 8 
«ونضع الموازين القسط “لع ماسجا طن ولك ون سق ساس سو 
وإنَي مسَنى الضرٌ وأنت أرحم الراحمين» 817 1 
«ويدعوننا رغباً ورهباً» 9 اا ا 
«انهم كانوا يسارعون في الخيرات . .0ه ا 
«يوم نطوي السماء كطئّ السجل للكتب» ٠١6 ٠4‏ ا 672 
الحج يا أيّها النّاس انّقوا ربكم انّ زلزلة الساعة شيء عظيم» ١‏ اه 1 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت 37# ل اه 
«ان الساعة آتية لا ريب فيها» ٠“‏ مان امنا ان ا ساب اا ا ا 
«ولينصرز الله من ينصره» 6٠‏ ا ا 00 
«ليرزقتهم لله رزقاً حسنا» 8ه يق 
المؤمنون ا افلح المؤمنون ...»> ١‏ 5 00 
«ان فى ذلك لايات وان كنا لمبتلين» ٠٠١‏ 0 002 


فض 


ناذا 0 و 


السورة 


النور 


الفرقان 


الشعراء 


ا ا 
الاية ورقمها موقعها 
«أبحسبون انّما نمدهم به من مال وبنين ...> 00 ا 
«والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ...> 7١‏ 0 0 00000 
لو ات تبع الحقّ أهواءهم 153 0 0 0 00 
وحتَّى إذا جاء أحدهم الموت ٠6١‏ ام و و ا 
«فإذا نفخ فى الصور فلا أنساب بينهم ل 00005 
«اخسأوا فيها ولا تكلمون» ٠ ٠5‏ 00 
(أفحسبتم انما خلقناكم عبثاً ...4 ١١6‏ ةد ة زد 05 000000 0 
(أفحسبتم انما خلقناكم عبثا» ١١6‏ ماو اام ١‏ 
«يا أيّها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ...»> 7١‏ سو ا 
«لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم» 57 وس 
«يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم . 1 0 
«وتوبوا إلى الله جميعاً أيّها المؤمنون لعلكم تفلحون» "١‏ للب سس يك 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله» /ا7 0ن 
«لولا ألقى عليه كنز أو تكون له جنّة ياكل منها» 9 ان 
يوم يعض الظالم على يديه ...4 1" ا قا نامو لكا 
«وعباد الرحمن الذين يمشون ...»4 17" 0000111 ااا 
«ومن يفعل ذلك يلق اثاما ...6 54 ا ااا 
«ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» 787 د د01 ا ا 
«وإذا مرضت فهو يشفين» /٠١‏ 0 
(يوم لا ينفع مال ولا بنون ...»84 ا عاسو 1 
«أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» ١١١‏ ااا 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» 7١4‏ ا 1111[ ز ز[ز[ [ز[ز [ 1 00000111 
«أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» 57 لم م 
«وبوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السماوات ...4 41 سم وم اقيم 
«من جاء بالحسنة قله خير منها ...4 4/ ل ا 
«رب إِنَى لما أنزلت إلى من خير فقير» 7 1 
«ويختار ما كان لهم الخيرة» 54 001 0 
«ولا تنس نصيبك من الدنيا» /الا ا ل م اس ا 0 


لضن 


١-الآيات‏ الكريمة .........- لك 


السورة 


العنكبوت 


الروم 


الاية ورقمها موقعها 
(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًاً ...» 47 64١٠م‏ 
«كل شىء هالك إلا وجهه» 84 000 1 
«فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ...> ١‏ ع 
«وما يعقلها الا العالمون» ”8 نس قط لانت اساووفب سو ل 
«وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب ...» 54 و ب 
«والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» 59 لماعم مااع ١‏ 
«ظهر الفساد فى البرّ والبحر ...» 6١‏ 00 
«فلانفسهم يمهدون» 2 مج اوس ا ةا 
«ومن يشكر فائما يشكر لنفسه ...» ١7‏ اا 00 
(يا بنىّ انها ان تك مثقال حبّة من خردل ...» ١7‏ 000 
«واصبر على ما أصابك» ١7‏ ا ال 000 
«يا أيّها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزى ...4 م7 هس ١ه‏ 
(تتجافى جنوبهم عن المضاجع ...»> ١17‏ امع ا ابا قينا 
«ولنذيقنهم من العذاب الادنئ ...» 7١‏ وو 1 
«ائما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ...6 77 8 ل 
«وكان الله على كل شىء رقيبا» 07 احير ووس الس او 11 
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً» ٠١‏ 0000 
«وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه» وم م 
دن الشيطان لكم عدو فانّخذوه عدوا ...»4 + 20 
«وان تدع مثقلة إلى حملها ...4 ١8‏ اس سس ا ا ا و 1 
«إنما يخشى الله من عباده العلماء» ١/8‏ لس 
«أولم نعمّركم ما يتذكّر فيه من تذكر ...> /ا مسن مس بد العامة 
«وجاءكم النذير» /ا" 0 ةد د زد د 5 0052 000 0 0 
«ربنا أخرجنا نعمل صالحا» /ا زد د05 0 
«ونكتب ما قدموا وآثارهم ...4 لق 00008 ااا 
(فلا يستطيعون توصية ولا إلى اهلهم يرجعون» ٠ه‏ ا 1 
«لينذر من كان حيّا» ٠١‏ 0 00 
«كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته» ١9‏ ال ا 


لذن 


1 ا 0 


السورة الاية ورقمها موقعها 
ورب اغفر لى وهب لى ملكا 0 ا 
إِنَى مسَنى الشيطان بنصب وعذاب» 3 0 
«اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» 6 اا 0 
«ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ...4 67 سو ا 
ذانَا وجدناه صابراً نعم العبد انّه أوَاب» 44 م ا 8 
انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» 47 عا مط سي اا 
الزمر «ولا يرضئ لعباده الكفر» /ا احبر سميكة لطا اه لحا ا ل 1 
<أمَن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائما ...» و الل 
«والذين يبيتون لربهم سجّداً وقياما» 9 00 
ؤيا عباد فاتقون» ١1‏ 10[ [ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 ا اا 
«اليس الله بكاف عبده» 7 1115 ا 0 
«قل يا عبادي الذين أسرفوا 08 يي ل ا 
«وأنيبوا إلى ريّكم وأسلموا له ...4 6ه ل ل ل 
«ونفخ فى الصور فصعق من فى السماوات .»48 م اا 
(ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون» 54 اهن الاق ع 11 
«فبئس مثوى المتكبّرين» ٠77‏ 00 
غافر «لله الواحد القهار» ١5‏ 000000000011 0 ا 
«وأنذرهم يوم الازفة إذ القلوب ...» ١8‏ ة زةز ز ز ةز ز ز ز ‏ 0000 00 0 00 
«ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» ١8‏ م[ 000000 
«والله يقضى بالحق» ٠١‏ 1 1 ااا 
«كذلك يطبع الله على كلّ قلب متكبّر جبّار4 0" امه 
وبوع لا بنفع الظالمين معدرتهم .> 00 ا 000101 ا 
«أدعونى أستجب لكم» 5٠0‏ 000 ال لك لعفتس لمسخكتس 
(إنَ الذين يستكبرون عن عبادتى 3 الخادي ف وبساجج اتسات ا م م 51 
«هو الذى يقبل التوبة عن عباده ...»4 5٠‏ لس سو 
فصلت «فاستقيموا إليه واستغفروه» 5. ا ا 
«وأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» ١7‏ 0 
ذَانَ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» "١‏ 1 


لذن 


١‏ -الآياث الكريمة ع ا 


السورة 


الشورى 


الزخرف 


الاية ورقمها موقعها 
(تتنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا...» ٠١‏ ل هلظم 
«ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ...4 ١ (1 0000 "١‏ 
«ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» ١١‏ 0 لض 
«من كان يريد حرث الآخرة نزد له ...» ٠١‏ 55015 0 ال ل 
«غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب# 30 ... . ............... ٠‏ 
«و هو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيّئنات» 0" ... ل 
«وما اوتيتم من شىء فمتاع الحياة ...4 ١7‏ ل 
«الذين يجتنبون كبائر الاثم ...4 /ا# 1" 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم ...4 77 ا د د لق 
«فلولا القى عليه اسورة من ذهب»# 7ه 9 ش51 ليلكا 
(يا عباد لااخوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ...» 2348... ١‏ 
«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك4 /اا ير مسا 
«كم تركوا من جنات وعيون © وزروع ومقام كريم ...4 0 39 
(يوم لا يغنى مولئ عن مولى شيئاً» 4١‏ المطنج ساس ماسو وسو متكا 
«ويل لكل أفاك أثيم « يسمع آيات الله تتلى عليه ...4 ٠‏ لك 
«اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الذليا ...4 37١‏ .ب ا 
«كاتهم يوم يرون ما يوعدون...) ١0‏ ل 
«إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت اقدامكم» , ا ا 0 1 
«فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم ...»4 ١8‏ اماس و ا 
«افلا يتديّرون القران ام على قلوب أقفالها» 75 م 
«عليهم دائرة السوء وغضب اله عليهم ولعنهم ...© 1......... 1" 
«إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنوا ...84 5 ل ل ”7 
(ولا يغتب بعضكم بعضاً...» ١7‏ ل 3111111 30 
9إن اكرمكم عند الله اتقاكم» ١‏ لوس الجا مشا وان اقم عد ماخمم جوع 
«قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» ١6‏ ....... ا 
#ق والقران المحيد» ١‏ ا 
«افعيينا بالخلق الأوّل بل هم فى لبس من خلق جديد» 16 ... .. بحتصمل 
«ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ...6 ١7‏ كار 


536 


1ه 


السورة 


الذاريات 


الطور 


النجم 


الرحمن 


20000000 المجلّد الأول 
الاية ورقمها موقعها 
(إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين ...» ١٠7‏ 00 
«ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد» ١8‏ المسي ا سي ا ١‏ 
«وجاءت سكرة الموت بالحق ...» ١9‏ السو يبه مم ا اللانتقةا 
«ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد» ٠١‏ 000 
«وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» ١١‏ يي 1 
«لقد كنت فى غفلة من هذا ...» ؟7 000 
«وقال قرينه هذا ما لدىّ عتيد» ٠‏ 0 
«الذى جعل مع الله إلها آخر ...» ١‏ الل ا 
(ما يبدل القول لدىّ وما أنا بظلّام للعبيد» 59 ١1‏ 
«يوم نقول لجهنم هل امتلات ...» 7١‏ 0 لو فى 
«وأزلفت الجنّة للمتقين غير بعيد ...»6 ١‏ 1000 
«لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد» ٠١6‏ اس اا ا ا 110 
ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ...»4 /7 ١‏ 
«واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ...6 4١‏ 0 0 
«كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ...» ١7‏ الس سوا 
«ففرًوا إلى الله انى لكم منه نذير مبين» 6٠‏ شا اسمن سوا سوم 
«وذكّر فإنَ الذكرى تنفع المؤمنين» 50 سو ال 0 
«وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ...»6 057 م106 
(يوم تمور السماء موراً...» 9 0 
«وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ...4 70 ل لاسي لتك 
(يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون» 57 0 
«فاعرض عمن تولئ عن ذكرنا ...» 59 ان ا 8 لاما 
«إلا اللمم» 7" 10000 1 
«وابراهيم الذى وفى» ا" 0 
«أزفت الآزفة © ليس لها من دون الله كاشفة» /اه د07 00 
«بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر» 47 0 
«الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر» 6١‏ مم مط 11 
«ولمن خاف مقام ربّه جتتان» 47 01100011111 300 الفد بض 


الأكنا 


١الآياثُ‏ الكريمة ا 12370 ...ناوا ريني 
السورة الاية ورقمها موقعها 
الحديد (وهو معكم أين ما كنتم» ] 00 7ل تقض 
ومن ذا الذي يفرض الله قرضاً حسناً ١١.‏ ا ا 0 
«ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ١3#...‏ ل 
«واعلموا انما الحياة الدنيا لعب ...» ٠١‏ 8 
«وسابقوا إلى مغفرة من ربكم ...» "١‏ 0 
المجادلة (يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا >" ل 252 
«لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ...4 77 ةز دز 010000000 
الحشر «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» ١‏ 1 
ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون» 5 01000000 سس اا 
«يا أيها الذد بن آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 14 1# 
الصف «يا أيّها الذين آمنوا كونوا أنصار الله» ١4‏ 00 
الجمعة (فتمنوا الموت ان كنتم صادقين» 5 ل 
المنافقون «ولله خزائن السماوات والأرض ...» ٠‏ ا 0000 
«يا أيّها الذين آمنوا لا تلهكم ...4 و اال 
الطلاق «ومن يتق الله يجعل له مخرجا ...> ” اقم قي ةنا ونم 
«ومن يتوكل على الله فهو حسبه» "7 سد ا ل م يساى بر 
«ومن يتق الله بجعل له من أمره يسراً» 6 -ذب00000 00 
«ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا» ه 0 
التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم وأهليكم نارأ ...6 5 000 
«ناراً وقودها الناس والحجارة» 5 اا 000 
«قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة» 5 الس 
«يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» / ا 
(يا أيّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً» 8 دز 000 
الملك «فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور» ١١‏ 0 
(-أمنتم من فى السماء أن يخسف بكم . 1 عد سبو شوم مرو يك 
القلم «وانك لعلى خلق عظيم» 4 الشف تهداض 
«ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ...»6 67 ا 
المعارج «يوم تكون السماء كالمهل ...> / ا 00 ع 


5/ 


اقاقافقةا . 


السورة 


دوح 


الجن 
المزمل 


الانسان 


الب سيللات 


النبا 


ا 
الاية ورقمها موقعها 
«يوم يخرجون من الأجداث سراعاً ...4 64 ا 
(استغفروا ربكم انّه كان غفارا...» ٠١‏ ل 
من كان يريد الحياة الدنيا ...4 ١6‏ اا 
«اولئك الذين ليس لهم فى الآخرة ١6‏ 00000 
«وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» !5 يي يي 0 
(استغفروا ربكم ثمّ توبوا إليه» 'ه ذ[ذ[ذ[1ز[ذز[ ز [ 1 0000101 
ان ابراهيم لحليم أوَّاه منيب» ٠6‏ [ز 1 1[ [ 00000 
(إنا لنراك فينا ضعيفا ...4 91١‏ م ل ل 
#ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم» ٠١١‏ 00 
#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار» ١١‏ 00 
فلا يظهر على غيبه أحد ...4 ١7‏ ا ا 
«يا أيه المزْمّل © قم الليل إلا قليلاً ...4 ١‏ ا 
يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» ١6‏ 0 
(فكيف تتقون ان كفرتم ...* ١07‏ 511 1 
«يوما يجعل الولدان شيبا ...4 ١٠7‏ 0 
«إلى ربك يومئذ المستقر ...» ؟١‏ الو ا 
9كلا بل تحبون العاجلة © وتذرون الآخرة» 3١‏ ... 00 
«إلى ربك يومئذ المساق» ٠١‏ ب10 0 0 
«ايحسب الانسان أن يترك سدى ...»4 77 0 
«ايحسب الانسان أن يترك سدى» 77 اسن سس ساسا او 
«يخافون يوما كان شرّ ه مستطيراً» 0 0 
«ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسي رع 4 0000 
«انْ هؤلاء يحبّون العاجلة و يذرون وراءهم نوها ثقيلاً» 717 61 
«هذا يوم لا ينطقون ه ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 70 00 رضن 
«هذا يوم الفصل جمعناكم والاوّلين ...4 54 0 
«إن يوم الفصل كان ميقاتا 1 5 سا قلط اوداك ةلخ الس 11 
«(يوم يقوم الروح والملائكة صقا ...4 18 سب ست مس ل ٠.‏ “6 
إيوم ينظر المرء ما قدمت يداه ...» 6١‏ 00008 و 1 


لذن 


١_الآياتُ‏ الكريمة ل لمي سس سي سوس وين ألقانالفاكف 


السورة 


النازعات 


الاية ورقمها موقعها 
«يوم ترجف الراجفة  »...‏ 000000533221297 ااا 0 
«يوم يتذكر الإنسان ما سعى ...» 70 ل 
«فاما من طغى © وآثر الحياة الدنيا ...م م 00 
«وأما من خاف مقام ربه ونهى 55-0 لشو لش قل ١ل‏ فوم 
ويوم يفرٌ المرء من أخيه © وأمّه وأبيه 0 دين لم ا 
«ايوم يفر المرء ء من أخيه © وأمّه وأبيه ...4 /ام 8 [ز[ؤزؤز[ز[ز[ؤ[ؤ[ؤ[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ [ [ 0 
١‏ رسيا كيدا مود داتساب رم لي م 
«إن عليكم لحافظين © كراما كاتبين ...4 ١‏ 
«إن الأبرار لفي نعيم © وإِنَ يه ١‏ 0 ا 
«ألا يظنَ أولئك انهم مبعوثون © ليوم عظيم 303 ا 0 
«بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»# ١5‏ نز ا ا 
«قد أفلح من تزكّى © وذكر اسم ربه فصلى ...4 ١5‏ امبرو امو ا 
«خاشعة © عاملة ناصبة © تصلى نارا حامية ...4 8-7 ا ل 
«أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ...» ١٠7‏ 500 مانن سو له 
«(وجيء بومئذٍ بجهنم رف م ا 
«يقول يا ليتنى قدّمت لحياتي» ١6‏ ب ب 
«فك رقبة © أو اطعام فى يوم ذى مسغبة» ١5-١‏ ا رض 
«وهديناء النجدين» ٠١‏ م 0 
«أو اطعام فى يوم ذي مسغبة ...لج ١5‏ ا 11[ ا 
وثم رددناه أسفل سافلين» 6 ل يي 
فكلا إِنْ الانسان ليطغئ ه أن رآه استغنئ» + اج سوفن ساسم ا 
«يومئذٍ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم ...> + ا 
«(يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ...» 6 ماري رس لطم 
«الهاكم التكائر» ١‏ 1 ااا 
(ثم لتسألنَ يومئذ عن النعيم» 8 مدب ساد اساسا ومو ساس كن 
«ويل لكل همزة لمزة» ١‏ 0011 اا ا 
(ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل» ١‏ ا 
«قل أعوذ برب الفلق © من شر ما خلق» ١‏ خا 


ع 


؟-الأحاديثٌ الشريفة والأقوال المأثورة 


ابن آدم اذكرني عند غضبك أذكرك عند غضبي 1111 1 1 ااا 
أبئ عبدي أن يدعو غيري فقد استجبت له 01001 0 0 ا ا 
أتتكم الفتن كقطع الليل المظلم. قالوا: 00000 ااا 
أتحبنى يا فتى؟ فقال: اي واللّه يا رسول الله ا ااا 
اتخذوا المساجد بيوتا. وعوّدوا قلوبكم الرقة ل امم اس 
أتدرون من أكيسكم؟ قالوا: لاايا رسول الله. قال: 00 
اتدري لم ناجيتك وبعثتك إلى خلتي؟ قال: ليا رب طوس ال 01 
أتدري ما الشحيح؟ قلت: هو البخيل 1 

ّى الحارم تكن أعبد الناس. وارض بما قسم لله لك ماسم 
اتقوا الله فكم من مومّل ما لا يبلغه. وجامع مالا يأكله لجع عضي انو ب 1 
اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله ا وناو وب سوسسون مداه ماقي بون ارط وما ب رعو 8 1 
اجتزت بدار جيا ركان معجباً بنفسه وملكه. فسمعت هاتفاً 0 
أحبٌ المؤمنين إلى الله من نصب نفسه في طاعة الله تعالى 8[ [ز[ ز [ز[ [ [  [‏ 00 
احذر أن آخذك على غرّة فتلقانى بغير حجّة مذ[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1 000001 
احسنهم خلقا ل ا ا م ا م 11 


؟الأحاديثُ الشريفة والأقوال المأثورة مر بات اي بطع دوا ا لقي 
احفظ لسانك تعزء ولا تمكن الشيطان من قيادك فتذلٌ 100000 
أحلم الناس الذين إذا غضبوا عفواء وأصبرهم أكظمهم 86 1 1 ا 10 
اخبر نايا امير المؤمنين يما عرفت ربّك؟ ممما ا ا ل ا 1 
أخبرني بالذنب الذي إذا عمله ابن آدم استحوذت عليه ا 000 
أخبرني جبرئيل قال: : بيا الخلائق وقوف فى عرصة القيامة 8ب 0 0 000000 
اختار الفقراء ثلاثة أشياء: اليقين, وفراغ القلب ةز زد 5 0 0 
أخدحيا من النار من كان فى قلبه مقدار حبّة ايماناً اساسا عع اسموسالج سوط 1 
أدّبنى رىّ بمكارم الأخلاق 5ب0000 ا 
ادفع الدنيا يبا يحضرك من الزاد وتبلغ به 0000001 
ادلك على الطريق, ولزم عليك المضيق ا 0 
أدنى العقوق أف, ولو علم الله شيئاً 00000 00-000 
إذا أحبٌ لله عبداً ابتلاه ليسمع تضرّعه ا اا 
إذا أحب الله عبداً ابتلاه. وإذا أحبّه الحبٌ البالغ افتناه 0 
إذا اح الله عبداً نصب في قلبه نائحة من احزن ا ا 
إذا أذن الله لعبد ف الدعاء فتح له باب الاجابة و 1 
إذا أذنب العبد ذنباًكا ن نكتة سوداء على قلبه. فان هو تاب ما و الود 
إذا أراد أحدكم أن لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه فليقطع رجاءه ل 000 
إذا أراد الله بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه 11 
إذا بكى العبد من خشية الله تتحات عنه الذنوب كما 0 
إذا بلغ الرجل أربعين سنة نادئ مناد من السماء بزيةدزب زد بز ب زد ز2زد2د12 00 
إذا بلغ المؤمن تُانين سنة فهو أمين الله في الأرض اا ا 0 
إذا تاب العبد توبة نصوحاً لوجه الله عزوجل ا 000 
إذا تصدّق الرجل بنيّة الميّت أمر الله تعالى جبرئيل 000000008 00 
إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح 200 ا 
إذا جار الحاكم قلّ المطر. وإذا غدر بأهل الذمّة ظهر عليهم عدوّهم نز 00 
إذا جلس المتعلم بين يدي العالم فتح الله 22-00 000131 0 0 0000 ا 
إذا جمع الله الأولين والآخرين نادى مناد: ليقم الذين كانوا . ا ل 
إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل : مرحباً بشعار الصالحين م بم 
إذا رأ يتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه فانّه يلق الحكئة 0 ااا 


اف 


1 تس ببسو سب نسي سسب العسند ال ول 


إذاصحًت المودّة سقطت شروط الأدب 0 0 00 
إذا صلّيت الصلاة لوقتها صعدت وها نور شعشعاني 00 
إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها يي يي لي 
ا ا 0 ام ل 
إذا عملت أُمَتى خمس عشمرة خصلة حل بهم 053531 0 اا 
إذا قام العبد من مضجعه والنعأس في عي 5 001010111 0 ا 
إذا قرأ المؤمن آية الكرسي وجعل تواباقراينه 1 ا 
إذاكان ن الوزر في الأصل محتوماًكان المأخوذ فيه مط اجنم اوقا اط اساسا ل ل 
إذاكانت حمس منكم رميتم بخمس: إذا أكلتم الربا ا ا 1 
إذاكان للرجل على أخيه الدين. فأَجّله إلى أجل ا 
إذاكان يوم القيامة جمع الله العلياء فيقول لهم 0[ ا 
إذاكان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنّة ب م ا ا 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: اين اعداني؟ د ساك ا الم مكو خم ا ا 1 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: أين الظلمة لصاوي اع ب ا 
إذاكان يوم القيامة نادئ مناد: ايها الناس 01012121 0 
إذاكان يوم القيامة وقف عبدان مؤمنان للحساب يي يي ل 
إذاكان يوم القيامة ينادي المنادي: أين المؤذون لأولياني؟ ع ا 
إذاكان يوم القيامة يوزن مداد العلماء مع دماء سس م اس 1 
إذا لم تنفع أخاك المؤمن فلا تضرّه ا ا 0 
إذامات الرجل انقطع عمله الاامن ثلاث . ا ا 
اذامات «شارب الخمر عرج بروحه إلى السماء السابعة 0 
اربعوا باضواتكم فَإن ركم ليشياضة ا 
0 فقالوا: وما رياض الجنّة؟ ز2ذ2 0115 0 
أسألك يا رب أن لا يقال ف ما ليس ؤ- 8 
استحيوا من له حق الحياء. قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ و 0 
استراح الفقير من ثلاثة اشياء وبلى بها الغني ا 
استعينوا بطعام السحر على صيام النهار. وبالقيلولة على ة ةد ةدةزدزذد دزذد د دذد00111 000 
الإسلام علانية باللسان. والايمان سب بالقلب ب الم فالس نا ا ا ا سي 0 1 
أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة من علم علم] فلم ينتفع به 1 
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أشق الأشقياء من اجتمع عليه فقر 2121111111( 
اشكرني حق شكري. فقال: الهى كيف أشكرك حق شكرك 50 
اصبروا على عمل لا غنى لكم عن ثوابه 11000 
أصدق الحديث كتاب الله. وأفضل الهدى هدى الله 50000 
أصدقاوٌك ثلاثة وأعداؤك ثلاثة. فأصدقاوك 220000000 


أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحكني غافلاً وليس بمغفول عنه 


أطعم الجائع. وارو العطشان. وا مر بالمعروف وانه عن المذكر 00 
اطلبوا الحوائ نج إلى ذي الرحمة من أمّقي 0000000 
اعبد الله كنك تراه, فإن لم تكن تراه فهو يراك 0 
أعظم الناس قدرا من لم يبال الدنيا في يد من كانت 20 
أعظم من القتل عندي إماء وأقبح منه بلاءً الزنا وأدوم د 
أعقل الناس أفضلهم. ومن لم يكن عقله أغلب 0000 
اعلموا ان العقل حرز. والحلم زينة ب 0 
اعلموا رحمكم الله انكم على أعلام بيّنة 511111011110 
أعمار امت ما بين الستين إلى السبعين ا 5ط 
اعملوا في الصحّة قبل السقم. وفى الشباب قبل اطرم 0ظ52 


أفضل العبادة الدعاء 


1 


أقربكم ميّ غداً فى الموقف أصدقكم للحديث 0-0000 
يها يكوق الفنو من طني انه ]ذا عضت جذ1710000 
اكتبها على الأرض فا أكره أن أرى ذلّ السؤال ا 
أكثر خطايا ابن آدم في لسانه ل 
أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى لله وحسن ع الحخلق 52507 
أكثروا الاستغفار فإنّ لله عزوجل / يعلّمكم 02200 
أكثروا من ذكر هادم اللذات, فانكم إن كنتم في ضيق وسّعه 20 
أكرموا ضعفا ءكم فائًا ترزقون وتنصرون بضعفائكم 523 


أكمل المؤمنين ايماناً أحسنهم لقا سا 2 
أله [أحدّنك] بمكارم الأخلاق؟ قال: بلى 1 7000 


ألا أخبرك بأشد الناس عذاباً يوم القيامة؟ قلت: بلى يا مولاى 00 


اذا لفل ا 000 


ألا أخبركم بأجود الأأجواد؟ قالوا: بلى يا رسول اله 00 
ألا أدلّك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله م 
ألا أدلكم على أكسل الناس وأيخل الناس وأسرق الناس .......... ا 
ألا أدلكم على ما يمحق الله به الخطايا ويذهب به الذنوب؟ 0000 
ألا أعلّمك عملاً ثقيلاً في الميزان خفيفاً على اللسان؟ ا 1 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله 0000000 
ألا ترون إلى المصلَّين بالليل وهم أحسن الناس وجوهاً 0000011 0 000000 
ألاربٌ مكرم لنفسه وهو ها مهين از 1 ا 
ألا فاذكروا هادم اللذات. ومنقص الشهوات ا ا 0 
ألا وان الآخرة قد أقبلت والدنيا قد أديرت 0 اا 
ألا وان الدنيا قد تصعرّمت,. [وأذنت بزوال] وأذنت بانقضاء ا 000 
ألزم قلبك الفكر. ولسانك الذكرء وجسدك العبادة ا ا 000 
ألك حاجة يا خليل اللّه؟ فقال: إليك لا 0 
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك 010011111111111 
اللهم ان أسألك سلواً عن الدنيا ومقتأها مساب لض بع اومس اتا ون ام و 
الهم تودّني فقيراً. ولا توّني غنيّاً ل 
الى ذنوبى مخوّفنى منك. وجودك يبشّرني عنك جا لاوس ا ا الس ب 000 
الى ليس لك شريك فيؤق. ولا وزير فيرشئ ا و ا لس 1 
أمَا بعد فإنٌّ الدنيا قد أدبرت وأذنت بوداع 0 
اما ترون المحتضر يشخص بببصيره. قالوا: بلى 1[1ذ1ذ[ز1ز[ز[0[ز[1[1[1ز[1[1[ز1 1[ [ |[ 1 0 
أما والله نكم على دين الله ودين ملائكته. فأعينونا على ذلك 0 
أما والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم على أنفسكم ااا 00 
الأمر أعجل من هذا 1 
امض فلا حاجة لنا في رعايتك مسن ا لانتو السسييو اووس 
أملك عليك لسانك. وليسعك بيتك. وابك على خطيئتك 000000 
الأمور ثلاثة: أمر استبان رشده فاتبعوه 1 1 1000 
أنا الشجرة وفاطمة فرعها وعإٍء لقاحها 1[ 000 
نأا دلف تصدّق بنخلة تمر, ثم أعطاه الله بكل تمرة منها قرية اسه ا ا 
انّ ابليس قال: وعزتك لا أزال أغوي [وأدعو] ابن آدم 0 
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؟_الأحاديثُ الشريفة والأقوالٌ المأثورة 0008 


ان أحبكم إلى الله أحسنكم خلقاً ا ل ل 
ان أحدكم ليرفع يده إلى السماء فقول يازتةتارف ا111ٍ20210 121 0 
انّ أحق الناس بالورع آل محمد وشيعتهم لكي يقتدي الناس بهم ل لا 
إن ن أردت لقائي غداً فى حظيرة القدس فكن ف الدنيا غريباً م ات لي و بو بد ب ا ١‏ 
إن استطعتم أن يشتد من الله خوفكم ويحسن ظنكم مجو او اا مم او 11 
1 نَأسرع الخير ثواباً البر. وأسرع الشر عقاباً البغي 1 0 
أن نّ أشد ما أتخوّف عليكم منه اتباع الحوى وطول الأمل ا و ل ا 01 
أنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن بى, فلا يظنّ بي إلا خيراً ساعن ا سو ااي ا 
أن نّ أقرب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة من طال جوعه لماك الوا ا 1 
ان البيوت التي يُصلٌ فيها بالليل ويُتلى فيها القرآن ل ا ا 
أن. نَّالخلائق إذا عاينوا القيامة ودقّة الحساب وأليم العذاب 00011 0 000 0 0ض 
ان الخلق الحسن يذيب الحنطيئة كما تذيب الشمس الجليد م وو و ل 
إن الرجل ليدعو ريّه وهو عنه معرض 11 1 1 1 000011 
إن الرجل لبموت والداه وهو عاق هما اتسيف الا سن ااشسسساب لاسو 
ان الرجل يكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل ٌٍ0001 0000 
ان الرجلين يكونان في صلاة واحدة وبينهها مثل ما بين السماء 184 
انّ الزاهدين في الدنيا تبكى قلوبهم وان ضحكوا 00 
انّ السعداء بالدنيا الحاربون منها اليوم ا ا 
ان الشمس كل يوم تطلع على قرني ملك ينادي اذ[ 11ت 
إن الشيطان يغري بين المؤمنين مالم يرجع ساس اس ا لسو اس 
انّ الصبر والصدق وحسن الخلق والحلم فق اخلى الانياء ا بيلف 
1 نَالصور قرن عظي له رأس واحد وطرفان مسووو امو ف دتن ومست تسو سوا امسو ام ا 
إن العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن عنده من العمل عمسم وس اسع سو ا 1 
إن العبد ليحبس على ذنب من ذنوبه مائة عام ل 0 
إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنّة. فقيل: وكيف ذلك 0 0000 
إن العبد ليذنب الذنب فيدخله الله عزوجل به الجنّة 00111011 1 0 
إن العبد ليرفع يديه إلى اللّه تعالى ومطعمه حرام 1 
إن العبد يدعوني للحاجة فامر بقضائها 000000000202028 0 ااا 
ان الغ والعز خرجا يجولان فوجدا القناعة فاستقرًا اي ل 


1 يي امسا ل 
ان الفقراء المؤمنين يتقلّبون فى رياض الجنّة قبل أغنيائهم ا ةق 
إن القول بأ الله تعالى واحد على أربعة أقسام و 
إن الكذب هو خراب الايمان 0 
ااه إذا أحث غبداً قال لجيرئيل ا 0 
انَّاللّه أوحى إلى بعض أنبيائه فى بعض كتبه اا ا 00 
انّ الله تعاللى جعل الدنيا دار بلوى. والآخرة دار عقى كد 
إن الله تعالى خلق العقل من نور مخزون في سابق علمه تاسكوب امح ف السام 
انّ الله تعالى لم يجعل الأغلال في أعناق أهل النار 0 
انَّالله تعاللى ليحصي على العبد كل شيء حّ أنينه في مرضه اي ب ل ا 
ان الله تعالى يقول: الكبرياء ردائي. والعظمة ازاري 1[1[1[زذ[ذ1[1[1[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ 0 
انّ الله تعالى يقول: لا يزال عبدي يتقرّب الى بالنوافل ا 00 
إن الله تعالى يقول: وعرّتي وجلالى لا أخرج عبداً من الدنيا 0 
الله تعالى ينظر إلى هذه الأمة بالعلماء والفقراء 1 1 
ان الله حرّم الجنّة على كل فحّاش بذيّ قليل الحياء ا ا ا 1ن 
ان الله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب. تسمع به بعد الوقرة ا 
إن الله عزوجل إذا كان من أمره أن يكرم عبدا له زز ز ‏ 0 00 1000 
اذأ عزوجل شف من عبده إذا ضل: امس و دن وه م سبا اام واي 
اناه عند لسان كل قائل. فليتق الله امرء وليعلم ما يقول 000 
إِنّالله لا يستجيب دعاء عبد وقلب لاه ال 0 
الله لم يعط ليأخذ ولو أنعم على قوم ما أنعم 11[ اا 00 
انّ الله مستخلفكم فى الدنيا فانظروا كيف تعملون ة ة ة ز ز ز ز ز ز 0 ا 00 
ا الله يبتلى عباده عند طول السيّئات بنقص القرات يي يي 0 
إن لله يجمع الفقراء والأغنياء في رحبة الجنّة يوم القيامة ل 0 
إداشيحت الخال والتحكل ويكره اليس :والتباوس ا ا دن 
إنَّالله يحب عبده الفقير المتعفّف أبا العيال ...... 0 
انّ الله يحفظ الرجل فى ولده وولد ولده ودويرات حوله ا ا 11 
إن ايل الدماعل شه الآخرة ل ا 0 
اا يعظ الفيد عل عسع خلتديق النوات 52008 ا ا 0 
أن الملذتكة عدون عل الى الذكر فيففون عل:ز ل وسيم اا ا ا 


6 


؟_الأحاديثٌُ الشريفة والأقوالٌ المأثورة مم مس نااك 
ان المؤمن إذا حضره الموت جاءت إليه ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء 00 
ان الناس فى الدنيا ضيف وما في أيديهم عارية ااا 
ان اننى صلى الله عليه وآله بكى ححين وصل أبىي 17-5 0 اا 
ان النى صل الله عليه وآله صل على سعد بن معاذ وقال ا 
إن النساء تواقض الامان«تؤاقض الحطوظط ااا 00 
انّ امرأة فى زمان داود عليه السلام خرجت من دارها ومعها ثلاثة أرغفة اع ام ا لاك 
ان امرء ضيّع من عمره ساعة في غير ما خلق له لجدير 0000 0 000000 
إِنَا ندعوا لله فلا يستجيب لناء قال: إنكم تدعون ا ااا 0 
انا وجدنا الصبر على طاعة الله ايسر من الصبر على عذابه 1[ 1[ 000010101 
ان أهل الجنّة لا يندمون على شىء من امور الدنيا ةءة ةزةز ز ز ز د 100000000000015 
ان بعض الأنبياء اجتاز بحجر ينبع منه ما ء كثير 0 
ان بعض العلماء كان جالساً فى المسجد وحوله أصحابه م ع ا ا م ا 
انّ بين الليل والنهار روضة يرتق في نورها الأبرار 1 ذ 1[ [ [ [ [ 001 
ان جبرئيل عليه السلام نزل إلى أدم بالحياء والعقل والايمان ا 
ان حسن المخنلق يبلغ درجة الصائم القائم ما كي اع بد اا اا لاس امسا م1 
أن حسن الخلق ينبت المودّة. وحسن البشر ا 
انّ دارك هذه كانت مسكونة قبلك من ملوك درست آثارهم 000 
انّ دعاء الأنبياء مستجاب فلو سألت الله كَشّْف ما بك ا 
إن ربك أعظم أن يثبت ربوبيّته باحاطة سمع 101211 1 00 
أن رغلا رأى رغلا يل غل :باب اسهد [1[1[1[1[ [ [ز[ 0000 
ان رجلاً سأل الصادق عليه السلام فقال: يا ابن رسول الله يف 
ان رجلاً فقيرا أ رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده رجل غَنيّ م 
نوجلا فى زمان بق اسرائيل نام عن ضلاة الليل 0000 14 
انّ رسول الله صلى اله عليه وآله يقوم من فراشه ويصليٍ 111[ ا 
أن نّ شاباً ورث من أبيه مالاً جزيلاً, فجعل يخرجه في سبيل الله مخ اج اع ل 1 
انظروا إلى الدنيا نظر الزاهدين فيها الصارفين عنها ا ا ا 0 
انظروا إلى عقله. نما يجزي الله العباد يوم القيامة ا نس سو ا 
إِنَّ عابداً احتضر فقال: ما تأسَني على دار الأحزان 1 0 0 
انّ عدوّي يأتينى في الحاجة فأبادر إلى قضائها خوفاً 00011 ااا 


ا 


ا ة ددبب000000 000 


إن علياً عليه السلام باب فتحه الله. من دخله ب 000 
ان عمر بن هبيرة لما ولي العراق من قبل هشام بن عبد الملك مح سس اد انح و لا 
ان فلاناً استفاد مالاً. فقال له: : فهل استفاد أيامأ يتفقّه فيها؟ 0000000 
أن فلاثاً العامل قات وخلتن جائة القدينار 17 
انّ في السماء النامسة ملكاً قر به الأعبال. فربما مرٌ به عمل كالشمس شع ا 
ان في جنّة عدن شجرة تخرج منها خيل بلق مسرّجة ا اا 
إن في جهتّم لواديا للمتكبّرين يقال له: : سقر 0000105012121 ا 
إن في جهنم وادياً يستغيث أهل النار كل يوم سبعين ألف مرّة منه 0 00 
انّ قوماً استقبلوا علي عليه السلام فسلّموا عليه وقالوا ا 00 
انّ قوماً من شيعتكم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو 89 0 00 
ان قوما يجيئون يوم القيامة وهم من الحسنات 200111 وو 
إنكم في اجال منقوصة. وأيّام معدودة اسم اما ا 
انكم لن تسعوا الناس باموالكم فسعوهم ببسط الوجه ا 
ان لأهل النار صرخة من نتن فروج الزناة. فايّاكم والزنا 1 000000 
ان لقهان راى داود يعمل الزرد. فاراد ان يساله ثم سكت امسج اس اساسا ل ا 
انّ للنار باباً لا يدخله إلا من شى غيظه لو 1 
انَّقْهِ تعالى خواصاً من خلقه يسكنهم الرفيق الأعلى 000011 000 
انَلّه تعالى ملكا ينزل في كل ليلة وينادي 0 
انَلله عبادأكسرت قلوبهم من خشية الله فأسكتهم ب يي سه يي يي م 
َه عبادأًأمن خلقه تفزع الناس إليهم في حوائجهم ا 0 
إِنَّلَْه ملكأ ينادي في كلّ يوم: لدوا للموت ا ا 
انَللّه ملكا ينادي: يا ابناء الخمسين زرع قد دنا حصاده ااا 
نما أنتم في الدنيا مع آجال منقوصة. وأعبال حفوظة 10000011 
نما بعتت رحمة لا عذاباً م نا اد ا لم اط قا لاسا سح ا 
ما تجمع مالك لأجل ثلاثة أنفس كلهم أعداؤك 1[ 0 
انما خلق للانسان لسان واحد وأذنان وعينان 0 
انما زهد الناس فى طلب العلم لما يرون من قلَّة اتتفاع من علم و ا م ا 
انا يجمع المرء امال لأحد ثلاثة كلّهم أعداؤه 0 
إن ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر 0 


؟-الأحاديثُ الشريفة والأقوال المأثورة لحم سوسس ووو مس ا لا 
ان من ادعى حبنا وهو لا يعمل [عملنا ولا يقول] بقولنا 1 1 اا 
انّ من حقّ المعلّم على المتعلّم أن لا يكثر السؤال مياه ا ا 1 
إنّ من دعامة البيت أساسه. ودعامة الدين 111 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 
ان من شرار عبيد اللّه من تكره يحالسته لفحشه 1 1 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
ان من صفات أولياء الله: النقة به في كل شيءٍ 520000 ل 
انّ هذا القرآن يجيىء يوم القيامة قائداً وسائقا. يقود قوماً 0 
ان هذه القلوب لتصدىّ ى) يصدى الحديد ا ا ا 1 
إن سبحانه يبتلمي العبد حقٌٍّ يسمع دعاءه وتضبرّعه 011 
ِل أرى الدنيا فى صورة عجوز هتّاء عليها كل زينة ا ا 
ان تارك فيكم النقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا أبداً 00 
الى لأبادر إلى قضاء حاجة عدوّي خوفاً أن ن يقضمها 0 اا 
ال لأعرف آية في كتاب الله لو أخذ بها جميع الناس كفتهم از 0 000 
ان لم اغن الغني لكرامته على. ولم افقر الفقير ا ا 0 
أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى هب لي من عينيك الدموع 00 
أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إن ن أردت أن تلقاني غداً في حضيرة القدس لعا ا 
أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله سبع خصال] ز ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز1[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 0 
أوصني. قال: اوصيك بشيء واحد. اعلم انّ الليل 00 
أوصني. قال له: أعد جهازك, وأكثر من زادك لطول سفرك عا 1 
أوصيك باتقاء الله. وصدق الحديث. وأداء الأأمانة اا 00 
وَل العلم الانصات,. ثم الاستاع. ثم الحفظ ا 000 
اوّل ما عصى به الله تعال ست خصال تت جا ب و الم ال و ا ا 
أهل ذكري في ضيافتي وأهل طاعتي في نعمقي مط وو لصوا موا الامو لم7 تك 
أهينوا الدنيا. فإنّ أهنى ما يكون لكم أهون ما يكون عليكم 0077711 
إياكم والغيبة. فإنّ الغيبة أشدّ من الزنا ا 
اياكم والغيبة, فائَها أشد من الزناء لأنّ الرجل يزني اه الما 
اياكم وثلاث خصال فائّينَ رأس كل خطيئة 0011111 0 0 
إيّاكم وعقوق الوالدين, فإنّ ري الجنّة يوجد . يي يي 0 
ايّاكم وتحقرات الذنوب فإنّ ها من الله طالباً 0 
اياك وما يسوء الأدب م ا 


ك ‏ 1 يي يي ل امس ادن 
إِيَاك وما يعتذر منه ل 
أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة؟ قال: ما من شيء ل 
أيأمر بالعدل ويخالفه؟ وينهئ عن المنكر ويؤّالفه؟ لا 
آيتين في كتاب الله أطلبهما ولا أجدهماء قال: ماهما؟ ا 0 
أيّ شىء تعبد؟ فقال: الله. فقال: هل رأيته؟ ل ا 
ات قو تلفت قال له يامولدى ماعب توج سوه سود امو د 
أيُكم يحب أن يصح ولا يسقم؟ قالوا:كلّنايا رسول الله 0008 000 
يا امرأة أطاعت زوجها وهو شارب الخمر ا ل 
يما امرأة رضيت بتزويج فاسق فهي منافقة. ا الح لوس ا د م 1 
يما امرأة كتمت سرٌ زوجها. فلم تطلع عليه أحداً ا 00001 2ط 
مما امرأة وهبت صداقها لزوجها. فلها بكلّ مثقال ذهب و ا ا ا 5 
ما مسلمين تهاجرا فكثا ثلاثاً لا يصطلحان ال 
أئما مؤمن منع مؤمناً شيئا مما يحتاج إليه وهو قادر عليه 0000 
يما مؤمن نفس عن مؤمن كربته وهو معسر . 00 0 اا 
مها الأمير اعلم ان أبى مات وأنا حمل في بطن أمَى 1 1 00001 
مها الملك إعدل برعيّتك. وارحم من تحت يدك ا 
ها الناس استقيموا إلى ربكم كما قال تعالى يبي بي 0 
مها الناس انّ الدنيا دار مر والآخرة دار مستقرٌ يي 0 
ها اناس انكم لم تخلقوا عبناً. وام تقركوا سدى ما ا 
يها الناس تديّروا القرآن المجيد. فقد دلكم على الأمر الرشيد ا 
مها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحاً قبل أن تموتوا 0 
هما الناس لا يشغلكم المضمون من الرزق عن المفروض عليكم من العمل يق 
بئس العبد عبدا يكون ذا وجهين وذا لسانين ب وت مار ارت امب وا لط ملب و 1 
بئس العبد عبد سهى وطى وغفل ونسى القبر والبل 001501 00 
كبن العند عبدا ريال المفرة وهو تمل بالغصية 0 
البكاء من خشية الله مفتاح الرحمة, وعلامة القبول ا ا ا 
البكاء من خشية اله يطؤع بحاراًمن غضب الله سرس م سس د ل 
البكاؤون خمسة: ادم. ؛ ويعقوب. ويوسف. .وفاطمة 0 
بينا رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم قاعداً زد ك0 


١‏ الأحاديثٌُ الشريفة والأقوال المأثورة ب عه وتو بو سا ا او 


بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أبصر بجنازة تدفن 52000000 ١11‏ 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له مس3 سج بج اواج اوبره يد اح وف كس 2114 
تبدل ولا تشهر. ووار شخصك ولا تذكر, وتعلّم واعمل ماو اونا وسوفياد دج ةا 
تخلّقوا بأخلاق. فإنّ من أخلاق ال أنا الصبور او ا 
التعلّل زكاة البدن. والمعروف زكاة النعم ل لض 
تعلّم الخير وعلّمه من لا يعلمه. فا منور 121111111111 521 
تعلّموا ما شئتم أن تعملوا. فانتكم لن تنتفعوا به 000 د 
تفرّغوا من هموم الدنيا [ما استطعتم] 5050000000 
تلوموني على السخاء وهذا اسخى مقٌّ 151171111 الام 
تام المروّة إعطاء الأجرة لحمل الصدقة 000121 00 
تنافسوا إلى المكارم. وسارعوا إلى الغناتم 0000 0/0100 يفف 
الثقة بالله وحسن الظنّ به حصن لا يتحصّن به إلاكل مؤمن 5 
ثلاث خصال يدرك بها خبر الدنيا والآخرة ا ا ل ا 
ثلاث من النساء يرفع الله عنهم عذاب القبر 00000000 ا اساصاس 
ثلاث مهلكات وثلاث منجيات,. قاما المهلكات ا 0011 0 
ثلاثة تستغفر طم السهاوات والأرضون والملائكة ل لالس 
ثلاثة لا تعرف إلا في ثلاثة: لا يعرف الحليم إلا في الغضب ا 
ثلاثة لا يضرٌ معهم شىء: الدعاء عند الكربات ااا ا 00 
جاء رجل إلى أبى ذر رحمه لله فقال له: يا أباذر مس الامو امار ع 
جاء رجل إلى النبى صل اللّه عليه وآله فقال: يا رسو الله ام ل 
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه واله فقال: 0000001 
جاءني جبرئيل عليه السلام متغيّر اللون ال ل 
غيل اله أولياء هل السكاء وتحجين المخلق ا ا 
خلوسس ساعةاعقد الغلزاء اعت إل ان تعال ا 
الجنّة محرّمة على جسد غذّى بالحرام 00 
حان الأجل دون رجاء الأمل اي 1 1ذ1[1[1ذ[ [ [ 1 ا 
ع الدنيا رأس كل خطيئة. ومفتاح كلّ سيّئة 0 
حد الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه. فإن قلت ا ل 
حرمة المؤمن الفقير أعظم عند الله من سبع سماوات اا 


١ 


لكاا اه ا ل سل الففسرة ان 
الحرمة من الفاسق حال. والشفقة من العدوٌ ا 
حمن الل نين المقيبة أن ريت ليله لايصل فنا ركست كا 0000 
الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلا تحاسدوا 0 
الحمد لله الذي لم يجعل في قلوب الأمراء والولاة 11 0 
الحمد لله الذي م يجعله اجاجأ بذنوبنا وجعله 1 00000 
الحمى رائد الموت. وسجن الله في أرضه. وحرّها من جهم ندكدك0 0 
الحياء من الايمان اا اا ا اا 
الحياء من الايمان. فن لا حياء له لا خير فيه ولا ايمان له 1 000 
خادمى يداى, ودابتي رجلاي. وفراشىي الأرض مج ساي ع ا 
خفني في سر أمرك احفظك في عوراتك. واذكرني في سرائرك ا اوس 1 
خلق الله تعالى ملكاً تحت العرش يسبّحه بجميع اللغات امموبة اام 00 
خلقان يحبها الله: السخاء وحسن الخلق 0 
خمس كلمات ف التوراة ينبغى أن تكتب بماء الذهب اسم كم 
الخير كثير ومن يعمل به قليل اا 0 
خير الذكر الخ ا ع و و ا م الب ا ل رمع 
خير الرزق ما يكفي, وخير الذكر ما يخ. وان أوصيكم 51662 
خير العبادة أخفاها ا ا اا ااا ااا ايا ا ااا ااا 0 
خير العبادة أخفاها. وخير الذكر الخى ا 0 00 
خير شبابكم من تزيًا بزيّ شيّابكم. وشرٌ شيّابكم من تزيًا بزيّ شبابكم 0000 
دار بالبلاء حفوفه, وبالغدر معروفه. لاتدوم أحواها ا 000 
دخل ابراهيي بن ادهم البصرة. فاجتمع الناس إليه ااا 
دخل النى صل الله عليه وآله على شاب وهو في الموت يي ل ل 
دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بعدما بويع بالخلافة ا 0 
دخلت على أميرالمؤمنين عليه السلام في داره. فلم آر في البيت 00000008 
دخلت يوماً على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في المسجد ع اط سا 1/1 
دخل عمرو بن عبيد على أبى عبد الله عليه السلام ساس لسو 
الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم من سبعين زنية ا[ ا 
دعاء السرّ يزيد على الجهر سبعين ضعفا 0 ااا 
الدعاء عم العبادة ا 


١‏ الأحاديثُ الشريفة والأقوال المأثورة تعمس م سي الا 
الدعاء يردٌ القضاء المبرم ترس سجس انان جنهر سسجارووس ومسو اق اوج س1 
الدنيا دار من لا دار له. وها يجمع من لا عقل له ممتتو الس سا م101 
الدنيا سبات, والآخرة يقظة. ونحن بينهما اضغاث احلام و اا اط مو 
الدنيا ملعونة وملعون من فبهاء الا عالماً أو متعلَّاً ا 
الدنيا منتبى بصر الأعمى. لا يبصر مما ورآها شيئاً ا 
ذلك زمان لا يسلم فيه إلاكل مؤمن نؤمة. إذا شهد لم يُعرف ل ل 
رأيت بعض الأئّة عليهم السلام في النوم يقول: الحنمول نعمة م ا 
رأيت على باب الجنة مكتوب :انك حرمة ا ل م ا 0" 
رأيت في منامي كأنّ على شاطئ نهر يجري بالمسك الأذفر 00001 00 00 ااا 
رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قوماًتُقرض شفاهم مساوق ا سس سس و1 
رب الى جائع, فقال تعال :أناأعلم بججوعك ل 1010000 0س 
رتلوا القرآن ولا تنثروه نثرا. ولاتهذوه هد الشعر ااا 
رحم اله امرأ تفكر واعتبر, واعتبر فأبصر جع ع ا ةحاسب سا ا ا 
الرزق إلى السخى أسرع من السكين إلى ذروة البعير ا 
الرغبة فما عندالله تورث الروح والراحة ا 1 1 0100600001 
الرفق يمن. والخرق شوم امأ سنا طاو لاسب انر سما الجا ل ووو ا وا مط ال 
الزاهد في الدنيا يريم قلبه وبدنه. والراغب فيها ا 0000 
الزاهدون في الدنيا قوم وعظوا فاتعظوا. وخوفوا فحذروا 00 
الزاهدون في الدنيا ملوك الدنيا والآخرة 0000011 00 
الزهد قصر الأمل. والشكر على النعم 0000117 ا 00 
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشوم 0 
سألت جبرئيل عليه السلام عن صاحب العلم ا 
سألت جبرئيل عليه السلام فقلت: العلماء أكرم عند الله م ا ا 
سألته عن الملكين هل يعلمان بالذنب إذا أراد العبد أن يعمله ب مو ا ووس ل 
سبحان من إذا تناهت العقول في وصفه كانت حائرة ز[ 1 0 0 
سبحان من جعل خطيئة آدم عبرة لأولاده 1 1ذ1ذ1 1 1 1 0 
سن انياء حبينة ولكا قن دنه احستة ةز ز زد 00005052 0 ا 
السخاء اسم شجرة في الجنة ترفع يوم القيامة كل سخي يي 0 
السخاء شجرة من شجر الجنة من تعلّق بغصن منها فقد نجى 0 


ا 


لقتال ةا 01 00 


السخى قريب من الله. قريب من الناس ا ا 
سراج الأغنياء في الدنيا والآخرة الفقراء 0 اا 
السلام عليكم ما الأبدان البالية. والعظام النخرة 000 
السلام عليك يا أخى حيان بن هرم ا ا 0 
السلطان [العادل] ظلّ الله في الأرض ا 
سمعت أعرابيّاً يقول: انّ الآمال قطعت أعناق الرجال رزت2د02 502 000 
سمعت رسول اله صلى الله عليه واله يقول: ان الله تعالى ليعجب 0 0 
الشتاء ربيع المؤمن. قصمر نهاره فصامه وطال ليله فقامه اا 0 
شرف المؤمن صلاته بالليل. وعرّه استغناؤه عن الناس ا فل ا 
القبين رائد المؤتة:وئذي القتاء: ووسول المنثة ال ا 
صاحب البين أمير على صاحب الثمال. فإذا عمل العبد السيّئة سي عم 
الصادق على شرف منجاة. والكاذب على شفا مهواة اس 0 
الصبر مطية لا تكبوا بصاحها 0070101111 ما ا ا ا مط ا اما ب 0 1 
الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد 1 [1[1[ز1 1[ ا 000 
الصبر نصف الايمان, واليقين الايمان كله اا 00 
الضحة والصدق يجلبان الرزق ل 
صدقة المؤمن تدفع عن صاحبها افات الدنيا 0 اا 
صعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر بالكوفة. فحمد الله 10 
صلاة السر تزيد على الجهر يسبعين ضعفا ل ب ام ل 
صلاة الليل سراج لصاحبها في ظلمة القبر ا 0 1 ااا 
صلاة الليل مرضات للرب. وحبٌ الملائكة ييا ا ا ل 0 
صلاة ركعتين بخاتم عقيق أفضل من سبعين ركعة بغيره ل 
صل بنا رسول الله صلى الله عليه واله من غلس فنادى رجل اسح ساب 
صنفان من أُمّتي إذا صلحا صلح الناس. وإذا فسدا فسد الناس [ ز [ ز ز 000000000 
طالب العلم أفضل عند الله من الجاهدين والمرابطين يل 
طلب العلم فريضة على كلّ مسلم 5 0 
طوبى للعالم والمتعلّم والعامل به 100011 ا 1 
طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ا 5 ا 
طهّروا افواهكم فإِنّها طرق القران 7 21290 
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عائد المريض يخوض ف الرحمة. فإذا جلس ارتمس فيها مارفا راود عساوو ا 
العالم بين الجهّال كالحي بين الأموات ا اا ااا 0 
العالم طبيب الأمّة. والدنيا الداء. فإذا رأيت الطبيب 1[ 1 0001001111 
العبادة عشرة أجزاء. تسعة منها فى الصمت 0 0 0 0000 
ا ا ا ا ا 
عبدي أمن الجميل أو ساعيى وأيت يلتعت عينا وشمالاً 00 
عبدي أنا وحقّ لك حبٌ» فبحقٌ عليك كن لي محبّاً لا خخ ا ال ا ا ا 
عبدي انك إذا استحيت مقٌّ أنسيت الناس عيوبك ع د مام م ا ا 11 
عبدي انك إذا استحيت مي وخفتنى غفرت لك دمع صبيه ونه اضا لنااجاسساسسو الا 
عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ا ا 0 00 
عجبت للمؤمن لا يقضي الله بقضاء إلاكان خيراً له الكت2 
عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. ولمن أيقن باحساب 0000 
عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح ويضحك ل 
العقل دليل الخير. والهوى مركب المعاصي. والفقه وعاء العمل 00 
العقل نور في القلب يفرق به بين الحىّ والباطل سساو ماسجا السؤفا ااواع اس 
العقل ولادة. والعلم افادة اتبيه ال الما يلخا اع ساو ا 
العقيق أوّل جبل أقرَ لله تعالى بالعبوديّة 0100 
العلم علمان. علم باللسان وهو الحجة على صاحبه و ا ا ا 
علم لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه ااا 
على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه. حافظأً للسانه 00 
على رسلكم انما تدعون سميعاً بصيراً حاضراً يي يي ا 
على كل قلب جاثم من الشيطان. فإذا ذكر الله تعال خنس 0 
عليكم بالبكاء من خشية الله. يبنى لكم بكلّ دمعة اا 
عليكم بالورع والإجتهاد. وصدق الحديث. وأداء الأمانة ا ل 
عليكم بسنت, فعمل قليل في سنّة خير من عمل وقوه لجسا ف انطاوم و 
على ما ينيك أمرك؟ قال: على أربع خصال لب ا سسا او ا 
العمر قصير. والسفر بعيد. فاشتغل بصلاح أيّامك ل 
عودوا المرضى. واتبعوا الجنائز. يذكركم الآخرة 00 ااا 
عين الدهر تطرف بالمكاره والناس بين أجفانه 11111 00 


ا اه 1د1ٌٍٍ2ٍ00000202 0 0 


الغريب إذا مرض فنظر عن يمينه وعن شماله ا 0 
الغضب مفتاح كلّ شر ل 
الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العضل الو م م ا 
فإن اتعظت وإلا فاستحي مني أن تعظ الناس 0000 
الفتوة أربعة: التواضع مع الدولة, والعفو مع القدرة 11 0 
فضل الأول على الثاني كفضلي على أدناكم 00020121111211 0 
فعند فناء الصبر باب الفرج 0 00 0 0 0 0000000 
الفقر ذلٌ في الدنيا وفخر في الآخرة ا 
الفقير من ليس له مثلي كفيل. والمريض من ليس ل 0 
فليآذن بحرب م من آذى عبدي المؤمن. أو أخاف لي وليَّاً 0 
قار القران التابع له لا يضل في الدنياء ولا يشق في الآخرة ل 
قال الله تعالى: وعزّتي وجلالي الى لأستحي من عبدي وأَمَقٍ ا 
القانع غني ولو جاع وعرى. ومن قنع اسةراح من أهل زمانه مطح او سح ا لتقن اس 11 
قد ألزم الكتاب زمامه فهو قائده ودليله اي 00 0 100010 
قد سبق إلى جنان عدن أقوام كانوا أكثر الناس عملاً ا 00 
قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فها 10 
القران ظاهره أنيق. وباطنه عميق 1 1 000 
القرآن على حخمسة أوجه. حلال وحرام وحكم ومتشابه ااا 
قصدت جعفر بن محمد علبهما السلام فاذن لي بالدخول. فوجدته ا 
قل لعبادي: م أخلقكم لأربح عليكم. ولكن لتربحوا عل كك 00 
قل لفلان الجبار: ال لم ابعئك لتجمع الدنيا على الدنيا 1 
قل يا قريب يا يحيب يا سميع يا بصير يا لطيف 0 
القناعة كنز لا يُقنى ا اي ا 011 0 
قيل للأحنف بن قيس: من تعلّمت الحلم؟ ا 1018 
كان الكنز الذي تحت الجدار: عجبا لمن أيقن بالموت 0 
كان أمير المؤمنين عليه السلام كثيراً ما يقول في خطبته 0 
كان على بن الحسين عليهما السلام يقول لولده: اتقوا الكذب 0005038 0 000000 
كان فى الناس أمانان رسول الله صلى الله عليه واله 9 
كتب رجل إلى أب ذر رحمه الله: يا أباذر أطرفني ..... عب ا كا م ار 11 
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كذب من زعم انه يصلى صلاة الليل ويجوع بالنهار اا 
كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيّته 1 ا ا 
كلّكم يسألنى العصمة, فإذا عصمتكم جميعاً من الذنوب ا ا 
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فوضع ثوبه تحت رأسه او اسن مظان اساساسا ا ا 
كنت عند أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليلة؛ فقام من فراشه نذا ل 
كنت مع أبي حت انتهينا إلى القبر والمنبر فإذا أناس من أصحابه 0 
كن عالما أو متعلا أو مستمعاً أو حبأهم 1 1[ 1 0 
كن في الدنيا كنك غريب. واعدد نفسك من الموق 0 
كن ورعاً تكن أعبد الناس. وكن قنعاً تكن أشكر الناس ا" 
كن وصى نفسك. ولا تجعل الرجال أوصياءك ية ةد د دز دز د 0535302 0 0 0000 0 
كيق أصبعت يااسعد؟ فقال: حير يا رسول الله ا 0 
كيف أنتم إذا ظهر فيكم البدع حقٌّ يربوا فيها الصغير ا 00 
كيف أنتم في بلادكم؟ فقال: بخير يا ابن رسول الله 000 
كيف أنت يا حذيفة إذا كانت أمراء ان أطعتموهم أكفروكم ا ادر ابي لا 
كيف تجد نفسك؟ فبكى, فقال: ما يبكيك؟ ال ا 0 
لأن أبيت نائمًاً وأصبح نادماً خير من أن أبيت 111110 000 
لاتجد طعم الايمان حي تترك الكذب 0 
لا تحاسدواء ولا تباغضوا. ولا يغتب بعضكم بعضاً ب ب ب 
لا تخالفوا على الله في أمره. فقالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ ا ا 0 
لا تدخل الملائكة بيت فيه خمر أو دفٌ أو طنبور أو نرد 0 
لاترى النار عين بكت من خشية الله. ولا عين سهرت لظ 
لاتزال هذه الأمّة تحت يد الله وفي كنفه مالم يمال قرّاؤها 00 
لا تزلٌ قدم عبد يوم القيامة حيّ يسأل عن مس خصال 00000 
لا تسبوا الدنيا فنعم المطيّة للمؤمن. علبها يبلغ الخير 0 
لا تطلب الصفو تمن كدرت عليه, ولا الوفاء ل 
لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء. ولا ثقاروا اذ[ 1 000 
لا تعطوا العين حظها من النوم فائها أقل شيء شكراً ا ١‏ 
لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم. فإِنّ الرجل ربما هج بالصلاة م 
لاتكن من زعو الخرة بغي عمل دويو حر التوية 0 


/اا 


1 اجو الاب ون الجا افد واس سوه وسوس ونه جر الجعلة الارن 


لاتنس صحّتك وقوّتك وشفاءك وغناك ونشاطك 0 
لأُخبرتكم على من تحرم النار غداً مسح مد ا و ا لي 
لاخير فى العيش إلا لرجلين: رجل يزداد ا 
لاخير في العيش إلا لعالم ناطق أو مستمع واع ل ا 
لإطعام مؤمن أحبٌ إل من عتق عشر رقاب وعشر حجج ان سس تا 
لا ولكن الرجل الذي يصلى ويصوم ويتصدّق 00000 و كم 
لأهل الجنّة أربع علامات: وجه منبسط ا ااا 
لا يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال حبّة من خردل 00031212121219 0 
لا يزال الرجل المسلم سا ماً ما دام ساكتاً 1 
لا يزال العبد يصدق حىٌّ يكتبه الله صدّيقا ا 00001011 
لا يزال الغم وهم بالمؤمن حيّ لا يدع له ذنباً 0 0 
لايزال الناس بخير مالم يستعجلوا ا م م مقي ا اا ا 1 
لا يزداد الزمان الآ شدّة. والعمر الا نقصانا ا 
لا يستقيم ايمان عبد حقٌ يستقم قلبه. ولا يستقيم قلبه حق ا مام 
لايشمّ ريم الجئة جسد نبت على الحرام ع الو 1 
لا يغْرّئْكم من ربّكم طول النسية. وتمادي الامهال ا 0 
لا يفترق رجلان عن اطجران إلا استوجب احدهما البراءة ب 
لا يكمل المؤمن ايمانه حت تكون فيه ثلاث خصال سن 
لا يكل ايمان المؤمن حيّ يكون فيه أربع خصال ل 0 
لا يكون الرجل مسلا حت يسلم الناس من يده ولسانه 000 
لا يكون الصديق صديقاً حقٌٍّ يحفظ أخاه في ثلاث ا 
لا يكون المؤمن عاقلاً حيٌّ تجتمع فيه عشر خصال 0503-97 1000 
لعن الله من أكرم الغنىّ لغناه 00 نا 
لقارى القران فى الصلاة قائًا بكل حرف يقرأه ..... ا ا ا 
اذ أصحيت أقواناكائت كانوا بنطرون إل الحنة .+ ب يي ا 
لقد صحبت ف الدنيا أقواماً كانوا واه قرّة عين ل 
لكلّ انسان ثلاثة أخلاء, أما أحدهم فيقول 1ذ[1[1[ذ1ذ[1 ز[ز[ [ [ ا 1ك 
لكل شيء كيل أو وزن إلا البكاء فإنّ الدمعة تط 898 5 0 0 0 0 00 
لكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العارفين 10 اا 
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للجنة باب يقال له باب الجاهدين. يدخلون منه والملائكة 0000 ريك 
للدعاء شروط أربعة, الأوّل: احضار النيّة يي ل يي 0 
للمريض فيمرضه أربع خصال: يرفع عنه القلم, ويأمر الله الملك 00 
لله در الحسد ما اعدله. بدا بصاحبه فقتله ع ا م ا 1 
نا أسري بى إلى السماء دخلت الجنّة. فرأيت فيها قصراً 00 
لاأسرىق ان الجا ء ولت الجتة: كرابت فيا فياناً ا ينا 
لما خلق الله الجنة قالت: يا رب لمن خلقتنى؟ ز[ؤز ز ز 000000 0 0 00000 
م افقركم طوانكم على ولكن لما هو خير لكم 0 
م عَنْيت الحياة؟ قال: لأشكر الله تعالى بت ب جا سسسب 
م يزل الله تعالى يعلم ويسمع ويبصدر؟ 1 ااا 
لنا سبعة أيام لم يأتنا ضيف ا 0000 
لو اغتبت أحداً م أكن لأغتاب إلا ولدي 0 
لوانّ العبد يتوكل على الله حق توكله لجعله كالطير 1 
لو أن الناس إذا زالت عنهم النعم ونزلت بهم النقم تسو وو و 1 
لوانّ باكياً بكى في امّة لرحم الله تلك الأمة لبكائه 9 0 0 0 010000000 
لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم كثيراً اا 00 
لو خشع قلبه لمنشعت جوارحه ا اي ل ااا 
لورابك الأخل وفسرة لبقضية الام وغروورة 101218 0 00 
لور بت الذين يصلّون لي في [ظلم] الدياجي ا ل 
لوكان في جدَّتي سكن لمشرك لأسكنتك فيها [ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 000 
لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً 2 
لو يعلم المؤمن ماله في السقم ما أحبٌ أن ن يفارق السقم أبداً ل ا 
ليأذن بحرب مبّى من آذى مؤمناً وأخافه 000000001 0 
ليسن احد.من عباد لله الوه الحكة عليه 000 
ليس الشديد بالصرعة. إِما الشديد الذي 10000 
ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كلّ يوم اي يي ب رم 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا. ويوقر كبيرنا لعج م و دو او ال 
ليس من بنى آدم إلا وفي غفلة ونقص, ألا ترى إذا فئ ا 
ليس من شيعت من أكل مال امرء حراماً ا و ب ا 


ناذا لفل 000101211 000 
ليظهر النفاق. وترفع الأمانة, وتغيض الرحمة 0000001 0 0 000 
ليعلم الذي يتنحّم في القبلة أنه يبعت وهي في وجهه ا 
ليكن لسان أحدكم رطباً من ذكر ربه جاب اا نالفو عسوم مسمس بوم فار ا لا 
ليكون عليكم أمراء سوء. فن صدّقهم في قوطهم سي الود شالس و ع ١11‏ 
ما أثقل من السماء. وما أَعْنى من البحر 0 
ما اجتمع رجلان إلّاكان أفضلهما عند الله أءدّبهما 0 
ما اجتمع قوم يذكرون الله الا اعتزل الشيطان عنهم والدنيا 0 0 0 اا 
نااعب| ن أرد أحداً عن حاجة:. اما أن ن يكون كرياً 0 ا 
ما اسن الحشكات نعد الات 000 
ما استغفرته عليه فهو منك. وما مدته عليه فهو منه ما ال معط قاو مفو 1 
ما أصاب أحد هد أوغيٌّ فقال: اللهم ان عبدك 0 [ز[ [ؤ[ؤ[ |[ [ [ [ 0000000 
ما اعطى احد شيئًا خير من امراة صالحة ا 1 
ما الدنيا عندي إلا بمنزلة الميتة. إذا اضطررت إليها أكلت منها 1*8 
ما امتلأت دار حبرة الآ امتلأت عبرة ل لي 0 
ما آمن بالقرآن من استحلٌ حارمه ا يا 
ما أنصفني عبديء يدعوني فاستحي منه أن ن أردّه وس وجيت ني روم ا اس ا 11 
ما أهدى المسلم لأخيه هديّة أفضل من كلمة حكلة 0000000 
مابق فى الدنيا بقيّة غير هذا القرآن, فاتخذوه اماماً ا 
ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض روح عبدي المؤمن م ا 1 
ما تصدّق مؤمن بصدقة أحبٌ إلى الله من موعظة 00 

ما تقرّب الي المتقرّبون بمثل الورع عن حارمي 8ب 0000 
ماحد حسن الخلق؟ فقال: أن تعطى الناس ا 
ما خلقت خلقاً أحبٌ إل من عبدي المؤمن اب وه ا ال 
ما دخلت على أبى قط إلا وجدته باكياً 1 
ما رفع إلى الله كفّ أحبٌ إليه من كف فيها عقيق ل 
ما ضدرب عبد بعقوبة اعظم من قسوة القلب ع و نو طن تقوو الس م ا ا 
ما عاقبت أحداً عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه 011 0 
ماعمل رجل عملاً بعد اقامة الفرائض خيراً اا 
ما فرغ امرء فرغة إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة يي 0 


٠ 
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ما فرغ امرء فرغة الاكانت فرغته عليه حسرة سن باج مسجب وسو ام 
ماكان الله ليفتح على العبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الاجابة اا 
ماكان ولايكون إلى يوم القيامة رجل مؤمن لي 0 
ماكنت ابيع شيئا أوقفه أبى في سبيل الله ا 001 
مامن أحد مر بمقبرة إلا وأهل القبور يقولون 78 000000000 0 ااا 
ما من أحد من أمتى يذكرني ويصل على و مط ام وح م عر 78 
هين أمراة تسق ازوجها شري ماء تو ةو ا 011 
ما من بيت الآ وملك الموت يأتيه كل يوم -خمس مرات ااا 00 
ما من رجطل دغل بيته مو نان ويشيعها الاكاة ااا 0 
ما من سلطان أتاه الله قوّة ونعمة فاستعان بها على ظلم عباده بز دزد000050020 00 0 
مامن عبد دعا الله سبحانه دعوة ليس فيها قطيعة رحم و 1 
ما من عبد يعتصم بى دون خلق وتكيده السماوات 1 
ما منعك من جوابى؟ فقال: أمنت عقوبتك اوس اجا انا اي لس ا الم و 101 
مامن قطرة أحب إلى الله من قطرة دمع خرجت من خشية اله 00 0000000000 
ما من قوم قعدوا في مجلس ثم قاموا فلم يذكروا الله م ا ا 
ما منكم إلا ومن قد عاين الجنة والنار ان كنتم تصدقون بالقرآن 0000 
ما من ليلة الآ وملك ينادي: يا أهل القبور بم تغتبطون اليوم ا ا 
ما من مخلوق يوم القيامة إلا ويندم ولكن لا تنفعه الندامة [ [ز[ز[ز[ز[ز 1 000000 
مامن مؤمن الآاولةاذنب مجه زمانا ثم يله به ا ا 00 
ما من مؤمن يخرج من عينيه مئل رأس الذبابة من الدموع بي ل 
ما من يوم يمر الآ والباري عزوجل ينادي: عبدي ما أنصفتنىي ام ا ل 
ما نقض قوم عهدهم الآ سلّط عليهم عدرّهم ل 100 
ناوهب ان لدف دهية حصيو فى أن يلوس زاجراً ١‏ 
ما يصنع بالمال والولد من يخرج منها ويحاسب عليها ل 
ما يعبد الله بشىء مثل الزهد في الدنيا ل 0 
مثل المؤمن مثل كفتى الميزان. كلما زيد في ايمانه زيد في بلائه 1 1 00100 
مثل ما بعثت به من الطدى وال رحمة. كمثل غيث اا ا ا 


مثل من يعلم ويعلّم ولا يعمل كمثل السراج ا لي ل 
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1 ...0.00 المجلّد الأوّل 
المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح 1[ اا 1 
المرء مع من أحبٌ 0000110 0 
مررت بخربة فأدخلت فيها رأمى وقلت ا 0 
روك ليله أرقي إل النحاء عل قوم متمسون 0 
المروءة سبك ةائلات فق السفر وثلات ف الحضتز م 1 
مصافحة المؤّمن بألف حسنة ا ا 
مكارم الأخلاق عشرة. فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن ومع يه ا ا 
مكارم الدنيا والآخرة أن تصل من قطعك ا م ل 
من ابتهل منكم فع الدمعة يجرها على خديه مج ا سس ال جر جومم م 1 
من احب الدنيا ذهب خوف الآخرة من قلبه ما الس م وبع او ا لو 1 
من أحبٌ أن ينظر إلى عتقاء الله من النار [1 1[ اا 
نواعت يدا انع ية اومن ان ص صدى قوله ا 
من احتقر صاحب العلم فقد احتقرفي زد 00 ا 
من أحدث وم يتوضّأ فقد جفاني. ومن توظأ ولم يصل 001218 00 
كن أخزق سس تصضهنا. وقفل سيعين ملكا مقرياً لظ 
من أخطأته سهام المنيّة قيّده عقال الهرم د00 0 0 
من أدخل على مؤمن سرورخلق لله عزوجل من ذلك السرور 000 
من أدرك الصلاة أربعين يوماً في الجماعة كتب له براءة ل ا 
من أذنب ذنباً فعلم انَّالله عزوجل مطلع عليه ا 0000 
من اذنب ذنبا وهو ضاحك دخل التنار [وهو باك] ا 0 
من أذئ جاره حرّم الله عليه ريم الجنّة اي ا ا 
من آذئ مؤمناً فقيراً بغير حقّ فكأنما هدم مكة 0 111 
من آذى مؤمناً ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه عوبسا ا سو ل 
من استغفر الله فى السحر سبعين مرّة كان من الذين ل 
من استغفر اله في كلّ يوم سبعين مرّة غفر له 0 
من استغنى بالله أحوج الله الناس إليه 90 
من استوى يوماه فهو مغبون, ومن كان غده شراً فهو ملعون 0 اال 
عن بيد نوفا وجيت هلجد يرمح اغبي كارا م ل 
من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه الله عزوجل 0 
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من أطعم مؤمناً حي يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ا 
من أطعم مؤمناً من جوع أطعمه الله من مار الجنّة ب000005053 ا 1 
من أعان طالب العلم فقد أحبٌ الأنبياء وكان معهم 08 0 

من اععتصم بي دون خلتق ضمنت السماوات والأرض رزقه 11[ 1 1[ 000001 

من أغاث أخاه المؤمن اللهفان عند جهده يي ا ا 
من أفضل الأعمال عند الله عزوجل ابراد الأأكباد ميو سا وو سو 
من أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ال ا 1 
من أكرم الضيف فقد أكرم سبعين نبياً ا 000 
من انقطع إل كفيته. ومن سألني أعطيته ا 

فق أين انت؟ فقال: أنافى المديتة ل 

من أين لابنك هذه الحال العظيمة التى قد مدحه النى 000001 0000 00000 

عن ربكل من ذبن عت لمونودن بك كوف النار أغاده امدفتا زدذدد002 00 0000 

من بلغ الأربعين وم يغلب خيره شرّه 1[ 1[1[1[1[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000 

من تاب وم يغير لسانه فليس بتائب مي ا 

من تزوّج امرأة لجمالها جعل اله جماها وبالاً عليه 0 

من تيقن أن لله يخلف ما ينفقه لم يمسك عن الانفاق 0 0 

من حبس حق المؤمن أقامه الله يوم القيامة خمسمائة عام ا نو مت عسو من باجو سس ل 

من حقّر مؤمنآً لم يزل الله عزوجل له حاقراً الس 0 الف ملب اوس اما 1 

من خاف الناس لسانه فهو فى النار م ا سس ساسا امم السو ا 

من خاف أن ينام عن صلاة الليل فليقرأً عند منامه ا 11 

م رشان عورضن الخد كان لل سيان 0000 

مويه أحاء لمن عو نقاجة وهو يقدرغل قضاتها 00228 0000 

من رد عادية ماء أوعادية ثار فله الجيّة البئة 0 

من رد عن عرض أخيه كان حقاً على الله أن يعدن الحا ا ا 

من رفع قرطاساً من الأرض مكتوباً فيه اسم الله 00 0 

من روّع مؤمنأ بسلطان ع البصيية مده مكرؤها فاضابة 0010202217 ااا 

من زنا بامرأة خرج من الايمان. ومن شرب الخمر يي ل 0 

من زوّج كريمته بفاسق نزل عليه كلّ يوم ألف لعنة ا 

من زهد في الدنيا استراح قلبه وبدنه. ومن رغب فيها تعب قلبه وبدنه معو اع حسما ماسقاو اماك ب ا 


وف 


ا الو لوعي اتعسله الاذل 


من سرّه أن يكشف عنه البلاء فليكثر من الدعاء ا 
من سعئ في حاجة أخيه المسلم طلب وجه الله 000 
من شق مؤمتا قدرية مادمن حيه فدرغل الماء ل 0000 
من سلك الجدد أمن العثار. والصبر مطيّة السلامة يي يي لل ل 
من شهد نكاح امرأة مسلمة كان خائضاً في رحمة الله تعالى ا 
من صدق لسانه زكئ عمله. ومن حسنت نيّته مع ا ل دام ارقي ااا ا ا م1 
من صل ركعتين في خلاً لا يراه إلا الله عزوجل ا امو 
من صمت نيا وم و 1 
من ضحك على جنازة أهانه الله تعالى يوم القيامة يي 0 
من ضعرب امرأة بغير حق فأنا خصمه يوم القيامة اج با اباس ا ا 100 
من طلب العلم لله عزوجل لم يصب منه باباً فاخا اما ماود ولع لما لعو ا ف ب 61 9 
من طلب مرضاة الناس بما يسخط الله عزوجل 0000 0 0 
من عبد الله بالوهم أن تكو ضور ارحه] فقد ك1 ا 
من عرف فضل كبير لسنّه فوقّره لطنط و م اج ابم و اطاط ا القن بحا انح وما حو ا ا ل 10 
من عظم صغار المصائب ابتلاه الله بكبائرها يي 5 
من علامات الفقه الحلم والحياء والصمت ا 00 
من علامة شرك الشيطان الذى لا شك فيه ان يكون الرجل ا 
من علّق سوطأً بين يدى سلطان جائر امسا البق سب طوف لبد اسقط ركم و فصيو 110 
من علم انّ الموت مصدره. والقبر مورده. وبين يدي الله موقفه ا م م وو 1 
من علم أنه يفارق الأحباب, ومشكن التزابوتواحنة الحساب ا 00000 
من علّم علا فله أجر من عمل به إلى يوم القيامة 11 000 
من علم وعمل عد في الملكوت عظراً ل 0 
من فعل خمسة أشياء فلابدٌ له من خمسة ا 0 
من قال أشهد أن لا اله ال الله. وحده لا شريك له. الغا واحداً ١‏ 
من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ا 011 ا 
من قبّل غلاماً بشهوة عذّبه الله ألف عام في النار 10001 1 100 
من قرأ في ليلة سبعين آية لم يكن من الغافلين اا 1 000 
من كان ظاهره أرجح من باطنه خفٌ ميزانه ل ا نلق تم تددو الله ا 0 1 
من كان غناه في كيسه لم يزل فقيرأ 5 
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من كان له جار يعمل بالمعاصي فلم ينهه مقط دوبع ووسمنبج ساد اساووسس 0 
من كثر كذبه ذهب بهاؤه يزبثزثزبزيةزةدةدةدزدزد كد00 ااال 
من كثر كلامه كثر سقطه. ومن كثر سقطه كثر لغوه بي 0 
من كرمت نفسه عليه هانت الدنيا عنده عن سدس اس فاط ةبد سا و ا 
من كنبو ادا من فقراء المسلمين تويا من عر ل 5 
من كدو هموما نويا من عرق كينا ادن استقبرق الحتة 3 
من كش فوا كين ألف غيلة ا ب ا ل ل 
من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه 0118 00001 
من كف لسانه ستر الله عوراته. ومن ملك غضبه ل مابس م ا 
من كفٌ نفسه عن أعراض المسلمين أقاله الله يوم القيامة ا 0 
من لق المسلمين بوجهين ولسانين جاء يوخ القيامة و 
من لم يسلم لك صدره فلا يغرّنك بشره 000 ا 
من لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه فقد فجر 000153030231 000 
من مات تائباً عن الغيبة فهو آخر من يدخل الجنّة ع ا وم 
وماك عزنا نات كيدا ا 00 
من ماك وميراته الذفادر والمابر وجيت له المثة ب م 
من مشئئ إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه م 
من مشئ في حاجة أخيه المؤمن أظلّه الله عزوجل 1 1 [ؤ1[1 [ [ [ ز[ز[ز[ [ 000001 
من مشئ في حاجة أخيه المؤمن كان أحبٌ إلى الله ااا ااا 00 
من مشئ في طلب العلم خطوتين. وجلس عند العالم ااا 0 
من مسثبئ مع ظام ل ليعينه وهو يعلم انه ظَالم ابا ا سب با نو في مسقف ا ا واد و 101 
المنّان على الفقراء ملعون في الدنيا والآخرة ا ل ل 
من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما له ظالمان ع ل ا ارا لحو اج الوا مي ا 
من نظر إلى مؤمن نظرة ليخيفه مها أخافه الله عزوجل ةذ زد 00000000022 00 
من وق شر قبقيه ولقلقه وذيذيه فقدوق الشر كله 0 
المؤمن أكرم على الله أن يمر عليه أربعون يوماً 00 ز ز ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 0 0 00 
موت غربة شهادة. فإذا احتضر فرمى ببصره ا وا 100 
الموعظة حر ز من الخطأً. وأمان من الأذى 00 
المؤمن لا يصبح ولا يمسى إلا ونفسه عنده ظنون ا 111 00000 


0 


تاذلف ل 


المؤمن من كان بماله متبرّعاً وعن مال غيره متورّعاً 000-8ظظ25 
ا ا خينه الوا اماع لماو باتكو ا ومو ا 


مه اس .| بات 


01000 القبور 2000 
َرَت بي فاقة عظيمة: ولزمني دين لغريم ملح 05000 
ع القطية ويف اطدئة المج علد 00 
نعمتان مغبون فبهما كثير من الناس: : الصحة. والفراغ ا ا 
فت ذات ليلة عن وردي فسمعت هاتفاً يقول 000000 
غات ليله فسكت هاتها يقول: أتنام عن حضعرة الرحمان 0 
واعلم يا بنى 3 نَ اللسان كلب عقور إن ن أرسلته عقرك [ز[ز[ز ز[ ز[ز[ [ [ [ [ ز [ 1531010101 
والذي نفسى بيده لا تقوم الساعة حيٌٌّ يكون عليكم أمراء 51116 


واللّه لقد رقعت مدرعتى هذه حقٌّ استحييت من راقعها 00000 
واللّه لقنوطه من رحمة الله أشد عليه من قتله 100000 


الله ما أعطي المؤمن خير الدنيا والآخرة الا بحسن ظنّه بلله 0 
لله ما حفظت حق أخيك إذ خنته وقد استأمنك 000 
الله ما نزع من قوم نعاً إلا بذنوب اجترحوها 00000000000 
وأوصى حكيم حكيا فقال له: :لا 7 تتعرّف إلى من لا تعرف 526 
وبلغ الحسن البصدري انّ رجلاً اغتابه فأنفذ إليه بهدية 18 
وتبع الأحنف رجل يشتمه في طريقه, فلم| قرب من داره ا 


وجدت على صخرة في بيت المقدس مكتوب:كل خائف هارب 


ورأى بعضهم شيخاً في البريّة يعبد الله تعالى فقال 0 
ورأى بعضهم صاحباً له في المنام فقال له: ما قُعل بك؟ 5-5 
ورأى بعضهم في المنام صاحباً له على أحسن الحال. فقال 0 
وسمع أمير المومنين عليه السلام رجلاًيقول: استغفر لله 5500 


وعرّت وجلالىي لا أجمع لعبدي المؤمن بين ندذدك100000000 
وعرّتى وجلالي لا أجمع لعبدي بين خوفين وأمنين 10000 
وعزتي وجلالي لولا حيائي من عبدي المؤمن ما تركت 506 
وعظنا رسول الله موعظة ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب 


1غ 


ا 11 
ةذ 011 000000 


١‏ الأحاديثٌ الشريفة والأقوال المأثورة كنت 
وعليك بصلاة الليل -وكررٌ ذلك ثلاثاً- ل 
ل ل مي : ا ك2 
وقال بعضهم لرجل: كيف ل يه 
ول دك ادل 6 ام 0 
وَقيل بعصي :1 تركت الجا نكال نيت 2 0 
ل شيعن سناد ماين لتقا ب له سساةة كار 00 
وكان الصادق عليه السلام لا يسجد إل على تراب من 7 0 5 
كان ين العذاء ترف ساب عل الامو تله نابي فى ذلك / ب 1*ظ5/ 
ركب اعد الح ال الست اللشترى عطي 1 ار سي ما 
ولا تحاسدوا فإنٌ الحسد يأكل الايمان كا تأكل 0 1 
ول اك عاد زلا عقي انعد ول جين النقه 00 50 
وق الحم علية السلاء يشير أومن فقال: لل بغينا؟ 7 00 , 
نر ل سالك ا ا 
وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم 0000008 000 
ويل للأغنياء من الفقراء يوم 0 0 ا ل ل 
مي ا م 0 
هكذا الرغبة ‏ وأبرز ياطن كقيه إلى السياء ‏ وقال: هكذا الرهية 0 
هلاك نساء متي في الأحمرين. في الذهب ار به - ا ا ا ااا ا 0 
هل رأيت ريّك؟ 1000 7 ١‏ قَ 1 
ا 0 0 [ذ[ذ[ذ[ [ز[ز [ 0 
ل قشي لل لوف د راسجوافة ل 
هد الل دز ترجه الم لير مون الل 0 
هو الوقت الذي ال كن على ا 0 
يا أبا الببشر اموت أن اخ دين ثلاث ا 0 لوق ست اج ماس اااي يو لخد 
يا أباذر! أقلل من الشهوات يقلل عليك الفقر. ل لوطاو طامط مط و 1 
يا أباذر أنّ الدنيا سجن المؤمن والقبر أمنه ا ل لس ا لاي د ا 
١‏ اعد ان حدق عن انه من كا ,فال اند 31 3 0 ْ 6600006 
212111115 0 ع الم 2 
50 


انفلك الا ان 


يا ابن آدم أنا حي لا أموت, أطعني فيا أمرتك و 
يا ابن آدم انك لا تزال بخير ما دام لك واعظأً من نفسك ل طاقسا او ا 1 
يا ابن ادم انا انت ايام كلما مضى يوم ذهب بعضك 1 1 ز 1 1ز1 1 1 1 اا 
ياابن ادم تفكر وقل: اين ملوك الدنيا ا 0 
يا ابن آدم غافص الفر صة عند امكانها. ووكّل الأمور ا ا 0 
يا ابن آدم كيف تتكلّم بالهدى وأنت لا تن تفيق عن الردى ا 
يا ابن ادم من مثلك وقد خل ربك بينه وبينك 110 1 1 ااا 0 
ياابن رسول الله إن ابني سافر عبّى وقد طالت غيبته م ف سومار وا 1 
يا ابن رسول الله ان أمّبالمعاصي وأرجو العفو مع ذلك ا ا 1 
يا ابن رسول الله دلّنى على الله ما هو فقد أكثر علي الجادلون و ل 
يا ابن رسول الله قد نفذت نفقتي ولم يبق معي ما يوصلني مو ا ا 
يا إخوتاه! احذروا مثل ما وقعت فيه. الى أشكوا دنياً غرّتني 0 0 اا 
يا أخي! ان الموتى لم يبكوا من الموت لأنّه محتوم لابد منه ا ل اا 
يا أمير المؤمنين هذا اللحم مين اشتر منه ا 
يا أهل القبور من أنتم؟ ثم يجيب عن نفسه: نحن الآباء موعن ع سجس م 
يا أيُوبٍ ألا أدلك على عمل يرضى الله يي ا يي 
يا أتها الإنسان لا تتعظم. فاينين يعظي من بخلى من الراب ا اا ا 
يا أَّهَا اناس أنه قد آن ميّى خفوق -يعني رحيلاً- ٍ 010111 00 0 0 0 
يا أمها الناس لا تغترّواء فإن نَالله تعالى لو أهمل شيئاً 0 
يا باغي العلم قدّم لمقامك بين يدي الله عزوجل فانك مرتهن ا 7 
يابني احرز حظك من الأدب وفرّغ له قلبك 0 
يا بني إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكاناً لا يراك فيه 1 1 ا اا 
يا بني ان لله عوّدني أن يمدني وعوّدته أن الشونابة ا 
يا بني! ان كنت تحب الجنّة إن ر ك يحب الطاعة او ا 
بابي نعل الأدب قله يتزمك نشد ضطياً ا م 0 
يا بنى خف الله خوفاً لو أتيته بعمل الثقلين خفت أن ن يعذبك 000101 ا 
يابني عبد المطلب إفشوا السلام. وصلوا الأرحام مد وال وااو اا ا 
يابني عبد المطلب. يابني هاشم. .يا بني عبد مناف. يأ بني قصي لاط الخ امس اا 8 
يا بنى! لا يكن الديك أكيس منك وأكثر حافظة على الصلوات 1 1 1 1 ا 


0 


١‏ الأحاديثٌ الشريفة والأقوالٌ المأثورة ميلك 
يابنى! من لا يملك لسانه يندم 0 
يا بنى هاشمء يا بني عبد المطلب. يا بني عبد مناف الي 
يأتي الرجل يوم القيامة وقد عمل الحسنات 00000000 
يأتي في آخر الزمان أناس يأتون المساجد 0 اا 0 
يا جبرئيل أُخَّر حاجته فإنّ أحبٌ تضرّعه ا ااا ا 
يا داودانّ خلقت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضّة اا 
يا داود عليك بالاستغفار في دل الليل والأسحار 301 00000 
ليأ داود] كل ساعة لا تذكرني فيهأ عدمتها من ساعة ع ا ا 1 
يا داود ما لي أراك وحدانياً؟ فقال: لهي اشتدٌ الشوق ز ز د 0 0 0 
يا داود! من أحب حبيباً صدّق قوله. ومن آنس بحبيب قبل قوله 1 
يا رب أعلمني ما في عيادة المريض من الأجر؟ ما 
يارب انك أبليتني يفقد الأهل والأولاد فصبرت 0 
ياربٌ أىّ الأعمال أفضل؟ فقال الله عزوجل يي ل ا 
يارب > نال هذا ما هو فيه من سكناه تحت ظلال عرشك؟ و 1 
ياربٌ لاامرض يضنيني., ولا صحة تنسيني. ولكن بين ذلك :2 
يارب وكيف كان آدم يشكرك حق شكرك 0 
نا وول أشدان فلانا نام البارحة عن ورده حت أصبح ل ل 
يا رسول الله انّ أذنبت. فقال: استغفر اله 1 0 000 
يا رسول الله صلى الله عليك وآلك .كل شىء يحصى ثوابه الا قول الرجل اس ا ا الا 
يا رسول الله لا نأمر بالمعروف حي تعمل به كلّه 1110001110 00 0 
يا رسول الله ما يكفينى من الدنيا؟ فقال: ما سدّ جوعتك ل 8 
يفعي ن كان هذا البكاء لأجل الجنّة فقد أبحتها لك ل 
يا عباد الله أنتم كالمرضئ ورب العالمين كالطبيب نا 
يا عبادي أطيعوني فيا أمرتكم ولا تعلموني بما يصلحكم اذ 1 0 
يا على عليك بالبكاء من خشية الله يُبْ لك 1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ ا 
يا عيسئ ليكن لسانك في السر والعلانية لساناً واحداً 0 
يا فتى على ما بنيت أمرك؟ فقال: :على أربع خصال 38 
ياكميل مر أهلك أن يروحوا في المكارم يي ا 
يا مبتغى العلم لا تشغلك الدنيا ولا أهل ولا مال 0 


32 


1ه يي لع ل 
اعد ين مسال ذتوت المسل إذا قاب يمتها مخفورة له ب7بب 000 000000000 
يا معاشر الناس من اغتاب آمن بلسانه 1 00 
يامعشر الحواريين تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي 55 00 
يامفضل انَلله تعالى عباداً عاملوه بخالص من سب هم ا 0 
يموق ار 'غيادي اميدق منيم والمعاق 000 
يا موسى أنل السائل ولو باليسير وال فردّه رداً جميلاً 00 
يا موسى ذكّر خلتق نعمائي. وأحسن إليهم وحبّبني إليهم 0[ 1 000001 
ياموسى ماتزيّن الى المقزيّنون بمثل الزهد في الدنيا. وما يي ل 
يا موسى من أحبّنى لم ينسنى. ومن رجى معروفي أل في مسألتي 00 
يانوئ الله بين لي لأهتدي بهداك لي. فقال 000000000 
يانوف خلقنا من طينة وخلق شيعتنا من طينتنا 0031211 0 000 
يا ودوديا ودودءيا ذا العرش الجيد. يا مبدى يا معيد 15 
يول اللثة انين امه :سيق الفا بعص عنساني 00 اا 0 
يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بنصف يوم 0 
يركلون اناتف ويتفقهون فيه. ويعملون باحكامه ل 1 
يشتد على اهل النار الجوع على ما هم فيه من العذاب 00 
يصوّر الله مال أحدكم شجاعاً أقرع, فيطوق في حلقه ااا 0 
يظهر في امت الحنسف والقذف. قالوا: متى يكون يي 1 
يقول الله تبارك وتعالى: وعرّتي وجلالي وكبريائي يذ ذ 1[ ا 
يقول الله تعالى: المصلى يناجينى, والمنفق يقرضنى 8د دز 0000131313212 00 
يقول الله تعالى: من أحدث ول يتوضّأ فقد جفاني امس ون جو ا سدح اروم اوسا 
يقول الله تعالى: يا ابن ادم ما تنصفني, أتحيّب إليك بالنعم ب م ا 
ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وى 
ينبغي للرجل المسلم أن يتجنّبٍ مؤاخاة الكذّاب 1 
يود أهل العافية يوم القيامة انّ لحومهم قرّضت بالمقاريض ااال ل 
مهرم أبن آدم ويبق معه اثنان: الحرص وطول الأمل 00000000001 
يؤتى بالرجل فيوضع عمله في الميزان. ثم يؤق ا 0 7 


إذا خان الأمير وكاتباه 

إذا الرجال كثرت أولادها 

وكيف يرجى ود حسود نعمة 
أين الملوك التى عن حظها غفلت 
حددوا فنا أكلوا الذى احمهوا 
أين الملوك وأبناء الملوك ومن 
لا تحزننَ على الدنيا وما فيها 
واذكر ذنوباً عظاماً منك قد سلفت 
إذا لم يكن للمرء عمقل يزينه 

يا حسان الوجوه سوف تموتون 
نل ما بداك أن تنال 

إذا ضلت قلوب عن هداها 

الدار دار نوائب ومصائب 

وما الدهر والأيّام الاكما ترى 


٠‏ الاشعائ 


(مرتّبةٌ على حروف الرّوي) 


جمد الحم احم بها الح اجا 


تاذ اتلك امس 


صدور الأبيات 


إذا كانت الستون عمرك لم يكن 

لا ننسوا الموت فى غم ولا فرح 
لقد لهوت وجد الموت فى طلبى 
طلبتك يا دنيا فأعذرت فى الطلب 
خمدوا فليس يُجاب من ناداهم 
ادفع الدنيا بما اندفمت 

إذا جادت الدنيا عليك فجد بها 
ماذا تقول وليس عندك حجّة 
عجبت لمن يقول ذكرت ربي 
تذكر ولا تنس المعاد ولا تكن 
وإذا أراد الله نشر فضيلة 

يا صاح انك راحل فتزود 

لا تجزعنّ لوحدة وتفرّد 

حبيبى تجاف من المهاد 

ولقد رأيت صغيرة 

كم ببطن الأرض ثاو من وزير وأمير 
ان للدهر صولة فاحذريها 

ولدتك إذ ولدتك امك باكياً 
صبرت ولم أطلع هواي على صبري 
وان امرء دنياه أكبر همّه 

تخيّر قريناً من فعالك صالحاً 

ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض 
هو الموت لا منجئ من الموت والذي 
يمد المنى للمرء آمال نفسه 
كاحلام نوم أو كظل زائل 


يد !ا جاجد العأ بعد عد جد اج جحاا نبا يا تا جحي جيم اجناا جيا يما عدا سد صلختا تا لجسا عست 
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صدور الأبيات القوافي عدر الأبيات الصفحة 

تمنّع انما الدنيا متاع يستطاع 3 ٠‏ 
فبينا نسوق الناس والأمر أمرنا تَنضّك و 7١‏ 
يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها 00 ١ ١‏ 
تزوّد من الدنيا فانك لاتبقى الرتقا 7 0 
تزوّد من الدنيا فاتك لا تبقى الزلقا ز 043 
ارى الدنيا تجهز بانطلاق ساق ١ ١‏ 
أصبحت واللّه في مضيق الطريق ١‏ 1 
وما الناس الا هالك وابن هالك وق ١‏ لل 
هون الدنيا وما فيها عليك لديك ١‏ م١‏ 
إذا ما كنت متخذا وصياً نفسك ١‏ ل 
يا أيّها المطلق آماله أجال ١‏ وه 
كان فى دار سواها داره انتقل ١‏ 7 
نظرت إلى الدنيا بعين مريضة جاهل 0 بلك 
ويمسى المرء ذا أجل قريب طويل “ 3 
ناد رب الدار ذا المال الذى فعل ١‏ 7 
أبقيت مالك ميراثاً لوارثه . المال يل 
تزوّد من الدنيا فانك راحل نازل : 
اني أرى رقم البلاء نزل ع 58 
تخيّر خليطا من فعالك انما يفعل ه /اى/ 
ذرأنا إله الّاس ربٌ محمّد قوم ١/١ ١“‏ 
يقظان أنت اليوم أم أنت نائم هائم 1 ١-1‏ 
لهفي على عمر ضيّعت أوّله الهرم 0 اه 
وبادر شبابك أن يهرما يسمما . ١١/‏ 
هذا كتاب فى معانيه حسن الحسن ١ ١‏ 
وقل مَنْ ضمنث خيراً طويته عَنوانٌ ١‏ ف 
عجباً عجباً لغفلة الانسان هوان 7 3١‏ 
ما أبيين الحق لذى عينين اليومين ١‏ ل 
دب فى الفنئ سفلاً وعلواً فعضواً 1 غ4 


1 ل ادن 


صدور الأبيات القوافى عدد الأبيات الصفحة 
إذا تمّ عقل امرئ تمت أموره ثناؤه ١‏ 54 
وكيف يلذَّ العيش من كان موقنا ستعاجله 1 ١‏ 
تورّع ما حرّم الله وامتثل عامله 1 حل 
وما سالم عمًا قليل بسالم مواكبه 3 ف 
يا جامعا لاهيا والدهر يرمقه يغلقه ١‏ ذه 
خرجت من الدنيا فقامت قيامتى جنازتى ١‏ ل 
هى الدنيا تقول لمن عليها فتكى | ١‏ 1 
ألا با عين ويحك أسعدينى الليالى ١ ١‏ 


اذكر الموت هادم اللذات ‏ أن ١‏ 0 


الباب الأوّل: في ثواب الموعظة والمصلحة بها 00 
الباب الثاني: في الزهد في الدنيا وذكر الآيات المنزلة فيه 001ؤ#[ؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤز 2111111111 
البات الثالت: ف 'ذَمٌ الدانيا:متتورا ومتظوماً 0 070101ا20 
الباب الرابع: في ترك الدنيا 277111100( 
لناب الاسين:ق التضويق والترهين من كنات الشاجل كاله ...ا 0 
النات السناقين ان الخو بت قن الا مار ا ل 0 


1 جيب بج سي م ا ا م الما رلا 
الباب السابع: في التحذير بالعقوبة في الدنيا اي ا 0 
الباب الثامن: في قصير الأمل 1 ااا 0 
الباب التاسع : في قصصر الأعمار وسرعة انقضائها وترك الاغترار بها 88 
الباب العاشر: في المرض ومصلحته 1[11[ز1[ [ز[ [ز[ [ ز[ز ز ‏ 0 ا 0 
الباب الحادي عشر: في ثواب عيادة المريض ل 
الباب الثاني عشر: في التوبة وشر وطها ب ل ل 
الباب الثالث عشر: فى ذكر الموت ومواعظه ل و و و ا اا 1 
الباب الرابع عشر: في المبادرة بالعمل 000001011 
الباب الخامس عشر: في حال المؤمن عند موته 0 
الباب السادس عشر: من كلام المصنّف فى الموعظة 00000 0 0 اا 
الباب السابع عشر: في اشراط الساعة واهواها اماه اس نه ار ل م 
الباب الثامن عشر: في عقاب الزنا والربا ا 0 0 
الباب التاسع عشر: وصايا وحكم بليغة 0000121 0 ا 
الباب العشر ون: فى قراءة القرآن اليجيد ا 000 
الباب الحادى والعشرون: يتضمّن خطبة بليغة على سورة م 
الباب الثاني والعشرون: في الذكر والمحافظة عليه ة زد د د22 00 00 0 ا 
الباب الثالث والعشرون: فى فضل صلاة الليل 00000 
الباب الرابع والعشرون: في البكاء من خشية الله ال 0 0 
الباب النامس والعشرون: في الجهاد في سبيل الله ا 1 ا 
الباب السادس والعشرون: في مدح النمول والاعتزال 08-ذد-1 0 0 
الباب السابع والعشرون: في الورع والترغيب فيه وا م 
الباب الثامن والعشرون: في الصمت ااا 00 
الباب التاسع والعشرون: في الحنوف من الله تعالل ا 0 
الباب الثلاثون: فى الرجاء لله تعال اا ايا 0000000000011اا00 
الباب الححادي والثلاثون: في الحياء من الله تعالى 8 
الباب الثانى والثلاثون: فى الحزن وفضله 1110110000000 
الباب الثالث والثلائون: في النشوع لله سبحانه والتذلل له ا 
الباب الرابع والثلاثون: في ذم الغيبة والفيمة وعقابها وحسن كظم الغيظ و 

وفف 


الباب انامس والثلاثون: ف القناعة ومصالحها مالع مف وح مققه ا نوتبن و 


1غ 


المُحتوئ ا 


حكاية داود مع متى 00000000 0 3170171110131“( ف 
الباب السادس والثلاثون: في التوكل على الله تعالى ‏ .025-55 2 لا 
الباب السابع والثلاثون: في الشكر وفضل الشاكرين ------- 222052 ٠‏ 17" 
الناب الثامن والتللاتو تق دح المو قن '«مسويدم بم ا 63002000” 
الباب التاسع والثلائون: في الصبر وفضله 00 00 1" 
الباب الأربعون: فى اللراقبة ا ا دك 
الباب الحادي والأربعون: في ذم الحسد ا و ل 16 
الباب الثاني والأربعون: في فراسة المؤمن اا 510000 4" 
الباب الثالث والأريعون: في حسن الخلق وثوابه ااا ا 00 
الباب الرابع والأربعون: في السخاء والجود في اللّه تعالى 0000 ااا 
الباب الخامس والأربعون: في سوال أبى ذر للنى صل الله عليه وآله باس 
الباب السادس والأربعون: فى الولاية لله تعالى . ا 
الباب السابع والأربعون: فيه من كلام أمير المؤمنين والأئّة عليهم السلام ا 
الباب الثامن والأأربعون: في الدعاء وبركته وفضله ا 88 
الباب التاسع والأربعون: في فضيلة الفقر وحسن عاقبته 6 
الباب النمسون: في الأدب مع الله تعالى ل ال 
الباب الحادي والحنمسون: في توحيد الله تعالل 0 
الباب الثاني والنمسون: في أخبار عن النبى والأئمة عليهم السلام نوس السو م 
الباب الثالث والحنمسون: في أحاديث منتخبة ااا ا 
الباب الرابع والخمسون: فى العقل وأنّ به النجاة 055121 0 اا 
الباب الخنأمس والخمسون: فيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج ساس 


يذه 


